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بذكر كلام مجالس القطب الا مام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد 
نفع الله به آعمين 
مما جمعه الشيخ أحمد بن عبد الكريم الحساوي الشجار 


دحرير 
سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن الحسن بن عبد الله الحداد 
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سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن الحسن بن عبد الله الحداد 
الجزء الثاني 
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فشاك كاشنوكل فر نة لنمیقد 
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صورة من النسخة الأصل للحبيب 


آحمد بن حسن الحداد (المخطوطة) 
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صورة من أول صفحة من النسخة الأصل 


للحبيب أحمد بن حسن الحداد 
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صورة من النسخة الأصل للحبیب أحمد 
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صورة من النسخة الأصل للحبيب أحمد 
بن حسن الحداد (من الصفحة الأخيرة) 
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صورة من أول صفحة من النسخة الأصل 


للحبيب عيدروس بن عمر الحبشي 
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صورة من النسخة الأصل للحبيب عيدروس 


بن عمر الحبشي (من الصفحة الأخيرة) 
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صورة من النسخة الأصل للحبیب عیدروس 
بن عمر الحبشي (من الصفحة الا خیرة) 
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صورة من النسخة الأصل للحبيب أحمد 
بن عبدالرحمن الحداد (الجزء الثاني) 
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صورة من النسخة الأصل للحبيب أحمد 
بن عبدالرحمن الحداد (من الصفحة الأخيرة) 


ه هذه الأبيات كان سلفنا يقرأونها كلما أرادوا القراءة 
فى كتب الإمام الحداد: 

نا ما ان اد 
إلهَ الورى سهّل على كل مَّن قرا تصانیف حداد العلا ما تعّسّرا 
وأصلح له كل الشؤون وج له بعافية کبری وأحسن له القرى 
وجَدّد له في كل حين كرامة وفضلاً وأنعشّةهٌ إذا ما تعثرا 
وهب يا ولي الخير أنسًا وراحة ورزقا حلالاً واسعًا وميّسّرا 


تن سنن سنن اد 


5 الأبيات الثلاثة الأولى 
كي نهدن ا احد من عبر ب نه 
والبيت الرابع 
منسوب للحبیب طاهر ين عمر الحداد. 


ه هذه الأبيات كان سلفنا يقر آونها كلما آر ادوا القراءة 


فى کتب الامام الحداد: 


X%‏ *%* ان نذا تنخ 


إلة الورى سهّل على كل من قرا 
وأصلح له كل الشؤون وجُد له 
وعد له نی كل عي گرا 
وهب يا ولي الخير ات وراحة 


تصانيف حداد العلا ما تعَسّرا 
بعافية کبری وأحسن له القرى 


وفضلاً وأنعشةٌ إذا ما تعثرا 
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ورزقًا حلالاً واسعًا وميّسرا 


% ند تن نذا کر 


٠الأبيات‏ الثلاثة الأولى 
في ديوان الحبيب أحمد بن عمر بن سميط 
١‏ والبيت الرابع 
منسوب للحبیب طاهر بن عمر الحداد. 


ودحل عليه رضي الله عنه السید زين العابدین بن مصطفی العیدروس » وذلك 
يوم الثلاثاء سابع احرم سنة ۱۱۳۱ه فمما خاطبه به » بعد أن ذكر العلماء 
ون ی مسائل مقررة » وإنما زادوا مسائل قريبة » ترُغيياً لاس 
في العلم » فسَهلوا لما روا الناس مالوا عن هذه الشاكلة » وراحوا إلى معان بعيدةء 
کمن رأى مقبلاً ففتح له الدار» ثم قال له السيد زين العابدين : على رأيكم عسى 
غدوة بالأربعاء نسر“ في الطالعة امتثالاً لأمركم » فقال: إن شاء الله » لأن مرادنا أن 
تكونوا على عادة سلفكم وأحداد کم » من اعتياد القراءة والنّصدي ها » ولا تنقطع 
من بتكم هذه العادة بالكلية » وشغل الوقت عا هو الأحسن . 

أقول : وقدكان سيدنا أمرئ أن أطالع مع السيد زين المذكور » في البحاري 
والإحياء ضحى يوم السبت ويوم الأربعاء في بيته فطالعنا مدة » فلما حصل على 
سيدنا مرضه الذي في هذه السنة المذكورة ت ركنا المطالعة » ثم لما حف عنه اسستأذنه 
السيد زين في العود إليها » والابتداء من يوم الأربعاء المذكور » واستمرت بنا الطالعة 
إلى قرب وفاته رضي الله عنه . 

ثم قال نفع الله به : وهذه الكلمات نعتاد نقوا في بحالسنا » لا بد لنا أن نقوها 
وذکرها » مراده أن نقوطما مع السيد زين عند الابتداء في كل مطالعة » فلما حرج 
السيد زين قلت لسيدنا : عساكم تملونما علي أكتبها » فقال نفع الله به : نحن نكتبها 
ونرسلها لك في وقت آخر » ونحن متريضين » فرعا يحصل فيها غلط الان » حیست 
طال بنا امجلس » فرعا ليس هناك احتماع خاطر » ثم قال : يا حساوي الكلام کثیر » 


(۱) نسبر : بتشديد الباء الموحدة » بمعئ نبتديء . 


م 


والعمدة إلا على صلاح القلب ‏ فلما كان عشية هذا الیوم » كتبها وأرسلها إلي 
بخط ابنه السيد زين » وهي هذه : 
بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه » نويت التعليم والتعلم » والنفع والانتفاع » والمذاكرة والتذكير » والإفادة 
والاستفادة » والحث على التمسك بکتاب الله وسنة رسوله » والدعاء إلى ادى » 
والدلالة على الخير » ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى » انتهی 
ما أملاه السيد الشريف عبدالله بن علوي الحداد باعلوي . 

وذكر إنه يقوله عند أول ما يجلس لتعليمه العلم » وقراءته عليه ء والله تعالى 
یستجیب ويتقبل من الجميع بفضنه وكرمه » وكان ذلك بتاريخ وقت العصر » يرم 
الثلاثاء لسبع حلت من الحرم أول سنة إحدى وثلاثين ومائة وألف » انتهى بلفظه . 


ذكر بداية قراءة الحبيب عبدالله 

وذكر رضي الله عنه في هذا الجلس » أعيي مجلس السيد زين العابدين شيا مسن 

بدو أمره فقال : بعد أن حتمت القرآن » قال لي والدي اقرا في الفقه » وعندنا 
نسخحة صحيحة مليحة من الإرشاد تحفّظ فيها » وكان معي طرّف من عبارة » ولكنها 
على قَدْرها » وكان سني إذ ذاك دون مس عشرة سنة » وكنت أجالس السيد 
سهل الكبش » وكان كثيراً ما أسمعه یذم الفقه وأهله » وينكر على أناس من الفقهاء 
ويذمّهم حن الشيخ اين حجر » فقلت لوالدي: ما أريد القراءة في الفقه » فان رجلاً 

من السادة يذم الفقه وأهله » فقال: الإنسان ما يستغين عن الفقه ولا عذر له منه » 
فقلت : أريد القراءة في "البداية" فقال : مليح وعندنا أيضاً منها نسسخة مليحة » 
وعزمت على حفظها » فحفظيي الوالد حينئذ من أوطما إلى قوله وها أنا مشير عليك » 


و کان الفقیه باحبير يقريء في النویدرة) يقرأ عليه کثیر من السادة 
وغیرهم » فرحت إلى عنده » وحضرت ملسه » تقدمة للاستتذان في القرای 
ومرادي أن أستأذنه في القراءة في مرة أحرى» فأتيته في الیوم الثان» وقلست 
أريد أن أتحفظ في "البداية" وأقرأ عليك فيها » فقال : إن حفظ البداية 
عسرء وعندنا ناس يقرأون فيها » فاستمع عليهم حين يقرأون» وتحفظ في 
"الإرشاد" فوافقت إشارته إشارة الوالد » فقلت: الارشاد حفظه عسر › 
فکیف أتحفظه؟ فقال : نحن نخلي من حفظك ۰ ویسمع عليك فيه » فأحبت 
لذلك لموافقة إشارته إشارة الوالد » فلقن تلك الساعة من أول الارشاد 
قوله : امد لله الذي لا تحصى مواهبه » ولا تنفد عجائبه » ولا تعصر له 
منن» ولا تختص بزمن دون زمن » فحرحت من عنده وقد حفظت ذلك » 
فما زلت آستمع على الذین يقرأون في البداية » وأتحفظ عنده في "الارشاد" 
إلى أن وصلت إلى محرمات الاحرام » ثم إن السید آبا بكر بافقیه عسزم إلى 
افند » وزين للفقيه باحبیر المسير معه» وأنه قائم له بکل ما يحتاج إليه 
فسافر معه وبتي معه في افند مدة قريبق ثم وقع بینهما منافرة ومناكرة » 
فانتقل الفقیه من عنده إلى دقرور فوجد فیها السید عبدالله بن شیسخ(؟ 
وکان السید من كان يقرأ عليه» فبقي عنده مدة وقام بکفایته وحسبره ‏ ثم 
إن الفقیه رحع إلى حضرموت ‏ فقرأ علينا الاحیاء بعد أن رجع» وهذا 


من عجيب الاتفاق » أن كنا نقرأ عليه في الفقه فرجع يقرأ علينا . 


(۱) هي من أحياء ترم المعروفة . 
(۲) هو عبدالله بن شيخ بن عبدالله بن شيخ بن عبدالله بن شيخ بن عبدالله بن أبي يكر العيدروس » المتوق بالشحر سنة ۱۰۷۳ . 
( انظر المشرع الروي ۲ : لالا١‏ ). 


وقال رضي الله عنه : حصل لنا من الفقیه باحبیر(؟ الاسناد في الفقه إلى ابن 
حجر على اثنين أبيه وأي بكر بافقیه » فأخذ عن أبيه عن بافقیه » وهو أحذ الفقه 
عن ابن حجر » قال : وكان ابن حجر يذكر مسائل من "الإحياء" فإذا ذکرها جاء 
بعبارة الإحياء كما هي حفظا » وكان يحفظ من "الإحياء". 

وقال رضي الله عنه في حديت”" : (( كتب على كل نفس نصيبها من الزناء 
مدرك ذلك لا محالة » فالعين زناها النظر ... إلخ )) : يعن أن هذه الأعضاء 
الذ کورات أبواب الفاحشة » منها يتصل إلى القلب العزم عليها بسبب ما حصل من 
كل عضو عا يقتضيه » ولكن تمام ذلك بفعل الفرج » فبه تتم الفاحشة كلها » ويام 
يما من كل الأعضاء المذكورة » وهو معن قوله : ( يصدق ذلك الفرج أو يكذبه ) أي 
يتم ذلك بفعله » أو تبقى ناقصة عا عداه فقط. 

وقال رضي الله عنه : المقام مقامان : مقام إسلام » ومقام إعان » فإذا حققت 
مقام الإسلام » صار هو طريقك إلى الإبمان » ولا طريق إليه إلا منه » ومن أراد الإيمان 
من غير طريق الإسلام » بقي لا إسلام ولا إعان . 

ولا مر في القراءة حديث جبريل" لما سأل عن الإسلام والإيمان والاحسان قال 
رضي الله عنه : الإسلام بحرد عمل فقط » والایعان بحرد علم وتصديق » والاحسان 
مشترك بينهما » والأول في الجوارح » والثاني في القلب » والشالت فيهما » والأول 


(۱) هو الفقيه محمد بن أحمد باحبی كان مسکنه قرية ثي » ودفن بترم بين قبر ا محضار والعيدروس بحانب الطريق وكان سيدنا 
إذا مر لزيارة العيدروس يقوم عند قبره ويقول إنه عسك برجله (هجة الزمان: 5517). 

(۲) أخرجه مسلم ۲ : ۳۰۱ باب القدر » وأحمد بن حنبل ۲ : ۳۱۷ ۰ وشرح الإحياء 5 : ۳۲۱ ۰ وكتر العمال ۰۱۳۰5۶ 
ونصه في صحيح مسلم : « عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كتب على ابن آدم 
نصيبه من الزنا » مدرك ذلك لا محالة » فالعينان زناهما النظر > والأذنان زناهما الاستماع » واللسان زناه الكلام » واليد 
زناها البطش » والرحل زناها الخطا » والقلب يهوى ويتمنى » ويصدق ذلك الفرج ويكذبه » . 

(۳) حديث جبريل متفق عليه . 


ظاهر الثاني » والثاي باطنه » والثالث خالصهما » وهو الغاية من الاسلام الاک ان » 
إذا اجتمعا صارا إحسانا » وقوله : صلقت یشعر بأن بینهما معرفة سابقة » وی 
قوله(۲ : تشهد » أي تعتقد عن اعتقاد في القلب » ويقين في الباطن ‏ لا يهان 
المنافقين » وإيمانهم باطل» وإيمان العوام ناقص» وفي الحديث حث على طلب العلم » 
وعلى تكرير المعلم على المتعلمين » ليرسخ حفظهم » وعلى تخصيص أكمل 
الحاضرين بالخطاب . 

وذكر رضي الله عنه في حديث : (( إن للقبر رح يسمعها کل شيء إلا 
التقلین )) » ثم قال : حكى لنا رحل وكان ثقة : إنه أتى بعض البلدان » فرأى قوما 
معهم جنازة » فأتوا كما المصلى » وصلوا عليها » قال: وصليت أنا معهم ‏ ثم حملوها 
إلى التربة » ومضيت معهم » فلما وضعوها في القبر » هربوا في الخال مسرعين » 
فعجبت من سرعة مسيرهم و ركضهم كأفم خافوا من شيء » فسألت رجلا منهم 
عن سبب ذلك » فقال: انا في بلدنا هذه ساعة نضع الميت في القبر نسمع للقبر رحة 
شديدة » فنهرب خوفا منها حى لا نسمعها . 

وقال رضي الله عنه في حدیث"؟: (( يأ زمان القابض فيه على دينه كالقابض 
على الجمر)) : أي يعسر التمسك بالدين حينئذ» وأكثر ما يشتد على المتمسك بالدين 
والعلماء العاملين والصاین. 

وذكر رضي الله عنه : قوما أساءوا الأدب مع البي یو » كالذي قال : إن هذه 
قسمة ما أريد بما وجه الله » ثم قال : فمن أين عرفوا الله » إلا من نبيه عليه الصلاة 


(۱) في (خ) : أن تشهد. 
(۲) الترمذي : 37٠0‏ » وابن عدي : ه / ۱۷۱۱ . ونصه : يأ على الناس زمان » القابض فيه على دينه کالقابض على 
ابشمر . 


والسلام » ومثل هذه الأشياء » تقدح لي دين قائلها » ومنلها مئل القائم على 
جريدة في النحل أو على حبل » وهو يقطع فيه » فيوشك أن ينقطع به فيهوي . 

وقال رضي الله عنه في حدیث(۲ : (( شر الرعاء الحطمة ))» أي الذي بحطم 
الناس بالجور » ثم بعد تحطمه النار فالحطمة للحطمة . 

وقال رضي الله عنه في قول بعضهم : ( الإنقباض موحب للعداوة ) اش أي 
الإنقباض في الأخلاق : بأن ينقبض مع الخلطة » لا الإعتزال عن الناس . 

وقال رضي الله عنه في قوهم : ( عجبا من يحب نفسه على اليقين » ويكره غيره 
على الظن) أي يقينا من المعصية من نفسه » وظنا منها من غيره. 

وقال رضي الله عنه : العلم في هذا الزمان إنما هو للبركة » ولكن بشرط أن لا يروا 
لأنفسهم » وكانوا [ أي الأولون ] في غاية التواضع » وأين اليوم العلم النافع في الدين. 

وقال له رضي الله عنه بعض السادة : هل وقت الاشراق هو وقت الضحی ‏ أم 
له وقت وحده؟ » فقال نفع الله به : من طلوع الشمس يقال له إشراق » ولكن لا 
تحل الصلاة إلا بعد ارتفاعها قدر رمح » ويبقى هذا وقتها إلى رین » ثم يحرج وقت 
صلاة الإشراق » وبين وقتها ووقت صلاة الضحى » وقت يسمى راد » واستشهد 
بيت لامية العجم ( والشمس راد الضحى ) إل » وهو قدر ساعة زمانية . 

وقال رضي الله عنه : إنا لا نحب أن نحير الطالب » بل نعطية على قدره » وتری 
أقواما يطيلون على المبتدين » ويحيرونهم حي يبملوا » ونحن قد طالعنا كرا وقرأنا 
كثيراء ونسينا كثيرا » ولكنا لم تجر المذاكرة في مسألة ما إلا ذكرنا لها شاهدا مسن 


القرآن والسنة » وإذا عرضت مسألة تک لمنا فيها » ولا نراعي حال الحاضرين » 


1510 ۷ : أخرجه أحمد : ه / 54 » والطبراني : ۱۸ : ۰۱۸ وشرح الإحياء : ۰۷۷/۷ وكت العمال‎ )١( 


ولغا نراعي الوقت والدماغ » ونخب مع ذلك أن احاضرین يثبتون بعض ما تکلمنا 
به » أو قال بعض المذاكرة » لأن لنا في ذلك شجنا » وإلى الآن نحب الکتب والطالعة 
فيها » مع إنا على ذلك من حين كان سننا نحو خمس عشرة سنة » حى إنه یعجبی 
بعض الكتب الي ۸ أقف عليها أو وقفت عليها ونسيتها. 

وقال رضي الله عنه في ادیت(؟ : (( يقول الله لأهل بدر : اعملوا ما شتتم » 
فقد غفرت لكم )) : أي إنهم ما بقي فيهم داعية المعاصي » إنما عملهم كله صاخ . 

وقال رضي الله عنه في حديث”" : (( إذا اشتبهت عليك طريقان » فاسلك 
أعنهما )) قال : هذا إذا كان كل منهما يسلك بك مقصدا واحدا » فاشتبه علاك 
الأقرب منهما » فأما إذا تحققت أن أيسرهما هو الطريق الأبعد أو الأقرب فاسلكه . 

وقال رضي الل عنه : كل ما صرف قلبك عن الله من علم أو غيره » ووسوست 
به في نفسك » فاتركه » وإن كان من علوم الآخرة » واحتلاف العلوم كاختلاف 
الطرق » فخذ منها ما تحتاج إليه » مثل ما إذا كنت مسافرا ورأيت طرقا كثيرة فلا 
تسلك الطرق كلها بل واحدة الي منها طريقك . 

وقال رضي الله عنه : العالم دون المكاشف والبي » وهو يعرف طبقات الناس 
كلهم من العرش إلى تخوم الأرض » وينزل كل واحد مترلته » وما سمي العالم الكبير 
رباي إلا لكونه يربي الناس بصفار( العلم . 

وقال رضي الله عنه: في معنن حديث: (( إن الله لينفع العبد بالذنب يذنبه )»» 
أي ينفعه بنفي العجب » بسبب شيء من الصغائر » تصدر منه مرة واحدة » كرؤية 
)١(‏ الدارمي : ( الرقاق ) » وأحمد بن حنبل ۳5۹/۳ . 
(۲) مسلم : ( المساقاة ) » واين ماجة : ۲۳۳۹ > وأحمد بن حنبل : ۲ / 555 » والبيهقي :5 / 1٩‏ . 


(۳) في (خ) : بصفات. 
(5) كتر العمال : ۱۰۳۳۹ وابن عساكر في تاريخ دمشق : 5 / ۱۲ - 


۷ 


غير مَحْرَم » وأما الاصرار على العاصي ‏ بأن یعملها وينوي ذلك مهما تمكن » فانه 
يضر سيما الكبائر » فقد قيل بتخليد من مات مصرًاً عليها » وقوله مع الإصسرار 
أستغفر الله وأتوب إليه بلسانه » لا ينفعه لكنه خير من عدمه » وإنما التوبة مع 
التنصل من الذنوب . 

وقال نفع الله به في حدیث(): (( الدين النصيحة )) أي ۳ داحلة في جميع 
أجزاء الدين. 

وقال في حديث”" : (( من غشنا فليس منا )) أي أظهر خلاف ما أبطن » 
بقصد الخدعة في سلعته . 

وقال رضي الله عنه في الحديث الذي فيه ذکر أبواب ابلنة الثمانية : هذه الأبواب 

. الكبار التي تكون على حائطها » حائط سورها یدخل منها إليها » والا فلکل بيت باب » 
والثّار سبع طبقات » إذا دحل من باب طبقة إلى آحری » ینزل حي الماوية » وابلة 
إذا دحل من باب وأراد الآخر ارتفع » و کل منزلة أعلا من منزلة » ولأي شيء 
كانت أبواب النار سَبعة » قيل لأن القلب يعد في أبواب الحنة دون النار » والإنسان فا 
يرحو من فضل ربه » والا فما له عمل صالح يرجوا الجزاء عليه » أو كما قال . 

وسئل رضي الله عنه عن قول : ( سبحان الله ويحمده ) الي يُهُدى منها لف 
للأموات » هل فيها لفظ العظيم؟ء فقال نفع الله به : ليس فيها » وإذا ورد في الحديث 
تسبيح » كهذا أو استغفار کاستغفر الله في شيء من المواضع » ولا فيها لفظ العظيم » 
ثم إنه زيّد فلا يعَكّر عليه » لأن العظمة وصفه تعالى . 
(۱) البخاري : ١‏ / ۲۲ » والترمذي : ۱۹۲۲ ء والنسائي : ۷ / ٠١۷‏ » وأحمد بن حتبل ۲ / ۲۹۷ ء والدارمي : ۰۰۰/۲ 

وتكملته في رياض الصا حين . قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ( رواه مسلم ) 


(۲) مسلم : كتاب الإيمان ۱55 وأحمد بن حنبل : 7 / ۹۸ والدارمي : ۲5۸/۲ والبيهقي : ه / ۲۵۵ والحاكم : 
۲ ومسند الشافعي : ۷ / ۲۹۰ »ء وابن حبان : ۱۱۰۷ ۰ والطبراني في الصغير : ۱ / 751 » والكبير : ٠١‏ / ۰۱۹ 


۸ 


وقال رضي الله عنه : وفي الدعاء الوارد في احدیث(؟: (( اللهم إن أعوذ بك 
من التردي والهدم والحرق )) » إن هذه الأشياء » ولو كان فيها شهادة » إلا إا لا 
تأي الا بغتة » ويكون جيعد بِعَيْر استعداد » وما جاء بغتة » يُشّكل ويعسر » ورا 
يقبض وهو غير راض وذلك مشكل . 
وسئل رضي الله عنه عن الذي استعجل الوت » فقتل نفسه » المذكور في قصة 
خيبر » هل هو خلد أم لا؟» فقال : إنه كان مؤمناً » فاستعجل الموت لضرورة » ولعله 
مات على الإسلام » والله علم بحاله » وكونه يحل النار » فما كل من دخلها 
عمخَلّد » وقد كان السلف یی کون أحاديث اخوف على ظاهرها ولا يؤولوفا » وقد 
استعجل الموت وفعل مثل ذلك ناس كثير » وتعرضوا لسبب موقم » ونعرف منهم 
جملة ناس » منهم امرأة من الأشراف » طلبت مُوْسَى فَأَعْطِينُه فذحت به نفسهاء وآخر 
كان يخدم الدولة » ويؤذي الناس فاتفق أن غضبوا عليه الدولة » وأشغلوه فقتل نفسه » 
فقال السيد عمر بن أحمد وكان من المكاشفين: إنه أرسل إليه الفقيه المقدم من ذَبْحَه . 
وقال رضي الله عنه في حديث : (( إذا لقيتم الصرّین على المعاصي » فَالْقَوهُم 
بوجوه مكفهرة )) ۰ والحديث في الجامع الصغير » قال : أي المجاهرين با و المتظاهرين 
ما بلا مبالاة » ولا يجاهر ويتظاهر بما إلا من لا حوف معه من الله ولا حياءء 
فليبغضهم ويعاديهم ما لم يخش فتنة . 
وقال رضي الله عنه لرحل من القراء يغلط كتير ول : من راح عليه وقت 
التحصيل ولا حَصّل » يعسر عليه التّحصيل بَعْد ذلك » ويروح وقته بلا شيء » کمن 
ترك الفحطة [ أي التأبير ] في أوانها فأرادها بعد ذلك » فلا تنفع بعد » ون ما 


(۱) ونصه : « اللهم إن أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق » وأعوذ بك أن يتخيّطِن الشيطان عند الوت » وأعوذ بك 
أن أموت في سبيلك مدبرا » وأعوذ بك أن أموت لدیغا » . 


تکلمنا بهذا إلا بسبب رحل من ابحهال ‏ قال فلان قرأ على من » فنقل ذلك لنا عنه 
رحل » وقال عنه قال رأيت في النوم أمراً ثعبي » وهو أنه رای أن أسداً اراد يأكل 
التکلم الذي قال قرأ على مَنْ » قال نفع الله به : وما نحن بصدد المنافسة » وقد 
تكلم الإمام الغزالي على السلاطين والأمراء » وحفظه الله منهم » ولا کلم بذلك 
هؤلاء بعد ما تصوّف ‏ فإنه ينبغي أن لا یکلموا » وقلنا له : هو بواسغ الحل . 

وقال رضي الله عنه في حدیث( : (( كفى بالرء كذباً أن يحدث بكل سا 
سمع )) : أي من صدق وكذب » ومن نافع وضار » فينبغي إذا أراد كلاماً أن یی » 
فلا يحدّث الا عا فيه نفع مؤمن » أو دفع ضر عنه . 

وقال رضي الله عنه : إذا أردت توقيف إنسان يدعي علماً » فاسأله عن علمه 
المشهور به الذي يدعيه » فان غلط أو جازف » فاعرف مقداره » والحاصل : إنك 
لا تسأل الإنسان الا عن العلم الذي تفرّغ له » وإلا فلا شك أن الفقيه يعلط في النحو 
وبالعكس » ويُثبغي أن يُحَكِمَ العلم الذي تفرغ له » ويتطرف في بقية العلوم » فالامام 
الشافعي مثلاً عام باحدیث» ولكن ما تلو فيه » كابن شهاب7؟ ؛ ولا ابن شهاب 
في الفقه كالشّافعي » ولا هما في السّير كابن إسحاق. 

وقال رضي الله عنه : إذا رأيت الحاهل يحنج بلهله فات ركه » ولا تجادلهء الا 
بفعل إن قدرت عليه » كما أنكر أقوام على الامام الغزالي لا تصوّف أرادوه يرحع إلى 
تقرير العلم الظّاهر » مع أن أكثر انتفاعهم فيها منه » فتركهم وسكت عنهم. 

وقال رضي الله عنه : كان النّاس يطلبون الفضائل ليتحلوا ما » واليوم تأمرهم 
بذلك فيرون أنك أشغلتهم » فضلاً عن أن یتنبهوا ها. 


(۱) أخرجه أبو داود : 4351 » والحاكم : ۰۱۱۲/۱ 
(۲) هو الزهري .اه.ام. 


وقال رضي الله عنه : الفقیه من علم أسرار الدين » والذي علمه الا أية 


أفضل » کذا و کذا أفضل من كذا ما هذا الا موسوس . 


انظر إلى هذا الدعاء الجا 
1 عه 
وقال رضي الله عنه لبعض السادة : أكثر من الدعاء بمذه الکلمات » اللهم 
ارزقئ طيبا » واستعملي صا حا » وتوفي مسلما » وألحقي بالصالحين . 
وقال رضي الله عنه : رأينا كثيرا من العقائد » ول نر لأهل هذا الزمان أنفع من 
عقیده الإمام الغزالي للمبتديء منهم والمنتهي 3 ولكن منتهيهم مبتديء. 
وقال رضي الله عنه : آمور الآخرة لا يسع الانسان فیها إلا التصدیق والاجمال 
وعدم التأويل . 
وقال رضي الله عنه في حديث : (( من تصدق فقد فك لحي سبعين 
شيطانام)0؟2 » يعي حالف صفات الشياطين » فشيطان يأمره بالبحل » وآخر يخوففه 
الحاجة » وآخر يأمره يؤحره » ونحو ذلك إلى سبعين شيطانا من هذا القبیل » فإذا 
تصدق فقد حالف جميع هذه الدواعي. 
وقال رضي الله عنه : في معنن ما ورد أنه ينبغي أن يدار بنحو الماء على 
اليمين » قال: هذا إذا كان يدار بإناء واحد فقط » وأما إذا تعددت الآنية 
فالإنسان مخير فيما في يده » لأن ما فيه(" له يعطيه من أراد » من كان عن ينه أو 
شاله أو غيرها. 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند رقم (7١01؟5)‏ ونصه : ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حى يفك عنها لحيي سبعين 


زقة أي الإناء.اه.ام. 


۱۱ 


أقول : وذلك كما هو لعتاد في حضرموت في أدنان الاء ‏ كل واحد یعطی 
دنا فيه ماء له » يستبد به » وذلك هو سبب کلام سیدنا هذا » فانه لما شرب ناوله 
بعض السادة » فقال ما قال » لثلا يتوهم أحد من مع الحديث » فيقول في نفسه 
ينبغي الادارة على اليمين » ورعا عطر ذلك في عاطر أحد من الحاضرين » فقال 
هذا الكلام المذكور مكاشفة منه له . 


فائدة جليلة 
وقرأ رضي الله عنه على رل شخص فيها قرحة » عجز عنها الأطباء 
والمداوون ‏ هذه الكلمات » وقال لي : أحفظها » فإنا نرويها عن سلفنا : ( ياذا 
النبت المنبوت » مت في بدن من عوت ‏ بقدرة الحي الذي لا يموت ) . 
وقال رضي الله عنه في حبر : (( إذا هاجت الفتن » فعليكم باليمن )) » قال : 
وهذا هو الذي نشير به في الحياة وبعد الممات » لمن يسمع كلامنا أن برجع عند 


هیجافا إلى حيث حرج الدين » والحرمين7'" سى يمن . 


آيات تقرأ للعين 
ومر في قراءة تسیر البغوي » قوله تعالى : [ وان كاد الَذِينَ كَفَرُوا يلوك 
بأبْضارهم) إلى آخر السورة » أا دواء للعين » فقال نفع الله به : وني الحديث : 
ر ثمان آيات دواء للعين)) » الفاتحة 5 » وآية الكرسي الثامنة. فينبغي أن تضاف 
هذه الآية إليها. 


(۱) الحرمين : هكذا بالأم . 
() سورة القلم » الآية ۱* . ( ون یاه لین َو روت اْضارجم ما سَمِعُوا الذكر وونل لمخلون) . 


1۲ 


وذکر رضي الله عنه العين » فقال: ينبغي أن يشوّش الأمور » للا يراها من يخاف منه 
العين » وأنا ما وسوس إلا من العين » الحديث”؟ : (( لو كان شيء سابق القدر لسبقته 
العين)) » ومن آخر أربعاء » لقوله تعال: | يوم تخس مور وان كان بض 
المفسرين قال: على عاد اخصوص ارت وا فم وين استمراره » وقد قُسّر لا 
حَاجَةٌ في تقس يموب فتاه » أنه حاف على بنيه العين» فبغي سؤال اللطف والستر. 


ما يقال عند شرب القهوة 
ورأيت مكتوباً عنه رضي الله عنه : أنه يرتب قراءة الفاتحة وآية الكرسي مع 
شرب قهوة الصّبح » والفاتحة » ولإيلاف قريش » وإنا أعطيناك الكوثر » وقل هو 
الله أحد مع شرب قهوة الظهر » ومع شرب قهوة السحر خاصة يا قوي ۱۱5 مرة 
كما هو مأثور » وقي غير ذلك الفاتحة فقط » ومع آية الكرسى في الغالب . 


ذکر إبتداء تدریسه نفع الله به 
وقال رضي الله عنه : ما كان لنا رغبة في التَدريس » إلا رحل من آل بافضل 
قال : أريد أن أتبارك عليكم ما تيسر في "رياض الصالحين" فجاء السيد حسن 
ابلفري*» وقال : أريد أن أقرأ ما تيسر في العوارف » وطلب الفقيه باحبير القراءة 


(۱) مسلم : كتاب السلام » والترمذي : ۲۰۵۹ وابن ماحة : ۳۵۱۰ وأحمد بن حنبل : > 4۳۸ واليهقي : ۳5۱/۹ 
» والطبرني : ۲۰/۱۱ . ونصه في مسند الامام أحمد بن حنبل : ر قالت أسماء يارسول الله إن بي حعفر تصیبهم العين 
أفأسترقي لهم . قال : نعم فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين » . 

(۲) آبة 14 من سورة القمر : إلا سنا عَلَيْهِم ريخا صَرْصَرًا في یوم نخس تور ). 

(۳) سورة يوسف » الآية 1۸ . 

(4) هو حسن بن علوي الحفري ( يهجة الزمان : ۷۳) . 


۱۳ 


في حزب البر » فتراسلت القراءة » فلما رأينا الاس متراسلین على القراءة » رتبنا 
أوقاتها وقرأ علينا في مكة وفي المدينة عَل في "الإحياء" وفي غيره » ول يتم من قراءة 
كتب "الإحياء" إلا كتاب رياضة النفس. 

وقال رضي الله عنه : مقصودنا في کتاب "النصائح" أن يكوك سلس و اط ا 
مهمه کل من نظر فيه من له فهم ويكتفي به » فان لم یکتف» والاً یکون مشوقاً 
إلى ابسط منه » وسماه بعضهم حاء الاحیاء » لکن في هذا الزمان ما قيل حاءء ولا 
تاءء بل ضرب بعضهم ببعض» ووقع الضرب في أهل الدين » لکن الحهال ما لهم 
جواب » ولا يرد عليهم » والسّكوت عنهم أحسن » كما فعله الإمام الغزالي آحسر 
عمره » فسكت عن الرّد على المبتدعة » وقد رد على علماء وسلاطين» وقیل جماعة 
من تلامذته في الفتنة » منهم رجل يقال له محمد بن ييى » شرح الوسيط » والذين 
في جزيرة العرب أقوى منه في غيرها » فمن أد ركته فتنة فيها » فليفر بدينه من مُوْضعه 
إلى موضع آخر منها ‏ ولا يتعداها إلى غيرها » لک الفتنة في غيرها مشكلة جداً » وإذا 
م يفر یک ف أو یتکلف » وكلاهما شر . 

وقال رضي الله عنه : هذا زمان العالم فيه أبكم عن الحق » والجاهل فيه أصم 
عنه » فلا العالم يتكلم به لمداهنة وغيرها » ولا الجاهل يستمعه » لاستغراق الكل في 
طلب الدنيا » وعَدم المبالاة بالدين » فمن أين يحصل الأمر بالمعروف وامتثاله » ومن 
أين يحصل النهي عن المنكر واجتنابه . 


قال ف ا عند : غاذات اعلق امش فى عاذاتنا ل ن ا 
وقال رضي حسن من من 


(1) أي في الحرمين .اه.ام. 
(۲) في (خ) : من ستنا . 


١5 


وقال رضي الله عنه : للشیخ عبدالله بن أبي بكر علینا مشيخة » باطنا من غير 
إسناد » وظاهرا بإسناد واتصال إليه . 

وقال رضي الله عنه : العلم سيف على الجهل » يقطعه عن من اتصف بهء 
وأهل هذا الزمان لم يأحذوا السيوف » ليؤمنوا با الطرق » وما أخذوها الا لیقطعوا 
ما الطرق . 

وقال رضي الله عنه : قيل : ما عمارة الدین؟ قيل : الورع » قيل : وما خراب 
الدين ؟ » قيل : الطمع » وهذا متداول . 

وقال رضي الله عنه : كل حياء يمنع من حير فهو جبن » وليس هو من الحياء 
احمود » وإِنما احمود ما منع من مباشرة مذموم » شرعي أو طبعي. 

وقال رضي الله عنه : الركعتان اللتان قبل المغرب » لا تأمر هما ولا ننهى 
ی 

وقال رضي الله عنه : ما آقمنا من أول الأمر الا على الطریق العامة » وأما 
الخاصة فقد انطوت . 

وقال رضي الله عنه : لو أملينا علیکم في الأذان لعجبتم » وسعتم مالم تسمعوا. 

وقال رضي الله عنه : ينبغي أن تکون السورة ال تقراً بعد الفاتحة في صلاة 
التسبیح » من السور ال عدد آیها عشرون کسبح [ الأعلى] . 

وقال رضي الله عنه : كل کتاب فيه باب هو عين الکتاب » ترجع کل الأبواب 
إليه » وما يقع فیها من الاطلاقات فهو یقیدها . 


(۱) وقد ورد قي المجموع للامام النووي . الحديث :(( عن أنس رضي الله عنه قال : كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب . فقلت : أكان البي صلى الله عليه وسلم صلاها . قال: كان يرانا 
نصليها فلم يأمرنا وم ينهنا )) رواه مسلم . 


1° 


ومر في حديث : ذکر الحنة والنار » فقال : لا محالة إن الانة آوسع » لأن 
لأهلها فيها منازل واسعة » ومالك مطردة » ولا محالة أن أهل النار أكثر » لأن ما 
لأحدهم إلا مفحص رحله » وإن غلظت أجسادهم . 
وقال في حديث”: (( رب أشعث أغبر ذي طمرين ... الح )) » هو فقير قانع 
بفقره » ولا يريد حلاف ذلك » ذو تقوى مؤديا لح الل فيما أمر أو نمی » ذو ورع 
لا يأكل إلا حلالا » وأما فقير ذو طمرين لا يبالي من أين أكل ؛ من حلال أو حرام » 
فما فضيلته » فالحاصل أنه لا فضل إلا مع التقوى والدين » لا بشرف الآباء ونحو ذلك. 
وقال رضي الله عنه : العاصي إذا عمت عم ضررها » وإذا حصت خحسص 
ضررها » التالية أن من علم با وم ينكر يأنم » ولا فإغا مه على نفسهء أى إذا لم 
يطلع عليها أحد. 
وقال رضي الله عنه : لا بد في الإمام للقتدی به من السيرة والسريرة والصورة فالسيرة 
هي الطريقة » والسريرة هي حسن الق » أن لا يكون فظا ولا غليظا ولا وحشلا؟. 
وقال رضي الله عنه : ابلهال صغار العقول ‏ لا تجالسهم فم كالنار »ء ولا 
تجيء في طريقهم » ويجيء منهم مثل ما يجيء لبي ڪي من أبي جهل وأمثاله » إلا إن 
أولئك کفار » والجاهل ما یرجع من شيء. 
وقال رضي الله عنه : أهل العلم متواحین(*۲ » وأهل ابلهل متوانحین ‏ إلا أن 
الأحوة متقاربة ومتباعدة . 


(۱) رواه مسلم : كتاب البر والصلة » وشرح الإحياء ۸ / ۲۳۶ . ونصه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رب أشعث 
أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك . 

(۲) في (خ) : مود. 

(۳) آقول ولعل الصورة هو العمل على مقتضی الشر ع الظاهر للعبادات والعادات . والطريقة هي نمرة الشريعة .اه.ام. 

(۶) في (خ) : متواحون . 


15 


وذکر رضي الله عنه : قراءة القرآن وما يحصل فیها من الغلط » فقال : احرصوا 
على أن تودوا ( وهنا بقي بیاض » ولعل : أن تودوا القرآن كما أنزل ) واحذروا 
نقصانه » أو زیادته » أو إبداله بآحر » ونحو ذلك » وأنا آکثر ما يشتبه علي الواو 
بالفاء في بعض الكلمات » ولو كنت من يقرأ في الصحف لما قرأت إلا فيه » ولو 
كنت في الصلاة » لأنه إذا كان قد احتلف في رواية الحديث أو قال قراءة الحديسث 
بالعن » حي يأني به بلفظه » فكيف بالقرآن. 

وقرأ رضي الله عنه يوما في حلقة القراءة في رمضان وذلك يوم الثلاثاء 6 ١‏ منه 
سنة ۱۱۲۵ سورة سأل سائل فقال لي : لو سئلت عن غريب هذه السورة » أكنست 
تحيب بديهة من غير مراحعة » فقلت : لا » ولا غيرها . ثم قال نفع الله به : لولا 
تغير الزمان لوضعنا كتبا في مثل هذه الأمور » ولكن كيف وقد تغير قبل اليوم بزمان » 
وما عليهم إلا أن يقيموا حروفه . 

وقال رضي الله عنه : دحل سلمان الفارسي رضي الله عنه بلد المدائن » فحف 
به الناس من كل جانب » يريدونه يحدثهم» فجعل يقرأ سورة يوسف فلم يزل الناس 
يتصدعون » حي لم يبق أحد منهم » فقال : زخرفا من القول أردتم . 

وقال رضي الله عنه في قول سفيان الثوري : طلبنا العلم لغير الله » فأبى 
العلم أن يكون إلا لله: قد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله » أنه إن كان العلم من 
آمور الآخرة » ال فيها التحویف فهو كذلك » عکن أن يجره ذلك إلى 
الإخلاص والرجوع إلى الله » وان كان في الفروع النادرة من الفقه فانه لا 
يمكن فيها إصلاح النية » بل لو كان له نية قي طلب العلم فإذا حاء عند هذه 
المذكورة فسدت نيته » وتفاريع الفقه ما ما طرف » حي أهل الزمان لو أرادوا 
ذلك عكنهم » ولا حاجة فيها إلا إن كان لإشحاذ الذهن کماذک روا ف 


۱۷ 


احتف فانه أحذ نصف العلم في الوضوء » والغسل » والصلاة » والواریسث » 
وغیر ذلك ولم يوجد » ومن تأمل تصانیف التأحرین » رآها تقصر عن تصانیف 
السابقین » لأنها أوضح » ونياتهم أحسن من نياتهم » الا إن كان روا أن یکونوا 
منظومين في سلك من أحيا الشريعة ونصرها » ولو سكل ابن حجر وغيره ماذا نووا 
في ذلك » لا يقولون إلا كذلك إن شاء الله . 

وقال رضي الله عنه في حدیث؟ : (( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر 
غدرته ))» فقال : يختلف الغدر» فغدر في حقّ الله » وغدر في حق رسول الله يي › 
وغدر في حق الخلق على حسب أحوالهم » وغدر في حق نفسه . 

وقال رضي الله عنه : في ما ذكروا في الخشوع في الصلاة أن لا يعرف من على 
عینه أو يساره » فقال أي إذا لم يكن قد عرفه قبل الدحول في الصلاة » وإلا فده 
يعرفه » فإن لم يعرفه إلا فيها » فإن ذلك خاطر خطر له في الصلاة . 

وقال نفع الله به لرجل يوصيه : إلزم كل مكان تصفو لك فيه طاعتك » 
ويطمئن فيه قلبك » إن كان وطنك أو غيره » وقال لآخر يوصيه أيضاً : الله الله في 
الدعاء في المجامع وفي بحالس السّادة » وحال احتماعهم ‏ فان الدعاء كالسهام » إن 
أخطأ هذا » أصاب هذا. 


)١(‏ قوله رحمه الله في الخنشى نصف العلم » أي أطالوا فيه كثيراً » لا أنه أحذ نصف العلم حقيقة » كما يقال ترددت إليك مائة 
مرة » وإنما تردد دون ذلك » لكنه أشار إلى الكثرة لا إلى عين العدد فافهم . اه.ام . 

(۲) أخرحه البخاري : ٩‏ / ۰۷۲ وأحمد بن حنبل : ۲ ۰۷۰ والترمذي : ۲۱۹۱ ۰ وابن ماحه : ۰۲۸۷۲ والبيهقي :۸ | 
۰ . وقد ورد بنصّين : (أ) عن بشر بن حرب معت ابن عمر یقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
حجرة عائشة يمول : يُنصب لكل غادر لواء يوم القيامة ولا غدر أعظم من غدرة إمام عامّة . (ب) عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لكل غادر لواء عند اسه يوم القيامة برفع بِقَدَر غذره » ألا ولا غسادر 
أعظم غدراً من أمير عامّه . رياض الصالحين (4 6۱۵4 . اسه : دره . 


۱۸ 


وقال رضي الله عنه : بالأدعية وحضور احالس احضورة ‏ وبحالسة أهل الخير» 
فبمثل ذلك یکون التعرض . 

وقال رضي الله عنه : اطلعنا على جملة من العلوم من غير قصد ما لذلك » 
وينبغي أن یطلع على أوائل العلوم » ليحصل من کل علم حظا » وآما التبحر فلا ينبغي 
إلا في العلم بالّه وصفاته وملائکته والیوم الآخر . 

وقال رضي الله عنه : في قولحم : ( إن اللفس إن ۸ تشغلها أشغلتك ) أي 
إن كنت من أهل الدين فأشغلها بالعبادات والأوراد وتقليل العادات » من 
الأكل وغيره حي الماء البارد [ أي أيام الصيف ] لا تكثر ها منه» وان كنت 
من أهل الدنيا فاشغلها بالعوائد الحسنة » والأمور احمودة » فإن لم تشغل 
بذلك تفرغت للتفكر في أمور غائبة مذمومة » ودعته إليهاء ومن طبع النفس 
آفا إذا حبست عن أمر الضيق وان كانت في سعة » وإذا أطلقت الراحة وان 
كانت في ضیق(۲ » كما لو كان صائما فيحس الثقل من الصوم من أول 
النهار » وان لم يكن جائعا » وإذا كان مفطرا استراح ولو تأخر عنه الغداء عن 
حله المعتاد . 

وقال رضي الله عنه : في حديث : (( من احتكر على المسلمين طعاما 
ابتلاه الله بالافلاس والحذام )) ذكره في الحامع الصغير » فقال : إما الجذام 
الظاهر أو محق البركة لأن الحذام احق » فيمحق ويفلس من الدنيا مع إفلاسه 
أيضا من الدين لأن الغالب ما يفعل ذلك أحد إلا افتقر قبل أن بخرج من 
الدنيا . 


)١(‏ لعل المع والله أعلم . التقدير : والضيق من طبع النفس إذا حبست عن أمر وان كانت في سعة والراحة إذا أطلقت وان 
كانت في ضيق . 


۱۹ 


وقال نفع الله به في حدیث(؟: (( والله لا يؤمن » من لا يأمن حاره بوائقه )» ع 


قال : البوائق التطلع إلى عوراته» والإستشراف في بيته من غير إذنه » ونظره إلى أهله » 
واحتقاره » ونقله لكلامه » وحون أمانته . 

وقال في حدیث"؟: (( قل هو الله أحد ثلث القرآن » والزازائنة نصف القرآن » 
والكافرون ربع القرآن )) » ونحو ذلك ء قال إن هذه أسرار لا يطلع عليها إلا بنور النبوة. 

وقال : في حدیث(: (( الجار قبل الدار )) أي إذا أردت نزول دار فانظر فيها 
واحتر بحاورة أهل الصلاح والستر والصيانة » ولا حاور معروفا بالفساد » والتطلع 
على العورات » فرعا تطلع على عورتك ۰ و تشرف عليك وعلى أهلك » 
فاحتبر حال الحار ولا قبل نزولك في جواره. 

وقال رضي الله عنه في حدیث(؟: (( اطلبوا الحوائج بعزة النفس )) أي اطلبوها 
بعز » ولا تطلبوها بالتضعضع ‏ لأن التضعضع ليس من أخلاق للومنین . 

وقال في حديث :(( أعدى عدوك زوحتك الى تضاحع ها9؟ وما ملكت 
مينك )) أي لأنه يقع منهم بلايا » وأقل الحال أنهم يوقعونك في طلب الدنياء إن 
لم يكن معك شيء. 


(۱) البخاري : ۰۱۲/۸ وأحمد بن حنبل : ۰۲۸۸/۲ وعمع الزوائد : ۸ / ۱5۹ والفتح الكبير : ۳ | ۰۳۰۱ 
ونصه في مسند الامام أحمد بن حتبل : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : والله لا يؤمسن ء والله 
لا يؤمن » والله لا يؤمن . قالوا وماذاك يارسول الله . قال : الحار لايأمن جاره بوائ قه . قالوا وما بوائ كه » قال: 
شره. 

(۲) مسلم ( كتاب صلاة المسافر ) » والترمذي : ۲۸۹6 والنسائي : ١‏ / ۲ » وابن ماحة : ۳۷۸۷ وأحمد بن حنبل : ۳/ 
۳ والطبران : 5 / ۱۹۸ . 

(۲) الحديث في شرح الإحياء : 4 / :۳۲ و کنر العمال : 46۰۱۳ وكشف الخفاء: ۰۳۹۱/۱ 

)٤(‏ ونصه في کشف الخفاء ۱۳۹/۱ :( اطلبوا الحوائج بسعزة الأتفس فان الأمور تجري بالقادیر). 

(5) ولي شرح الإحياء 7٠7/10‏ ۰ وكتر العمال ۳ وكشف الخفاء ۱:۳/۱: ( تضاحعك ) . ونصه في شرح الإحياء : 
( أعدى عدوك زوجتك الي تضاحعك وما ملكت مينك ) 


۲۰ 


وقال رضي الله عنه في حدیث(؟ : (( من أحذ أموال الناس يريد إتلافها » أتلفه 
لله )) لخ » هو من يستدين و نيته إن تسیسر له دی والا ترك . 

وقال في قولحم : ( الجوع الفرط مفسد للفكر ) أي إنه إذا كثر عليه الجوع 
يرى أشياء يظنها أنواراً ومكاشفات ونحوها » وليس كذلك » إنما هو من فراغ 
الدماغ » إنما ابوع الحبوب يكون إختياراً بالتدريج . 

وقال رضي الله عنه : ابلوع الاضطراري مضر ء وإنما الطل وب الجوع 
الإختياري كما يفعله الصالحون » وهو المعروف من حالة اللي جب وأصحابه » 

وقال رضي الله عنه : الحوع الستعاذ منه قي الحديث”" : (( أعوذ بك من 
البوع فإنه بعس الضجيع ))» هو الحوع الإضطراري الذي یل الخاطر كثيراً حسق 
تتغير عليه حوائجه » وأحوال دينه ودنياه » وغير ذلك من المضار الدينية والدنيوية» 
وأما الجوع الإختياري فهو محمود » فقد كان خي يجوع الثلانة الأيام أو أكثر . 

وقال رضي الله عنه : ذكر الشعراوي أن من دعا إلى الله في هذا الزمان » أن 
مله كمثل المعلم » إذا فتح المدرسة لتعليم الصبيان القرآن عند غروب الشمس » فلا 
يجيئه منهم أحد » ولا أحد يرسل إليه ابنه في ذلك الوقت لضيقه » وهو [ أي 
الشعراوي ] مع ذلك في القرن العاشر » فكيف في زماننا الآن؟. 

وقال رضي الله عنه : نحن تطرفنا في كل علم » حي إذا وقعت المذاكرة لا قى 
الإنسان جاهلاً بشيء منها » وما العلم الصحیح بعد معرفة كلام الله ورسولهء إلا 


(۱) أحرجه البخاري : ؟ / ۱۳۹ » وابن ماحة : 55411 . 


(۲) ونصه في رياض الصالحين- ۱6۹۳ : عن أي هريرة ( اللهم إن أعوذ بك من الجوع فانه هس الضجيع » وأعوذ بك من 
الخيانة فاا بفست البطاتة ) رواه أبو داؤد . 


۲۱ 


عِلْم اتصوف ‏ وأخذنا كثيراً من علم الأدب » وأکشر الناس من تصانيف الفقه » 
والحديث أحسن . 

وقال رضي الله عنه : إذا الإنسان أمعن في شيء فلا عاد يزاحم أهله » فإفهم رعا 
زاحموه فلم يحسنوه » لأن المزاحمة من طبيعة الآدمي » ولا خلو الثمر من شوك » ما هو 
إلا بين قليل أو كثير » وإذا أردت علم ما لم يمكنك. أن تحيط به » فخذ أصوله » 
فمن أين يفرغ الإنسان لطالعة العلوم كلها » ومن اشتهر بشيء من العلوم » وإن كان 
يحسن غيره » نسب إليه وسكل عنه . 

وقال رضي الله عنه : لرجل كان يقرأ في "منهاج العابدين" عندما وصسل إلى 
ذكر الأكل وكثرته » كيف قرأت هذا الكتاب في الانقة(؟ وهم الا یدورون لا کل 
والشّهوات » أيلعبون بكتب الأئمة » ومثل هذه الأماكن لا يليق ما إلا طلب الغقه 
والنّحوء» ونحو ذلك . وأما قراءة کتب التصوف فلا تليق يمن هذه حالته » لأن عملهم 
مخالف لذلك » والعلم بخلاف السيرة بمحق العبد » وقد أرسل بعضهم إلى آخر » 
وكان من الرحال كيف تقرأ في "الإحياء" وأنت كذا و کذا ‏ وکان مستقيم الحال إلا 
إنه ببعض السيرة يخل . 

وقال رضي الله عنه : كنا أردنا أن نجعل القراءة قارئاً واحداً » ولا أولى مسن 
قراءة آية الكرسي » وقد كان كذلك جماعة من الأكابر » فيتكلم على الذي يقرأ 
ويقرره » وید به الكلام حي يخرج إلى ما يناسب كل أحد من الحاضرين » في أخل 
كل من الكلام ما يوافقه » ألا تسمع كلام الشيخ عبدالقادر» كيف يقول يا فلان » 
يا غلام » فيكلم كل واحد ويخاطبه عقتضی حاله وما يناسبه » ولكن لا يستقیم 


(۱) الخانقاه : نزل الصوفية والدراويش ( واللفظة فارسية ) . 


۳۲ 


هذا الا لمن استوی عنده لام والادح » والمعطي وللانع » واحب والشاني » فإذا 
استوی عنده الاس عثابة واحدة » تم لذلك » ون نرى الاس كلهم سوى » لأهم 
كلهم خلق الله » والکلام کذلك فيه مشقة اليوم » وأسهل منه الایصاء بسالدّین 
والتقوی » وفیه كفاية من ذلك » وأسهل منه » وقد اکتفینا بذلك » وذكرنا ما 
يحتاج الناس إليه. 

وجاء في القراءة في حديقة“ بَحْرق تعداد فوائد الذكر وتفصيل ذلك » فقال 
تفع الله به: ين الناس أن المراد بالذكر أن يقول بلسانه ( لا له إلا الله ) وهذا غلط » 
والرجل(" كان يذكر فيه حدّة » والحديد يكون في كلامه في كل شيء مبالغة مسن 
جنس ما يتكلم فيه » لكنه يكون ثقيلاً في الطّبع » وكلامه مليح » لكن فيه المبالغة »› 
وهذا كلام قد نخله الامام الغزالي. 

وذكر رضي الله عنه القراء فقال : هؤلاء الصّغار كل يريد إلا قراءته لنفسه »› 
وإلاً فما ينبغي أن يُقرأ علينا إلا آيات من القرآن » فما أحسن ولا أبرك من كلام الله 
وقال : ورغبتهم في القراءة لأحل الدنيا » وان كانوا من المتصدّين للقراءة » لأفم 
ون أمور الدنيا » ولا يقال له من يريد العلم اللدن » حي لا يفرح بأمور الدنياء 
وإن كان الزهد من وراء ذلك وإنه لا يصلح للزهد كل أحد. 

وذكر رضي الله عنه للعاملات الفاسدة » فقال : لهم في السلّم بشروطه وفي 
القراض وبيع ابر بقل ۳۱ مندوحة عن الرباء » ولكن الشيطان إذا أغرى الإنسان 
بشيء » ما یغریه إلا بالذي يُهّلكه » وهذه الِيّل ما كنا نعرفهاء ولكن ما عاد الناس 


(۱) يعن کتاب : ( الحديقة الأنيقة شرح العروة الوثيقة ) للشيخ: محمد بن عمر بحرق . المتوق سنة : ٩۳۰‏ ( مطبوع ) . 
(۲) أي بحرق .اهام . 
(۲) أي بأقل من سعر الوقت الحاضر .اهت.ام . 


۳۳ 


معولین بشيء » وكذلك تَرْييد بعض الورثة على البعض في البراث » وكانت لنا حدة من 
آل اّشي ‏ ولا أخ وكانت في حدمة أمها » فقالت أمها يوماً لأحيها » أريد أن أقسم 
مالي بينك وبين أحتك » هبّة مي الآن » فسكت فلما فرغت من كلامها قال ها : يا أماه 
قولي لربك إنكَ ما تعرف القسمة » يعي أنه كره أن تجْعل البنت كالولد في ذلك » 
وكان الرجل زاهداً في الدنيا حداً لكنه ما أراد أن تفتح هذا الباب. 

وقال رضي الله عنه : ظاهر اليد والإسلام سببان كافيان في حل المال خصوصاً 
في هذا الزمان » إذا لم يكن نما مدافع » ومّرّة قال عندما قرأ القاريء في "رسالة 
المعاونة" في فصل وعليك بالورع عن احرمات والشبهات » حى وصل إلى قوله : 
( الناس بالنسبة إليك ثلائة أشخاص» الأول شحص مع روف عندك بالخير 
والصلاح فكل من طعامه » وعامله إذا شعت » ولا تسأل ) فقال عند ذلك لأن في 
هذا ثلاث علامات » تدل على تحْقیق جله » وهي الاسلام » واليد » وظاهر الحال . 

وقال رضي الله عنه : الشك ماله سبب أو قرينة » وهو الشبهة » ويبغي أن لا 
يُقدِم عليه حق يُتضِح » فإن لم يكن عن سبّب ولا قرينة فهو وَسُواس » وخواطر لا 
عمل عليها. 

وقال رضي الله عنه : في قوهم ( الصيام قطب الرياضة ) قطب الشيء الذي 
يدور عليه » كعود الرحا قطبها الذي تدور عليه » وقطبها") أي عليه مدار الرياضة 
العروفة في طريق القوم. 

وقال رضي الله عنه : الدنيا ۳٩۰‏ جبلاً وحضرموت جبلان منها » وهي بلاد 
موسسة وكان الذين أسسوها أهل قوة » فهل بلغكم تريم ابن من هو؟ فقال السيد 


(۱) أي الرياضة .اه.ام. 


٤ 


زين العابدین : يقال بينه وبين الاسلام ثلاث آلاف سنة ‏ ثم انحر الک لام إلى مكة 
وجبالما » وان في السجد الحرام قبور بعض الأنبياء » فقال السید زين العابدين : 
أراناها بعض الناس في الحجر » وعلیها علامة » فقال سیدنا : هذا فضول منه » فلو 
جاء أحد يبحث ما وجد شيئا » ولکن من أحذ بالذیل لا تسأله عن الرأس » وان 
ذلك مذكور في شيء من الكتب » ومنها ما هو مذكور في كتاب ابن ظسهیرتا ثم 
قال : لكن كتاب”" الأزرقي خير منه » وكتب المتأخرين ماعاد توافقنا » ولا حاطري 
يقبلها لأهم متكلفون كالذي حرج على حديث جابر ألف ورقة » تكلف فيها فا 
يتم الطالع الكتاب إلى آخره إلا ونسي أوله » وإذا آردت تنقل أمرا فانقل أمرا 
بين أمرين » واحذر من التعنت والاستقصاء » ثم أطال الكلام في ذلك إلى أن قال : 
هذا عزيز ونادر جدا. 

وقال رضي الله عنه : في قوهم : ( العمل بالعلم ) أي يعمل ما يقدر عليه منه ) 
ويتعلم منه ما يقدر عليه » ويعلم منه ما يمكنه وعلى هذا . وأما معرفة كل العلمء 
والعمل بكل العلم » فمن يقدر عليه؟ » ولكنه مع ذلك يعتقد أنه ما بلغ تمام العلم » لا 
في العمل » ولا في المعرفة » ولا في التعليم . 

وسألته رضي الله عنه : عن معن قول الإمام الغزالي في الشهوة والغضب » أنه 
يسلط أحدهما على الآخر » فقال : التسليط العرفي » أو قال : الحسي ونحوه » وهو إذا 
كان طبعها يقتضي فعل شيء » فهو الشهوة » والغضب عليها يقتضي ت ركه » فهو 
الغضب » فإذا غلبتك في الأكل حن أكلت كثيرا » ثم بعد ذكرت ما فوتت عليك من 
(۱) يعي كتاب الحامع اللطيف في فضل مكة وبناء البيت الشريف لمال الدين محمد بن ظهيرة الحزومي » الحو سنة : ٩۸5‏ 

طبع سنة : ٠1115ه-.‏ 


(۲) هو كتاب أخبار مكة المشرفة » تأليف : أي الوليد محمد بن عبدالله الأزرقي . طبع في أوروبا » سنة : ۱۸۰۸ م. ثم تكررت 
طبعاته . 


الفضيلة وئواب القناعة » تأسفت على ذلك » حى غضبت عليها » وهت على أن 
تخالفها فيما تدعوك إليه » فهذا مَل التسليط المذكور أو نت حي فانتك القريضة أو 
یام الليل حى تأسّفت » أو عَرَمْت على أن لا تنام إلا أربع ساعات فغلبتك عَيّاك 
حى نمت ست ساعات » فتعبت من ذلك » فهذا هو العَعَتَب عليها » وتسليطه 
على الشهوة أو كما قال. 

وقلت له رضي الله عنه : إذا كان الانسان يعمل شيعا من الطاعات » و ۸ يعلم 
بشيء مما يفسدهاء هل بطق إليها مُبُطل؟» فقال : لا » لا إن كان يعلم فيها شيعاً 
من المبطلات » ولا عبرة بالوسوسة ولا تضر » فقلت : فان وقعت الوسوسة في 
الصّلاة » حي غیرت قلبه » وأشغلت خاطره » هل يضر ؟ قال : لا » إلا لکمال 
فلا تكون صلاته كاملة » ودواها الإعراض عنها. 

وقال رضي الله عنه : الدلائل العقلية والبراهين تشكّك » لأنها افاوضعت 
للمحاحجة مع الكُمَار » والمومن لا یاج إليها » لاد من عرف زا شاف 
فقيل له انظر إن هذا زيد » إما يشككه فيه » أو يَمقته الآخر » والبراهين الي عليها 
المعول براهين القرآن » كيف و کفار قريش لم يكْذبوا لسي يي » في قوله لحمء إن 
لكم لفاً حالقاً » وإغا کذبوه في الوحدانية وم لم يروه . 

وقال رضي الله عنه : في قول صاحب العوارف » إن النفس الحيوانية تولدت من 
الروح الرباني العلوي » كما تولدت حواء من آدم» للتوالد وحصول الذرية » فیتوند 
من النفس الحسمية » والروح » ثم قال سيدنا نفع الله به : کلام الشيخ هذا لا يوافق 
عليه » وما وافقه عليه أحد من الأكابر » لأنما لو حلقت منه لكانت طيبة مثله » وليس 
كذلك » وهذا من مشكلات الكتاب » فقد ذكره زروق في الكتب المشكلة » ككتب 


ابن عربي وغيره . 


۳۹ 


وقال رضي الله عنه في حدیت : (( إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما 
من کتره الذي تحت العرش » فتعلموهن » وعلموهن نساءكم وأبناءكم فان صلاة 
وقرآن ودعاء ))» قال: أي ينبغي تعليمهن ذلك وان لم يمكن تكتب وتعلق عليهم » 
وان جمع لحم بين ذلك فحسن » وان أمكن نزعه عند دخول الخلا فلیفعل . 

وقال رضي الله عنه في حدیت : (( إن الله حلق حلقه في ظلمة » فألقى عليهم 
من نوره » فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدی » ومن أخحطأه ضل )) » قال: فعلى 
هذا إن الذي أحطأه النور أكثر من أصابه » لأن أهل الضلال أكثر من المهتدين . 


ما قال فى رؤية البي ج 

وقال رضي الله عنه : رؤية البي يم في صورة رحل صالح » هي بشرى من الله 
أو على صورة من ليس من أهل الصلاح » فقي ذلك إنذار للرائي » يدل على أنه شرير » 
وأما من قال شرط رؤية البي ی أن تكون على صورته النقولة » حي يرى رباعیته 
الب كسرت » فذلك غلو » وقد ذكر : إن الشعراوي سأل الله أن يريه مقامهء أو 
قال منزلته عنده » فرأى أنه على مطرحة محشية شوكا » فاستدل بذلك على أنه بقيت 
فيه بقايا » مات طهر منها إذ ذاك » وكان البي خي يسأل الناس من رأى منكم رؤيا 
يقصها عليه » كان ذلك منه أول الأمر» ثم وقعت له رؤيا فلم يسأهم بعدها . 

وقال رضي الله عنه : في قول القائل ( وما من يد إلا يد الله فوقها)'" إل » 
هذا مشاهد من أفعال الله » من تأمل أفعال الله في الوحود وما نصه”" الله في آيات 
القرآن» استغين عن أشياء كثيرة» وإذا حصل له للعرفة الكبرى » معرفة الوحدانية بأي 


(۱) عجزه : ( ولا ظالم إلا ویلی بظاغ ) .اه.ام. 
(۲) في (خ) : وما قصه الله . 


۳۷ 


وجه كان فهو الراد » فکیف وقد ملأ“ العوالم كلها » ولکن الجسم ال دور 
لا يحس بدخول الإبرة » وأنشد رضي الله عنه يوما9©: 
لي حيلة فیسمن ينم ولیس في الكذاب حيلة 
من كان يخلق ما يول فحيلي فيه قليلة 
وأنشد أيضا: 
الكلب أحمسن عشرة وهو النهاية في الخساسة 
من يطالب في الرياسة قبل أوقات الرياسة 
وقال نفع الله به : هذا البيت لأبي العتاهية» و م يسبق إلى مثله قال أي ما سبقه أحد 
إلى لعن » لا أنه ما سبق بالبيت وهو : 
ما كل قول له جواب جواب ما يقبح السكوت 
ويجد امحوب في السكوت عن جواب من لا يعرف لذة » لأنه لو تكلم شغلل 
نفسه مع من لا يعرف بلا فائدة » وله أيضا: 
تعالى الله يا سلم ابن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال 
ثم قال نفع الله به : للشعر موقع عند العرب » ويسمونه ديوان العرب وتكلم 
كثيرا » ثم قال: هذا هو معن : الحديث أشجان » ومثله ينهى عنه في الصلاة وإن لا 
بد فتزجى به الأوقات. 
وقال رضي الله عنه لي يوما : هات سفينتك » فأتيته يما » فقال : اكتب » وأملى 


علي أبياتا في معان متفرقة من حفظه نفع الله به » منها هذان البيتان للحلیل بن أحمد : 


(۱) في (خ) : وقد ملا الله العوالم ‏ 
(۲) أي الفلوج .اهام . 
(۳) تنسب هذه الأبيات لأبي الحسن التميمي . 


۳۸ 


ألم ينهاك شيبك عن صباکا 
وتنكر أن يطيعك قلب سلمى 
قال : و بيتان آخران : 
قد بقينا مذبذبین حياري 
فدواعي افسوی تخف علينا 
قال وبيتان آخران : 
ومن العجائب والعجايب جمة 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما 
ثم قال : وبیتان آخران : 
تواضع تكن كالنجم في أفق السما 
ولا تك كالدخان يرفع نفسه 
ثم قال : بيت آخر : 
إن الرجال صناديق مقفلة 
ثم قال : بيتان آخران : 
إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها 
تعيش كعيش الضب ف الاء أو كما 


وتترك ما أضلك من هواكا 
وتزعم أن قلبك قد عصاكا 


نطلب الوصل ما إليه سبيل 
وحلاف الموى علينا ثقيل 


قرب الحبيب وما إليه سبيل 
والماء فوق ظهورها حمول 


يرى صفحات الاء وهو رفيع 
إلى طبقات الخو وهو وضيع 


وما مفاتيحها إلا التجاریب 


فما تصنع النفس الى أنت قوتها 
يعيش ببیداء المفاوز حوقها 


وسمعته رضي الله عنه يقول : هذان البيتان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى » 


بحرب تكريرها بسرعة الفرج » وها : 
توقع صنع ربك سوف يأتي 


ما واه من فرج قريب 


ولا تيأس إذا ما ناب حطب فكم في الغيب من عجب عجيب 


۳۹ 


وکنت كثيراً ما أسمع سیدنا نفع الله به يتمثل بط هذا الییست ‏ فأين الله 
وَالقَدَر مراراً متكررة » في أوقات متعدّدة » في أزمنة متطاولة » و يذكر ما قبله » 
ولا ما بعده » وكنت أرغب في تمامه » ولا سألته عنه » فرأيته في بلد الحَسا في جملة 
أبيات » وهي : 

يا من آخ عليه الهم والفكر وغَيّرت حاله الأيسام والغيّرٌ 

أماسمعت ما قد قيل في مَل عد الإياس (فأين الله والقدر) 

كل فل أعدنها طرقت" وأصبر فقد فاز أقوام عا صبروا 

فكل ضيق ست أن بعده سَعَة ٠‏ وکل فوت سيأني بعده الّفر 

وجاء في كتاب الحبة من "الاحیاء(۱) ما ذكره ييى بن معاذ عن أبي يزيد أنه 
رآه واقفاً على قدميه » حي قال : أدخلئ في الفلك السفلي » إلى آحر القصةء 
ونحو ذلك » فقال : هذه واقعة حال » أو كبر حال » أو من ساها الّقلة » كما ترى 
من تساهلهم في احالس اليوم » وهذه أشياء قلبیق والمراد أا جائزة في قدرة الله ولا 
عليك » والجائز غير امحال » وا محال غير المستبعد » لأن المستبعد قد يكون واقعاع 
وامحال ما لم يقع . 

وقال رضي الله عنه في حديث خوّات بن جبير رضي الله عنه لما مرض فعاده 
يبيد فقال له : كيف تحدك؟: قال : بخير يارسول الله » فقال عليه السلام له : 
أوف لله عا عاهدته عليه » فقال : ما عاهدت الله بشيء » فقال سيدنا : أي : إن كل 
مؤمن عرض ‏ يتأسّف على ترك الطاعة والإقبال على الله حال صحته » ويَخْصل له 
عزم على اليد في ذلك إن عافاه الله وعاد إلى العافية » فقال عليه السلام له ذلك 


. ۳5 | ٤ : الإحياء‎ 0( 


مذکراً له بهذا العزم » أن يفي به لما رآه متعافیا. 
وقال رضي الله عنه : في حديث إذا دخل رمضان صفدت الشياطين » أي ما 
عدا الخيطاك الكت وم اليس طلم برد فد امن يوار كا ان محم 
یوم بدر » حیث آخبر الله عنه بقوله : ولذ ز ین له الصيْطَانْ أَغمَال هم £^ 
الاية . 
ووقعة بدر كانت في رتضان() وحَظ آعوانه من الاغواء أكثر منه » فانه ماله 
من العمل الا الوّسوسة » فیوسوس له في الأمور للذمومة » وللصفدون هم ال مردة 
منهم » وقيل لبعضهم أينام الشيطان؟» قال : لو نام لاسترحنا ساعة . 
وقال رضي الله عنه : النفاق على قِسّمين : نفاق الكافرين » وهم من يظلهر 
الإبمان ويخفي الكفر » ونفاق المؤمنين » وهو أن یمن ولا يعمل عا يقتضيه الإبهان » 
ومن علامته أن يضيق ويضجر من قراءة القرآن » والجلوس في المسجد ونحو ذلك » 
ويستأنس باهدوة"» والمجالس والأسواق ونحوها » وم یعرف هذا الا من قريب » 
وقيل للحسن البصري : إن التفاق والحمد لله ليس في وقتنا » بل في وقت الصحابة » 
وقد انقضى » فقال : لو أن للمنافقين أذيالاً لما وحدت مكاناً تجلس فيه » يعي 
لكتْرتهم » ويدل على نفاقك أن تغضب إذا قيل لك يا منافق » لأن الانسان ما يخلو 
من نفاق. 
وقال رضي الله عنه : يتنزل للعبد من الخير والشر على حَسَبٍ عمله » جزاء 
وفاقاً » ولا بد أن يرى جزاء ما عمله في الدنيا والآخرة . 
(۱) سورة الأتفال » الآية 4۸ . ( وذ ین تیم قطان وقال لا غيب لَكُمُ الوم ن الئاس واي جار کم فلا 
گرآعت الفلتان تکص عَلَى عَیبیهوقال ني بري2 منم اي آزی ما کون الي أخاف ادله واه شديد لیقاب ). 


(۲) وفرض رمضان قبل وقعة بدر بنحو شهر في شعبان .اهام . 
() اللَذُوة : في کلام أهل حضرموت اشذیان » أي الکلام الذي لا رة له . 


۳۱ 


آقول : ويؤيد ما ذکر » أنه حيل شحص إلى بعض الأمراء » وقد اقم بسرقة 
فقطع يده » فقيل للشحص هذا حزاؤك » فقال : إني ما سرقت في هذه ولکن سرقت 
قبل مرة » فاهم غيري فقطعت ده وأنا آنظر ‏ فعاملین الله بأن قطعت يدي بسرقة 
غيري . 

وقال يوماً رضي الله عنه وقد ذکر کاب الفصول العلمیة" ثم قال : إنا تكلم 
بالکلام ولا يعمل به » كالذي يتردد يمتاعه إلى السوق کل ساعة ولا يبتاع لکساده 
وقلة الرغبة فيه » کموّی الزمالة » وهو أنه دحل رحل من بيت جبير في سايق 
الزمان إلى ترم حاملاً زمالة مملوءة يلحا » وأراد بيعه فلم یی له » ولا أحد ساومه 
فيه » فضّجر منه » وطرّحه عند باب بعض المخازن على دكّة » ورآه صاحب 
الدكان » فلما انصرف أحذه صاحب الدكان وباعه » وميز ننه » وبقي تسیب فيه 
ببيع وشراء » حي ربا وزاد » ثم بعد مدة سنين » جاء ذلك الرحل صاحب الرّمالة 
عند صاحب المخزن » وحعل يتحدّث معه » وقال: كنت أتيت سنة من السنين إلى 
هذا الموضع بزمالة فيها بلح » ورميت با هنا » فقال له : نت صاحبهاگ قال : نعم » 
قال : أدخل المحزن » خذ هذا المال فإنه حَقَك » وحكى له عا فعل ما فأخذه 
وانصرف » وكانت لأهل ترم مناقب حَسنة » هذه من جملتها . 

ومنها : له مر رجل عليه دين لآخر على صاحب الدین ۲۳‏ وم یسلم عليه 
فتعجّب منه » وقال : لم تركت السلام؟ قال : حياء منك لأحل دينك » ما أردت أن 
تَعْرف أن هنا » وكان بصیرل( فقال له : أنت بريء من الدين » فتعال بنا إلى الدآر» 


فدخل به داره وأكرمه . 


(۱) هو أحمد أبو مؤمل .اه.ام . 
(۲) بصير : أي أعمى . 


۳۲ 


ومنها : أنه مر رحل على أرض فیها حرث » ومن جملة احرث غلفق( فسَرّق 
منه ملا مظلّة كانت على رأسه » ثم وضعها على رأسه » وسار وصاحب للع ل“ 
یری جميع ما فعله وهو ساکت برد أن يُقُضّحه » فلما سار عارضه رجل وح رکه » 
فسقطت(؟) وأنتتر ٩‏ فظنه سَرَقه » فصاح صاحب العمل عليه » وقال: أصلحك الله 
أردناه ذریاً فبدّدته قَرَال عن ذلك الرجل ما ظنه به أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : بعد ما أكثر المذاكرة يُوماً ثم قال : وكثرة لذذاكرة لا نها 
ولو ذاكرنا أحداً من هولاء غرق معنا لكثرة ما قرآناه وطالعناه ولقيناه من للشايخ . 

وقال رضي الله عنه : العلوم الدينية والأعمال الدينية » يَنْبغي أن لا تُفْعل الا مع 
الاحتماع ليتم أمره ويَكْمّل » وأما الأمور الدنيوية فما عليه إلا أن يخلص فيهء ولا 
بغي السؤال اليوم الا عن أمور الدين » » ولا الاستيصاء الا با » وأما آمور الدنِيا 
فهم محتهدون فيها من غیّر كلام » فلا يتاج إلى الإيصاء به والسّؤال عنه » فا حازم 
لا يوصي » وهذا موعود به في آخر الزمان » بأن الناس يقبلون بكليتهم على الدنیا 
وينسون أمر الدين » قال والناس ما يتواردون على أمر واحد » فإذا تَوَاردوا عليه »› 
كان كالعدم . 


حكاية أصحاب السرير والمروحة 
كما حكي عن جماعة قصدوا ملكا يريدون المنزلة عنده » وفيهم عرّب » وفيهم 
عَم فأمر بالعجم .عنزل وحدهمء وبالعرب وحدهم في منزل آخر » وأراد یری ما 
(۱) هو شجر الحنبص » وهو الكشد .اه.ام. 
2( أي ارت .امام . 


(۳) أي المظلة .اهام . 
(؛) أي الغلفق .اه.ام. 


۳۳ 


َصتعون لیر أحوالهم سياسة منه » وحعل عند کل فریق منهم في منزله سريراً 
واحداً » فأما العجم فقدموا واحداً منهم وأحلسوه على السریر » وبقوا تحته يخدمونه » 
منهم من یفص" له » ومنهم من يذب عنه بالروحة الذّباب » ويُروحَ عليه » حي 
صار کل واحد منهم في خدمة » وآما العرب فکلما آرادوا أن يقدّموا واحداً» قال 
الآخر آنا الذي آتقدم وتکونون من تحي » وقال الآحر مثل ذلك » حن اختلفوا 
بینهم فأمر املك بطردهم وإبعادهم وأحاز العجم وأكرمهم » والعلوم تكلم فيها 
السابقون » فجاء من بعدهم فوحدهم قد سبقوه بکل شيء من دقایق العلسم وآراد 
أن یذ کر غير ما ذكروه » كالذي جاء إلى آرض واسعة » فارغة من البناء » فبنا فيها 
داراً فجاء آحر فرآها مبنية فکّس » فجاء آخر فرآها E‏ وعلی هذا. 

وذکر رضي الله عنه الطالعة فقال : أولى ما ینبغی أن یطالع كتب الإمام 
الغزالي ی EE E‏ انار ينين ره 
وإلاً فنهاح" فان كان لك فَهّم ومَُرفة بالعلم» فطالع في الإحياء » فإن كت لا 
تعمل بالبداية » فقل في نفسك : لا شك إذا لم أقدر على العَمَل القليل » فلا آقسدر 

على الكثير » کمن ليست له دواب قوية يسن عليها » فلا برع كثيراً بل قليلاً 
على قدر طاقته » ولا شرف إلى الكثير وهو عاجز عن القليل » والإحتياط للعلوم 
أولى من الإحتياط للزرع . 

وقال رضي الله عنه : في رد الظام والأموال الخصوبة : يسأل عنها أهل التقوى 
من العلماء الذين يخشون الله » وهم الذين یعرفونك بالسر » ويسترون عليك » 
ويبينون لك وجه البراءة للذمة » وكيفية موی » فهؤلاء هم العلماء امحققون» وأما 


(0 أي يغمز ویکیس له .اه.ام. 
(۲) يع كتاب : ( منهاج العابدين ) للإمام الغزالي . 


۳٤ 


علماء الدنیا فانما یسَمّونْ مُتَرَسَّمِين لا علماء » ولو جعت لأحدهم بال ال وأعطيته 
نصفه أده منك » فليس أولئك بعلماء ‏ إنما هم متشبّهون بالعلماء » فأقل الأمر 
إذا لم يكن من أهل التقوی ‏ فلیکن كالشّمعة تضيء للناس » فتنفع غيرها وان 
إحترقت في نفسها" » وما عاد التوبة إلا ضحكات يغتسل من الحرام كما يغتسل من 
اخلال » ويقول : قد تبت » فأين التوبة؟» وأين التائبون صدقاً؟ » وأين العلماء المتقون 
الذين يعرّفون الناس أمور دينهم؟. 
ومر حديث”” : (( إذا قى المسلمان بسيفيهما » فالقاتل والقتصول في 
النار )) فقال رضي الله عنه : هذا يدْحلها بالنية والعمل » يعي القاتل » وهذا يدحلها 
بالنية فقط » بخلاف ما ذا استسلم أحدهما وقَتّلهِ الآحر » فالمقتول يسلم » ويبوء القاتل 
بالإثم » كما قص الله في ابن آدم . 
وقال في حديث": (( إذا التقى السلمان فتصافحا » وتکاشرا قسمت 
بينهما مائة رحمة » تملعة وتسعون لأكثرهما بشثراً > وواحدة للآخر )) » أو كما قال 
في الحديث » قال نفع الله به : فالفضل المذكور للأكثر بشراً إذا كان لله وللدار 
الآحرة » لا لأمور الدنياء فان الدنيا جميعها ساقطة. 
وقال رضي الله عنه : كلما شککت فمل إلى ما فيه الإحتياط والنجاة في 
الآحرة » كالسيل إذا تطرفت" ينبغي أن تميل إلى حانب ابر » والا سّقطت في الماء 
وغرقت. 


(۱) أي هو أحسن من أن يضر الناس ویضر نفسه .اه.ام. 

(۲) البخاري : ٠١ / ١‏ ء ومسلم : ( كتاب الفتن ) ۲ / 55 » وابن ماجة : ۲۹۲6 والبيهقي : ۰۱۹۰/۸ 
(۲) أبو داود : 5111 ء والبيهقي : ۹۹/۷ . 

(4) أي تضاحكا .اه.ام. 

)2( أي غسلت أطرافك .اهام . 


وقال رضي الله عنه : سل المأموم ق الصلاة مع شك الامام من سوء الوضوء 4 
وف بعض الاحادیت(): (( ما بال أقوام یسیئون الوضوء فيشكون إذا شك الإمام )). 


قف على ما قال في الکتب العتمدة 

وقال رضي الله عنه : أركان الدّين عندنا وقواعده أربعة : "البحاري" في 
الحديث » و"البَعَوي" في التَمْسيْر » وفي الفقه "الهاج" ومن الكتب الجامعة 
"إحياء علوم الدّين" » هذه القواعد الي عليها البناء » وطالعنا كتباً كثيرة » ول نر 
أجمع منها » والوقت قصير » والقواعد هي الى عليها البناء » وهي لد وما 
مذهبنا إلا الكتاب والسنة » حي إنه سألنا بعض النّاس في الحرمين سنة حججنا عن 
مذهبنا » فقلت : شافعي » وقي اجلس رحل مكاشف من أهل الخطوة » فقال لي : 
ول تقول أنت شافعي » وأنت مذهبك الحديث » فقلت : کیف؟ إن أسلافنا كلهم 
على مذهب الإمام الشافعي. 

وقال رضي الله عنه”": العلم دليل الفعل » فان لم يكن فهو خَسّارة على 
الطالب والطلوب » والأحسن للمحترف أن يُعلم ما لا بد له من علوم الإسلام» 
وعلوم الإيمان » إذا لم يسهل عليه أن يعمل عا في "البداية"“ ویشتغفل بحرفته » 
ويترك طلب العلم [ أي الزائد على الكفاية |» ویس من خطره » ويدعه على غَيْره » 


سواء كان برا أو فاجرا » فان قدر أن يعمل با(" فيطلبه » فان العلم يزيده حيرا » 


(ا) أخرجه النسائي : ۲ / ۱۵ عن رجل من أصحاب البي يأل . 

(۲) للنووي . 1 

(۳) هذه العبارة إلى آخرها ذکرت في آخر ابلزء الأول .اه.ام. 

(4) أي ما شرطه الشيخ فيها من النية في طلب العلم » وتحربة نفسه يما ذكره .اهس.ام. 
(ه) أي البداية .اه.ام. 


۳۹ 


وإلاً فمن عجز عن القلیل » فلا سك أنه عن الكثير آعجز ‏ وفیها("؟ ميزان عجیب » 
أو قال عظیم » ذکره مصتفها فلیجرب به نفسه . 
وقال رضي الله عنه ما معناه : يبعي للمؤذن واكُقِيم » أن یُظهرا نون وين » 
من قول أشهد أن حمداً رسول الله » لأن في إدغامها إشكالاً يوهم. 
وقال رضي الله عنه في قول بعضهم ( إذا كثر علم الرحل » قل كلامه ) أي 
لأن الخوف يَمّنعه من الكلام في الفور . 
وقال رضي الله عنه : من أراد أن يصير عالا فليجتمع على علم » ويتمكن فيه 
حتى ينسب إليه » ويتطرف في بقية العلوم » حي لا ينكر شيئا منها إذا معها » قال 
سيدنا علي : من جهل شيئا أنكره » وقال : من أكثر من شيء عرف به » ويكون 
كذلك » إن كان فقيها » أو صوفيا » أو نحوياء أو غير ذلك » والسؤال في 
غير موضعه - أو قال محله - بلاء على السائل والسغول. 
وقال رضي الله عنه في حديث”'©: (( إن البيت المعمور بحيال البيت يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك » لا يعودون إليه إلى يوم القيامة )) » في بعض الأحاديث 
إن فيه أو عنده عين ماء یدحله جبريل عليه السلام كل ليلة وقت السحر ینتفض فيطير 
من جناحه سبعون ألف نقطة » فيخلق الله من كل نقطة ملكا » فهم الذين يدخلون 
البیت المعمور » لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . 
وقال رضي الله عنه : ما معناه بعد ما ذكر في إيداع السلام وتبليغه : من بلغ 
إلينا السلام ولم يجتمع بناء فما فاته منا أكثر ما حصله كما قال الشيخ أبوبكر بن 
سال : ومن فاتنا يكفيه أنا نفوته . 


)١(‏ أي البداية .اه.ام. 
(۲) الحديث في الدر المشور للسيوطي : 5 / ۱۱۷ ۰ 


۳۷ 


وقال رضي الله عنه : آمران لا ينبغي أن يذكرا للعامة » ولا یسمعوفا : دقائق 
العقائد » ودقائق الأحكام » أو قال دقائق الصلاة » فانك لو تتبعتهم فيهاء لا ریت 
صلاقم تا علی الذهب من راج الضاد وغير ذلك » بل إذا حملهم مذهب 
فات ركهم على ما هم عليه » والا شددت علیهم » ولا أمكتك أن تحصل منسهم 
الطلوب » وكذا في العقائد لا تذكر لهم شيا من الخفايا فيها » بل تری أحدهم یقول: 
الله معنا الله ناظر إلينا » ونحو ذلك » فاكتف منهم بذلك » فإن آردغسم أن يكونوا 
معطلة محضا فاذكر لحم شيئا من أمر الجهة والجسمية » ولذا يقال: العامي لا مذهب 
له » لأنه يحمل على الأسهل » ويقال : الصوفي أيضا لا مذهب له لأنه يتتبع 
الأحوط من كل مذهب فیأخذ به » وطعن بعضهم في قول : لا مذهب للعامي » وهو 
غالط لا عبرة بقوله » أو قال رد عليه . 

ومر في الدرس ذكر بعضهم ذم الكلام » فقال نفع الله به : من موبقاته ذكر 
البراهين » لو كان كذا » لكان كذا » فيوقع في القلب التهم » ولو تفعتح عمل 
الشيطان » إنما العلم بجرد العقيدة فقط » دون ذلك . 


انظر ما قال في الشاهد العدل وتساهل أهل الزمان في الشهادة 
وذكر رضي الله عنه الشاهد العدل الذي تقبل شهادته » فقال : لابد في العدل 
من المعرفة لما شهد به كما هو » فلو حضر جحلس بيع متلا » ولكن ما عرف البايع أو 
الشتري أو المبيع ونمو ذلك لا تصح شهادته » وإن صدق في حضور العقد وفيما رآه 
كشهادة املال » حب يكون مع العدالة عارفا بالمطالع والمنازل » وأكثر شهود الزمان 


(۱) هكذا في الأم (صاحة) وفي نسخة : صالحة . 


۳۸ 


ما هم بعارفین عا شهدوا به » ولا فیهم عدالة » الواحد منهم تمرعليه ثلاث صلسوات 
فأكثر » في حلس واحد إما حايك أو ضعیف() أو غير ذلك» وإذا لم يقع الاحتباط في 
صيام أمة » ففيم ذا يكون؟! » في بيع دار أو میسمة(؟ أو في حساب قرش » و إذا 
ما عرفوا » فينقلون كلام عارفين وعلماء » ولو كتبوه كتابة » ما ترى » كان هنا 


أناس أهل علم ومعرفة » فإذا م يتأدبوا مع الله ورسوله والأكابر » فمع من يتأدبون . 


تأمل هذه القاعدة الكلية الجامعة 
ثم قال احفظوا هذا : إن كل من قاون بأصول الدين » وبالتوحيد من الاعان 
الله » ورسوله » واليوم الآخر » وفعل الواحبات » من صلاته وزكاته » ويرتكب 
المحرمات فلا يؤمن. 
وذكر سيدنا رضي الله عنه : يوما رؤية افلال » واختلافهم في رؤيته » فقال : 
لما اختلفوا في أول الشهر » احتلف عليهم آخره » والأشياء لها أوافل ومقدمات » 
تحتاج أن تضبط » فإذا لم تضبط الأوائل» لم تنضبط لك الأواخر » وهكذا في أمور 
الدين والدنيا » وهولاء لا يعرفون » وإذا عرفوا لا يسمعون . 
وسأل رضي الله عنه : عن استهلال الشهر هل هو في ناحية دوعن كما هنا 
بيوم واحد» فقيل : لا » فيه تقدم عندهم » يعن شوال في ترم » بالسبت » وهناك 
بالجمعة » فلام الناس في تساهلهم في الرؤية » حيث اختلفوا والمطلع واحد » فقال : 


ما عاد نحن عند شيء » إنما يتعين عليهم أن يراعوا الأحكام التعلقة بالأوقات مسن 


(۱) أي فلاح .اهام . 
(۲) موضع في أسفل البيت توضع فيها الأمتعة . 
(۲) أي علماء الزمان .اهت.ام. 


۳۹ 


العدد وتأجيل الدیون » والنذور » وغير ذلك » فان بتقصيرهم في ذلك بابحصل 
التقصير في هذه الأحكام » ثم قال أحوال وأمور لو تصورها الإنسان قبل وقوعها » هل 
يمكن وقوعها » لم يوز ذلك بل يستسبعده؛ ويستحيله » ولکل شيء حكمه » 
فإذا تصور الأمور الإلهية فلها حكم آخر . 
أقول : وذلك إنه سنة 17١١ه‏ بعد دعوى رؤيتهم الشهرء في خسروج 

رمضان وثبوته عند القاضي » وإفطار الناس » وسيدنا الحبيب ومن تبعه ما أفطروا أول 
يرم » وما تحقق رؤيته إلا ليلة رابعة من رؤيتهم » فكل من حدثته بذلك » قال هذا 
كذب وال » وهذا مصدقا"؟ لقول سيدنا أحوال وأمور إل . 

ودخلوا عليه رضي الله عنه جماعة يعودونه » وكان معه حمى وذلك في مرضه 
سنة ۱۱۳۰ه فلما فرغوا من المصافحة » حعل يتكلم في رؤيتهم الشهرء ويخطفهم 
فيها » فقال : تمضي ثلاثة أشهر ما حرجوا يشوفونه » فإذا كان شهر فيه هم أكل 
خرجوا له » والناس ما هم فيما يتعلق بذلك» فلا فرق في أكلة تأحرت أو تقدمت »2 
وإنغا الحرج فيما تتعلق به الأحكام من الأشهر کمدخل رمضان » وخروحه وشهر يوم 
الحج » وكذلك العقود والأنكحة والعدد وغير ذلك »ء وهم عمال يدورون' 
الإشكالات » الإشكالات ما هي في الدين » كيف يشهدون به ولا يرى ثاني ليلة › 

وقد لا يرى ثالث ليلة » كيف يكون ذلك» ورؤيته تحتاج( معها إلى معرفة حساب 

وهندسة » ليعرف محل النظر إليه » ويعرف إمكان رؤيته » ولكن هذا الزمان ما 
سكت ولا حلا أحدا يتكلم » إن سكت ما صبرت » وان تكلمت ما لحقت أحدا 
يقبل » كالذي يضرب بالفاس على حجر » وما معك من الزمان اليوم إلا كما 


(۱) هكذا في الأم » و (خ) : مصدق . وقي (< 
(۲) في الأم بالتاء فوق والياء تحت . في لفظة تاج . 


يحكى عن رجل كان ینظر إلى آمرد حسن وهو في الطواف » فما درا الا بضَرّبة 
جاءته في وحهه فقال آه » فقيل اسکت » والا جاءتك آخری » فما لهم الا مفل 
هذاء ولو كان“ ذلك إلا من سلطان قاهر . وئسهنه أن تشبّت رژیته بالائنین مسن 
غير اشتباه » وأن تکون الأمور صالة » والفعن ساكنة » والشر منطفي ء ثم أمر منشدا 
فأنشد بقصيدة الي ال امتدحه ها : (قسف بالطي على الِمّى يا حادي) . فلما 
فرغ » آمرن بتفرقة أسوكة » وقال : أعطهم على واحد واحد » فجاءت على عَددهم 
كذلك » ثم قرأ الفاتحة وحرجوا . 

قوله : تَسْهّنه لخ أي ترجوه » ین هلال ذي الحجة سنة ۱۱۳۰هب ء فثت 
كذلك بالإثنين » من غير اشتباه » كما رجاه تع الله به » فحَمّق الله رجاءه » وكذلك 
ما ذكر بعده من صلاح الأمور » وسكون الفستن » ثم دعاهم رضي الله عنهء 
للدحول عشيّة يوم التروية » وهو تامن ذي الحجة يوم الاثنين » فدخلوا عليه » فلما 
اطمأن بم ا مجلس » جعل يتكلم فكان كلامه كله كان" تنفس » كالفاقد نخالسه 
العتادة » والمتُعطّش جریان المذاكرة بعد انقطاعها . 


انظر ما قال في الصبر 
وقال رضي الله عنه : إذا ابتليت بما يُمْكِنَكَ الصّبر عليه » فلا تخرج من 
الصّر( إلى ابیز ع وئَحُوه بل إن حرحت منه » فاخرج إلى الشکر(*) وإذا دامت 


)١(‏ هكذا في الأم بلفظ (ولوكان ) ولو أبدلت بلفظ (ولايكون) لكان أظهر في المعى . فتأمل .اه.ام. 
(۲) في (خ) : كأنه . 

(۳) أي الذي هو مقام أصحاب اليمين .اه.ام. 

3 أي الذي هو مقام عصاة المؤمنين .اه.ام. 

(ه) أي وهو أرفع منه» لأنه مقام المقرّبين .اه.ام. 


٤١ 


الشدائد آلفت و کانوا(؟ لا ابتلاهم الله اتسعت قلوهم » بأن أنزل الله في قلوعم 
السكينة فصبروا ولم یت حزحوا . 

وقال رضي الله عنه : إن احن الي تصيب الومن في الدنیا » جعلها الله له عنزلة 
الحدود على ما عمله قال ذلك نفع الله به لا كثر التجورون في الحاوي عنده خوفا 
من الدولة » فقال لهم : هذه عقوبات على أفعالكم السيئة » ثم قال إن انحن إل . 

أقول : يشهد له حديث”" : (( من أصاب منكم حدا » فأقيم عليه اللمد في 
الدنيا فهو كفارة له )) » الحديث » وكان رجحل يكتب للدولة » فتاب من خدمتهم » 
وبقي يعاوده وجع في الأصابع الثلاثة الي كان يقبض با القلم فإذا اشتد به وأسهره » 
حاء إلى سيدنا يقول : اتفل عليه » فيتفل عليه ويقول له : هذا محل القلم السوء . 

وقال رضي الله عنه : ما جمل أحدا ويستره في هذا الزمان إلا الصبر » وی 
الحديث » وفي الصبر على ما تكره خير كثير . و کم من الضرر في فلتات اللسان » 
والرحل العاقل هو الذي يسع » وهو الذي يصبر » وأما النساء فلا یحتملن فلك » 
وبين عقوهن وألسنتهن برزخ . 

ومرة قال : ما يستر الإنسان إلا العافية » والعافية هي الستر للإنسان » وعليها 
المعول في طلب الدين والدنيا . 

وقال رضي الله عنه : اللسان له طغيان كطغيان الميزان » من غير أن يشعر 
الإنسان » كرجل يظن أنه يملك لسانه أن يتعدى إلى المكروه » فتكلم ما بحسن فلم 
يشعر إلا وقد تكلم بكلمة تضر ولا تتفع » وكذلك من يظن أن في نفسه سماحة بحيث 


لا يبالي عا نقص مما يوزن له من الحق » فإذا حضر الوزن مین في نفسه أن يزيد الذي 


(۱) أي الأولون .اه.ام. 
(۲) الدار قطي : ۲۱4/۳ » وأحمد بن حنبل : © / ۲٠١‏ » والترمذي : 5575 . 


<۲ 


له على الآخر » ورعا فرح بعبار یتقل مقابله » ولیس هذا من طبع الومن » بل اما 
يجب أن ينقص حقه قليلاً » فان ذلك احتياط له » وسلامة له من افيف 
احذور منه » وصَدقة له يحتسبها في موازين حسناته. 

وقال لي السيد سام“ بن عمر بن الشيخ أبي بكر بن سالم قال : قلت 
لسيدنا الحبيب رضي الله عنه : أحبرون بإسنادكم في الخرقة » فقال : إذا قدك تسیر 
على الماء أخبرناك بذلك » فقلت : ومیی يكون ذلك؟ فققال : إذا اتتفت عنك 
اجب » قلت : فكيف ذلك ؟ فقال لو مر عليك رحل ولم یصافحك ‏ أئتق؟ 
قلت: لا » قال : فان شتمك أحد وأنت تسمع » هل يقع في خاطرك؟ فقلت : لا» 
قال جرع ع سكي oY: a EE SL‏ 
فقال رضي الله عنه : إن صدقت فقد قرت . 

وقال رضي الله عنه : ينبغي للإنسان أن یو نفسه على ما هو من طَبْع الدنيا من 
الكَدَرِ » وان حصّل راحة في شيء فهو غارض » فقد قيل للجنيد : تراك لم تتعب من أمر 
یکون عليك من مصائب الدنيا » فقال : اعتقدت أن جمیم أمور ادنيا مصائب » ووطنت 
مسي على ذلك » فأنا کل شيء برد على نفسي مُوَطنه على منواله » ثم قال یدنا : 
عمدة الأمور على سيين :لام بوظائف العبودية » وأن لا یسب إلى نفسه شيا من 
كل شيء » ويكون كالحسم اللقی » ولذرة تتصرف فيه » كما ذكر عن سهل اشتري 
رحمه الله » قال : إذا قال العبد أنا أطعت » وأنا عملت » وأنا فعلت » فيرد الله سبحانه 


عليه بقوله تعالى: أنا خلقت » وأنا غفرت » وأنا سترت. 


(۱) في (خ) : يحب . 
(۲) هو سال بن عمر بن شیخان بن الشيخ أبي بكر بن سام » من صحاب الحسن بن عبدالله » وعرف عنه الزهد » والقناعة . 
وكان ورده كل يوم نصفاً من القرآن » وقراءة دلائل الخيرات جميعها وغير ذلك . انظر : ( يهجة الزمان : ۲۳۰١‏ ) . 


<۳ 


وقال رضي الله عنه : ما تأسّف العرب ما تأسَّفوا على شیتین : فراق الأحباب » 
وفوت الشباب ‏ وآنشد هذین البیتین() : 
شيئان لو بکت الدماء عليهما ‏ عيناي حي توذنا باب 
م يبلغ العشار من حقیهما فق لباب وفرقه الاب 
وقال رضي الله عنه لرحل به ألم : ما يتم الأمر إلا بالصیر والشکر » فان أمور 
الدنیا ما شا تمام بدا » طال الأمر أو قصر » لأن الدنیا مبنية على التقصان . 
وقال رضي الله عنه : شَرْط الصّبر على الشيء » أو الصَّبر عنه » أن یکون الصبر 
ارجح من مقابله » والا يوشك أن يرجح مقابله عليه » قيقع في( اج » فیفعله على 
الوه المأذون فيه » کمن يضم طلا في كمّة ميزان » ودونه في الآخرى » فيرجح لا 
محالة - قال ذلك - لما مر في قراءة "قوت القلوب" : إن الأولى للمريد ترك الترويج » 
إن أمكنه الصبر . ۱ 
وقال رضي الله عنه : اثنان هما أكبر النة على آل باعلوي » الشيخ أحمد بن 
عيسى » حرج هم من البدع والفتن » والفقيه المقدم سَلّمهم من مل السلاح » 
والعمومية بكسره السلاح لما تفقر(. 
وذكر له رضي الله عنه رحل قد أحذ عن بعض مشايخه » فقال : قد اْتَّمَعْنا به 
أول مر » وثان مر » وفي الثالثة ما رخا عنده » لأنه حصل لنا رؤيا من حهته » 
وكذلك بعض السادة رأى رؤيا » ولا حكى لنا با الا ونحن هناك » ثم انجر الكلام 
كثيراً » ثم قال : ولا أعلم هل يُتعلق بذلك أم لاء إا إذا نا أحد أو قال آذانا 


(۱) تسب هذه الأبيات إلى الإمام علي کرم الله وجهه . انظر ديوانه : ۲۱ . 
(۲) في هامش الأم : لعله : غير . 
(۲) أي تصرف . 
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آحد لا ندعو عليه ولا نکرهه » ولکن نحب أن نتکلم عليه بكليمة حي نتنفس بها من 
جهته لثلا يبقى في خاطرنا عليه شيء » فيأخذه الله بذلك » لأنا جربنا ورأينا من عادة 
الله » أنه ما آذانا أحد إلا أحذه الله . 

وذكر مرة رضي الله عنه : أنه سافر إلى دوعن » وأنه زار الشيخ علي باراس7", 
وكان من تلامذة شيخه الشيخ عمر العطاس » قال: فأراد منا أن نأحذ منه الطریسق » 
فامتنعنا وقلنا قد أخذنا عمن أخحذت أنت عنه الشيخ عم والسادة فا مددهم من بعضهم 
بعض » وغيرهم إا يستمد منهم » وألح في ذلك » فلما رأى امتناعنا من الأحذ عليه 
فعل لنا عصيدة » وأرادنا نتغدی عنده » فأبينا من ذلك » فأنكسرت البرمة» وسقطت 
العصيدة في الرماد » فقرأنا الفاتحة وخرجناء هكذا بهذا للعین واللفظ ذكره نفع الله به يوما 
في بجلسه بالسبير» وسمعت من يذكر ذلك من حضر مجلسه عند باراس » أنه لما أراد 
القيام من المجلس » قال باراس : ياسيد عبدالله عجزنا عنك من كل وجه » وان بعبض 
الساده من آل الحفري من أهل الخريبة » كان تلك الليلة الي بات فيها سيدنا بالخربية 
بوادي لیسر » فحكى ذلك السيد: أنه رأى تلك الليلة رؤياء رأى أن سيدنا عبدالله أقبل 
على باراس» فاتحا فاه » وحنكه الأسفل بالأرض » وأعلاه في السماء » وباراس بين يديه 
كالعصفور أقبل عليه لیلتقمه وإذا السيد عمر العطاس معترضه يقول له : لا یاسید 
عبدالله » لا يا سيد عبدالله » إتركه لأجلنا » فت ركه » ولم يعلم الرائي بالواقتعةء لا لما 
حكى بالرؤيا » آخبر بما وقع له معه » وإِنما فعل باراس العصيدة لما امتنع سيدنا مسن: 
الأخذ عنه » لأن أكل الزاد عند أهل هذا الفن » أحذ للطريقة من أكل زاده » كما قلمناه 
من كلام سيدنا ( لو يعلم لاس ما في طعامنا وشرابنا ) إل . 


(۱) هو الشيخ علي بن عبدالله باراس » من العلماء الصوفية » توفي سنة : ۱۰۹5 . 


۶۵ 


وقول الشعراوي : إنهم یجعلون الدد في الزاد » لمن ۸ عکنه الأحذ » سيما في 
هذا الزمان » ويقوم شم مقام التلقين » ويصير من تلامذتهم » ويحصل له منهم المدد . 

وقال رضي الله عنه : الطالب إذا أراد الجلوس معنا » لا نتعذر منه على أي 
حال » ولو أنا ما نقدر استندنا له » وجلسنا معه » وإنما نتکلف لأهل الرسوم . 

وقال رضي الله عنه : أهل الدين مطمح نظرهم » وساثر هومهم كلها في أمر 
الدين » وغافلون عن آمور الدنيا » ومن لم يكن غافلا عنها تغافل » وأما أهل الغغلة 
فمطمح نظرهم وهمتهم » وأفكارهم في أمور الدنيا » وان فعلوا شيا ودبروه وظنوه 
من الدين » فما هو إلا من أمور الدنيا » فیرحع جميع ما يتعاطونه من أمور الدنيا . 

وقال رضي الله عنه : من اعتقد في نفسه الأهلية » نقص حظه ء وان أهلوه 
يكفيه علم الله بأهليته » فان اعتقدها كان بخلاف ذلك . 

وقال رضي الله عنه : من عامل الله على قدره تعالى » جازاه على قدره ء وإن 
عامل عمل لله على قدر نفسه » كان جزاؤه على قدر نفسه . 

وقال رضي الله عنه : أهل الباطن على الدحقة في وسط الشريعة . وأهسل 
الظاهر على طرف الشريعة . 

وتكلم رضي الله عنه في أحوال الزمان فقال : فقدت الأمانة » وفقد الحياء » وفقد 
الدين وفعل الخير » يريدون أن يغنوا أنفسهم بقلة خيرهم فما زادهم ذلك إلا فقرا . 

وذكر له رضي الله عنه رحل حاله » فقال : هي نفسك إن أصلحتها وقومتها 
فذاك » وإلا قوموها بالنار . 

وذكر رضي الله عنه يوما مرور الأيام والسنین على الغفلة » وذكر هذا النظم : 

تمر بنا الأيم تتری ولا نساق إلى الآجال والعين تنظر 


فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا ذاهب هذا المشيب المكدر 


3 


فقلت له : ياسيدي » ما سبب غفلة الانسان » وعدم اهتمامه بإصلاح آوقات 
عمره وشغلها بالطاعة مع أنه متحقق بذهاها سدی من غير فائدة فقال ما معناه: سببه 
عدم شغله ها خاية الاشتغال بکمال الطاعق وعدم شغله لا عا يقدر عليه أولاء وضعف 


اليقين » وقلة رغبته في حير الآخرة » ومحبته لأمور الدنیا آکثر من آمور الآخرة . 


انظر ما قال في لعب الصبي 

وسمع رضي الله عنه صوت صي يتنحنح » سنه نحو اثن عشرة سنة » فقال : 
من هذا الصغير » فأحبر به وبأبيه » وكان حاضراء فقال له لم تركته جالسا هناء 
ولم تت ركه يروح يلعب مع الصبيان » فقال : نريده يستغنم الحضور في بجلسكمء 
فقال : أنت استغنم عنه » واتركه يلعب الآن ‏ ما دام وقت اللعب » حن ينفض 
جميع ما ني الجراب من اللعب ويروح وقته » وإلا رجع يطلب اللعب في غير وققتهء 
وحيث لا ينبغي له ذلك » فقد حكي : إن رجلا من الحنفية جلس للتدريس » وهو 
ابن عشر سنين » فكان إذا جاع جلس يبكي . وشكا بعضهم ابنا له كان كثير اللعب 
إلى بعض الصا حين وأتى به معه إليه » فأخذ الصا بيد الصبي» وقال له انطلق العب » 
فقال أبوه : ٩۸‏ فقال : دعه ينفض ما معه من اللعب الآن » ما زال أوانه » والا رحع 
يطلبه في غير أوانه » والصغير ما دام في سن الشباب » سيما ما قبل البلوغ فإنه يتزع 
كثيرا إلى اللعب والحركة » ويكون كالقدر الذي یفور » لا بد لك فيه من أحد 
حالتين » إما تنزع منه الغطا » وإما تنزله من فوق النار » والانسان تمر عليه وار 


ختلفة » من طفولية وشباب وصبا وكهولة وشیوخة() وهرم » فينبغي أن يك ون في 


(۱) في (خ) : شيخوخة . 


كل طوّر على حالة تناسب ذلك الطور » وإلاّ كان ناقصاً » والتمییز و الصتبوة یسامح 
فيها أيضاً أكثر ما يسامح في غَيْرها . 

وشكا إليه نفع الله به رحل من ولد له غير بار » ولیس هو في رأيه » فقال له ما 
EE‏ الت الجاع رام ری اه Eye EE‏ اي 
ربك لشاب لا صَبّوة له . والصتبا شعبة من الجنون . وإذا غلبتاك الأمور فاغليها 
بالصّير » ولا تَدَعْها تغلبك . 

وقال رضي الله عنه : طِبّاع التساء والصّبيان متقاربة » ومَيّل الكل واحد » حي 
إذا حرج الصي إلى الکبر رأيته مشميزاً . 

وقال رضي الله عنه : لا تمنع السّفيه ما يريد » فان ذلك عناء بلا شئ » ویقلب 
عداوة فيما بعد » ور الصّغار والحريم لا يسمل البََحْث » إذا قال صَلَّيت لا تاك 
عليه » فإذا کیت الیجارة لا يرج منها إلا الراب » ثم قال حذ هذه الكلمة 
واحفظها ‏ أهل الزمان ما لمحم نظام » لا في دين » ولا في دنيا » تراك تراهم في صلاتهم 
لا یخسنوفا » ولا یخسنون زكاقم » ولا حَجَّهم » فهذه أمور دینهم فما بالك بأمور 
دئياهم » وقي بعض الأخبار يأي زمان يحج أمراؤهم للرهة » وآغنیاوهم للتحارة ‏ 
وفقّراؤهم للسّوال . 

وقال رضي الله عنه عنه : الصّغار الوم ما عاد تور“ عليهم » إن جاءت منهم 
یه برکنا عليهم ؛ ودَعَيّنَا شم » وان جاءت منهم عوجا سَرَطْناها » قال 
الله تعالى: [ ولو كنت فا عَلِيظَ القَلْب لأنْفَضُوا من حوللك )۳ الآيةء 


(۱) زر على الشئ كناية عن الشدة » أي : شد . 
(۲) الآية : ۱۵۹ » سورة آل عمران . قبا رح من الله ينت لهم وو كلت قا غییظ القلب لوا ین وبك 
قاف عم وا تلف رهم وَشَاورْهُمْ في الأمر ادا عَرَمْت توکل عَلَى الله إنّ الله یُجب المتوکلین ) . 


4۸ 


ولو قابلت العوجاء بعوجا مثلها » جاءتك عوجا . 

وقال رضي الله عنه : لنشاط الأبوين وضعفهما تأثير في نشاط الولد وضعف» 
والأم أكثر لأنها موضع الحرث » وهي ال به دون الأب . 

وتبعه رضي الله عنه رحل بابنه » یوم الأحد إلى السبیر » وذلك ثامن ذي القعدة 
سنة ۱۱۲۰ه فقال : قل له يَرْجع » من رأيته بمب ابنه كثيراً فلا تکون بركة في 
ذلك الولد » لأنه يبّقى يداريه ویترقاه فيتغيّر » فلا تعلق قلبك لا بربك » والَطْلوب 
الوسّل » وأما فرط النانة فإنما هو محسود للنساء » وذلك طَبّعهن » وغذا إذا طلسب 
الرجل ابنه ليضربه » إلتجأ إلى أمه » وإذا لضف من أبيه تلك الحبة الفرطة ‏ بّقِيّ بلا 
أدب منه » فلا يؤدبه » لأنه إنا یغامله(؟ عا حب : فلا يُحْسن تربيته » الا تترى 
السسّلاطين كيف يدفعون أولادهم إلى من يُربّيهم من بو أو غيرهم » لسن تربیتهم» 
6 الح a E‏ د كله جد كن قا ور | 
فماذا ترى حَصّل فولاء » اسعوا كلامنا » كل هؤلاء ما فيهم حير » أو قال ما فيهم 
بركة » وم لهم ككل من يريد یم بسر م طال به الكلام في ذم سة باه 
والظٌهور ومح اشمول وما وقع في ابتداء أمره من الظّهور » مع توقیه منه » وما قالوا 
له مشايخه في ذلك وأنه شكا ذلك أي ما وقع له من الظهور للسيد عمر العطاس » 
وذكره له ذلك الذي يقيّل الناس حوافر دابته ذا م يتَمكّنوا من تقبيل شسيء منه : 
وإنه قيل له في ذلك » فقال : إهم ما عظمون » إغا عَظّموا اله » فلا أُمتعهم من 
تعظيم الله » إلى آحر ما سبق ذكره من ذلك الیل » ثم قال: لا يظهر أحد من أمل 
الظهور من الأولياء إلا بواسطة جميع الأولياء من ظاهر وخامل » وذكر الشعراوي 


(۱) أي الأب .اه.ام. 
(۲) أي الوالد .اه.ام. وف (خ) : أي الولد. 
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هر منهم وفیه كفاية » إذا رام أحد مُتازعته في ظهور مثله » یدعون عليه حي 
قد ذکرت کل ذلك بَفصیله فیما تدم » ولا استحلف(؟ منه ذلك الرّحل » 
المذكور » يريد بلده شبام » قال له: الحذر أن تفبط آهل اليا » وود أن 
لهم » فتحاسب في الآخرة حساب الأغنياء » وأنت ما معك شيء . 

ال رضي الله عنه : الولد في هذا الزمان » لا يؤمن على الأهلء فكيف 
٠‏ » لأن الدّين ضعف جداً » ومن لا دين فيه كيف يَصِحٌ منه الور » ور 
موف من الله » ومن يفرق بين الثّمرة واوهرة » فلا تأمنه على الوّرع » 
قد بل بنفسه أو بغيره » فإذا زرعت شهوات فاا تريد منك سلقياً . 

كر رضي الله عنه : الموت والمرض » فقال : قد يُمْثْرّكَ الوالد في موت ولده » 
لب له في الأمور الطبية دواء . 

سل رضي الله عنه : عن صي صغير » هل صام » قيل نعم » فقال ما معناه: 
ن لصیام الصغير الذي لم يجب عليه » ويَشّقَ عليه » ولا يتَفِعُ به » فخلّوه 
نضي لأهله حاحة » فإذا شق على الکبیر » فَعَلى الصغیر أشق » فكما أنه 
على الوم » ويؤمر به في بعض الأحيان » إذا استطاع » فكذلك يُضْرب على 
ومر به » إذا لم ينطع » ومثل الصغير يوم تارّقه في الدين » مثل التتُعرة في 
؛ والدين نما هو فقه » أو قال فیّم وعلم بحيث يعرف الذي هو يباشره وال 
نفسه وعلى غَيّْه » فكل من لا مَْرفة له بأمور الدين » إذا أمرته ما غيّرها 
فسه بلا فائدة » فينبغي أن یعرف أولاً كيفية العمل » وبين له إذا لم يعرفه 
؛ وإنما اکتفی البي يي بأمره هم على العُموم من غير شرح لهم » لانمم کانو | 


: استودع . 


فقها نفس » يبيعك الواحد منهم ويشتريك بکلامه وأنت لا تشعر و ک‌ان الرجسل 
یعرف القرآن وهو ابن آزبع سنین » ولاك الول شيبة ما یق-راً سسورة لا انين 
بحروفها » فضلا عن أن یعرف معناها ‏ ثم آنشد هذا البيت : 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء حذوة نار 
ولم يذكر أن أحدا سأل البي ي » عن معن لا له إلا الله لكونهم عالین ما 
تضمنته» عرف معروف بينهم » فإعائهم أقوى من قلوهم ‏ فلو أن محتسبا قام على 
أهل ترم » لاحتاج أن يبين لهم ما يجهلونه » ويطالبهم عا يعرفونه » وینکر عليهم في 
أمور كثيرة يتعاطوفاء ذكر منها نفع الله به جملة » منها هم يدحرجون الصغار ع 
في مسجد آل باعلوي » يداحنون”" الكبار في المسجد والجوابي » ويتركون ما هو 
ألزم من ذلك » فأين الزكاة وغيرها » وما كنا نعرف صغيرا يقدم في الصف الأول في 
مسجد باعلوي » وقد كنت إنما آدخله(؟) مع الوالد ولا أصلي إلا في الصف الثالث » 
وهذه الأمور الي حدثت ما كنا نعرف منها شيئا » ولو توليناهم » أو تولى وال يسمع 
لنا » لأظهرنا لهم أمورا غريبة من الحق ما كانوا يعرفوفا » وغير ذلك ومنل ذلك 
وأشباه ذلك » وكم وكم أوكما قال . 
وذاكرته رضي الله عنه في الكلام التقدم » في شأن الصغير إذا ميز » بأن يحسن 
يأكل » ويستنجي ویتوضاً وحده » فيؤمر بالصلاة لسبع » والصوم إن أطاقة » قلست 
فالعمدة في ذلك بالتمييز » أو بالسن » أي بلوغ السبع » قال ما جميعاء قلت فلو ميز 
قبل السبع » أيؤمر قال لا » لأنه لا يوثق بتمييزه قبل السبع » ومن كلف الصغير 


(۱) يجيئون هم وهم صغار ( دحاريج ) .اه.ام. 
(۲) يداحنون في كلام أهل حضرموت ‏ جمعين : زا مون . 
(۲) أي وهو صغير .اه.ام. 


أن يُصّلِي ویصوم » كما يصلي ویصوم الكبير فقد بالغ وتنطع » وللأمور أوائل وأواحسر 
ووسط » فكل من عمل في أوائلها كما يفعل في أواخرها » فهو التتَطّع. فعذ هذه 
حكمة وقاعدة » أيمكن الانسان طلوع السطح قبل الدّرجه أو كما قال نفع الله به . 
وقلت له نفع الله به : تكلمتم بالأمس في تُعْليم الصغار » ولكنه فلت علينا 
فقال : الاس اليوم لا سّماع في آذافهم » ولا قابليّة في عقولهم » فلو كان فيهم قابلية » 
لأحذوا الكلام في ذلك الشئ وفي غيره » فأين نحن اليوم من أحذنا عنهم . 
وذكر رضي الله عنه : ابْذّري الذي حَصّل في حضرموت » أول سنة ۱۱۲ 
وقد مات فيه كثير من الصّغار » فقال لم نعرف منه كثرة الموت هكذا الا من نحو 
اثنين أو ثلاثة » وقد مر علينا مرّات » ولا قد يتحصل بسببه تغير بعض الأعضاء 
كالعين » ولل هذا اموت » الحاصل منه پیب أمور كشبهة في أنكحت هم إن لم 
يكن زا أو عدم تزه في الوقاع» أو عدم ذكر الله عنده » وأين الناس اليوم قد عَفِلوا 
دا اقل E‏ ل رقم تکاس شاف ار E‏ مواد 
مُجَرّد الشهوة » واشتغلوا بأولادهم عن الله وقد ذکر أنه حصل مر في مصر 
موت ذريع » وفيها الشيخ أبو عبدالله القرشي وكان من الأكابر فدعا الله في رفع 
ذلك » وتشفع لهم » فسمع صوت قائل يقول لا تأسف على هؤلاء فكل من ريه 
مات فهو ولد زئاء فحرج من معتر قاصداً إلى الخليل فلما قرب منه تلقاه الخليل 
عليه السلام » فقال له: يا ني الله ما أريد قرائي منك إلا أن شفع لأهل مصر فشقع 
فيهم فشتفعه الله ورفع عنهم ذلك . 
وذکر له رضي الله عنه رجحل أن ابنه مات » فقال : الناس كلهم طحين رحا 
للوت لا أن منهم من قد طجن ‏ ومنهم من عاده » فقال الرجل : لكن فيه أنس » 
فقال سيدنا : أنت قد آنست أهلك ‏ فيكفيك ذلك أنساً »> وسمعنا فيما سمعنا أن 


۲ 


الانسان قل ما يخطر له للوت في مرض موته » لطفا من الله » والا كان انخلع قلبه. 

وذکر رضي الله عنه : ابكدري() فقال : طبعه الحرارة » الا أن أهل جهتنا ظنوه 
بارداء لما رأوا من شدته في الشتاء أكثر منه في الصيف » وهکذا عادة ابحروح تکون 
شديدة في وقت البرد» وان كان طبعها الحرارة » وأكثر موت الصغار بعد تقدير الله 
والأحل بسبب حبسهم في الأماكن الحارة » وقد أوصيناهم من بعد نحم الطسرف » 
أن يجعلوا للقطب() في البراح » ولكن يمنعونه من للهب( . 


ذكر تاريخ ولادته وإبتداء أمره نفع الله به 

وقال رضي الله عنه : حفظنا تاريخ ولادتنا من الوالدة » قالت ولدت ليلة 
الإثنين » حامس صفر سنة ٠١ ٤٤‏ » وقال : جاءت امرأة من الجيران » كانت حاضرة 
الولادة » وأكها لفتي في بعض ثياب الوالد » قالت : فبقيت تلك الليلة إلى الصبسح ء 
ما طعت تستقل من الصياح » فقلت لبعض النساء : شوفوا الولد ما به » مساله لا 
يسكت » ففتشت الثوب » وإذا بعقرب عظيمة ملتفة بالثوب » مما يلي البدن بينه 
وبين الثوب » والبدن متخبز محمر من لسعها“ وقلت لسيدنا عندما تكلم بذلك » 
وذكر قصة العقرب : في هذا إشارة إلى ما تقاسون من محن الدنياء كالغطات 
الغلدث 0 قال : نعم . 

قال رضي الله عنه: ووقع في تلك السنة يعن سنة ولادتسه أشياء كثيرة » فيها 


(۱) أي القطيب .اهس.ام. 

(۲) أي الذي أصابه القطيب وهو ابشدري . 

(۲) الهب : الريح . 

(4) وف بعض الروایات أنما لسعته نیفا وعشرین لسعة .اهت.ام. 
(ه) أي للني من جبريل عليهما السلام في غار حراء .اه.ام. 


or 


حرج السلطان عبدالله » وفعل ما فعل » ومات فیها الشيخ الحسين بن أي بكر بن 
سالم ووفاة السيد يوسف ابن عابد الفاسي تلميذ الشيخ أبي بكر بن سا وفيها 
قتل السيد باحبهان على خبرة تمر » وقاتله من المناهيل » وذلك أن اثنين منهم جاءا 
لیقطعا خبره من نخلة له » فلما رآهما قام إليهما فكلمهما » وواحد فوق النحلة 
يقطع » والآخر يتناول » فأراد السيد أن يأحذ الخبرة من المتناول » فرمى الذي فوق 
النخلة السيد بجنبيته فأصابت منه مقتلا فكان با أجله » ثم التفت سيدنا إلى السید 
الحليل أحمد بن زين الحبشي وكان حاضرا فقال له: أنتم ما تعتادون تورخون الولود 

قال : بلى » قال لا تخلوا ذلك » فان عليه عمدة كبيرة في المواريث والأحكام ومعرفة 
البلوغ وغير ذلك » ألا ترى ما يذكر في التواريخ» من تواريخ الولادة وغيرها وهذا في 
العموم فكيف في الخصوص » وقد كانوا عندنا يؤرخون بالسیول"؟ والنجوم ولكن 
نما العبرة بالسنین » وذكر نفع الله به » فى غير هذا احلس» أن ولادته كانت بالسبیر » 
أيام احلسة . 

وكان رضي الله عنه يوما حالسا في السبير المذكور » وذلك يوم الأحد واحدى 
وعشرين من ربيع الأول سنة ۱۱۲۸ » فذكر أيام صغره » وكان إذا ذكر أحوال 
الصبا يطنب في الكلام » ويتعجب من تلك الحال » فإذا أطال فيه الكلام ثم سكت 
يقول : الكلام شجون » وينشد هذا البيت : 

وحدثتي يا سعد عنهم فزدتني شجونا فزدن من حديئك يا سعد 
قال : كنت قائما عند جرب مسجد مقالد » أنا والصنو حامد تحت علب 


(۱) أي الكبار .اه.ام. 
(۲) يذكر شيخنا الشيخ عمر بن عبدالله الخطيب مايلي : وحدثتي ياسعد ...الح » هذا البيت لليافعي » وبعده بيت والكثير لا 
يعرفه وهو : هواها هوی لم يعرف القلب غيره ‏ فليس له قبل ولیس له بعد © . بمى. 


o4 


هناك » فحدّفت العلب بحجارة ‏ فوقعت في رأسه فأدمته » وقد عندنا في الجهة مَل 
يقولون دواء الحجارة أن تدق له حجارة » فأتفق أن جاء يناديئ بعد المغرب » وكنا 
في درس فابطیّت عليه » فَحَذف بحجارة » فأصابتئ» فشَرّد فلحقوه» فسبحان الله » ما 
حال الصبا وماوالاه من الشّباب » وكنت في أَيّام الصبا لا أتعامل معاملة من لا 
يشوف » لا في مشي » ولا في لعب » حى إذا سرت ما أسير إلا م عأحد ويوم 
تلعب“ كنت لس عند صاحب لد » حي لا أغلب أو كما قال . 

وذكر رضي الله عنه : أنه کف بصره » وهو ابن أربع سنين يسبب القطيب . 

وسألته يوماً نفع الله به أن يُملي علي شا من ظاهر أحواله » من صغره إلى 
الآن » لتحفظها عنه » فلم يستعفي بذلك » وقال قد تسینا أكثرها ولا عاد بقي إلا 
كتابات لم نثق با » ولا عاد معنا دماغ لذكر ذلك ولو ذكرناها لاحتاحت إلى 


2 


جلدات » ولا عاد منا شىء » وقد قلنا لبعض الناس اشرح بعض القصائد » فقال : 
لا أشرح إلا بشرط ‏ أن أحعل بحلدين أحدهما في ترجمتكم وذكر أحوالكم » والآخر 
في شرح القصيدة » فما أعجبنا ذلك منه » وأناس مدحونا بقصائد كثيرة » وذّكرونا 
ها فأردنا أن ننهاهم عن ذلك » لكن خفنا من عدم الإخلاص في تهیهم » فليا 
كلا يتولى ما تَوَلَى » ويتدّرك ما تدرك به » ونقعدي باي #5 » لما قيل فيه النظم » ما 
مدح به وأنشد بين يديه » ومدحه عمه العباس وغيره » ونحن هذه الأشياء ما تجئ على 
بالنا ولا نحبها لنا ولا لمن نحبه. 

وتكلم رضي الله عنه يوماً في معن ذلك فقال : في نفسي من أيام البداية » أن لا 
أضع لبنة على لَبئّة » ولا أتزوج إلا على عَرّبية » لتقع راضية » وما منا شئ لشره 


)١(‏ أي الكرة .اه.ام. 


oo 


الأشراف » ولکن ما قدّر الله لا ما وقع» وفي بنائنا من العجائب ما لا يصق به إلا 
من رآه » حیق إن دارنل(!؟ هذه » لم نعلم ما إلا مبوّبة» حعلها الله على يد حیمد بن 
دامس » وأمور الدنیا يحاسب علیها من نواها » وان لم يكن عنده شئ منها » ون 
خائفون من أن يحاسبنا الله عليها » لكنا منطرحين له » وجاعلين أنفسنا في القاع ‏ ولا 
دعي آنا قائمون له بشكر » مخلصين”" له في عبادة » وأول من تأهلنا على امرأة عربية 
عند امجيرة فية » وما علم الوالد إلا بعد في آخر السنة» وكان ذلك في آوفا وهى 
سنة ٠١51‏ وكان مرادهم البركة » وعُلْقَتِ”؟ ولد ماهم مثل هؤلاء القنات ير » 
لأن بين ذلك الوقت وهذا الوقت مدة بعيدة نحو 55 سنة بلست فيها الناس » 
وتغيرت أحوالمم » وقد ظهرت طبقات ‏ بعد طَبَقَات وقي كل طبقة شئ غير ما قي 
ال قبلها » وكانوا بر کین إذا حطب الشّريف عندهم فرحوا لأحل البرك » 
ولعلقة ولد » وأَنّمَسا بناء غرفة الحاوي سنة ٠١14‏ » وبقينا تتَعهّدها يومالأحد 
وفعلنالها أشجابلا؟ » واحلة في السبير» وبنيناها بطين الإكليل وهو سيل كبير حصل 
ني تجم الإكليل وهي سنة ۱۰4۹ وفعلنا لها أبوابا سنة سافرنا الحج » وهي 
سنة 01/9١٠1ه‏ ء وف مجلس قال : كان نزولنا إلى الحاوي » أي للاستيطان سنة 
۶۹ سنة ولد ولدنا الحسن» وكان ولادته في الحاوي غرة رحب » وأول ما جلسنا 
في زاوية امجيرة سنة ٠١71١‏ » وبقينا ملازمين فيها إلى سنة ۱۰۷۲ فتاهلا أول 
هذه السنة أي سنة ٠١1‏ أول تأهل لناء ثم بقينا تتردد إليها بى النهار فيهاء 
(۱) أي الي في البلد ر من هامش بعض النسخ ). 

(؟) هكذا في الأم . وفي نسخة : ولاخلصین . 

(۳) وعمّتٍ » بكسر التاء كما في الأم . 

(4) القناتير من ألفاظ الذم عند أهل حضرموت » وفي القاموس القنتر : القصيرء والله أعلم . 


(ه) أي أهل ذلك الزمان ( من هامش بعض النسخ ) والبركين جمع برك بكسر الباء والراء ( المبارك ) معروف . 
(1) أشجابا جمع شجب بکسر الشين » وهو عبارة عن أخشاب تضم إلى بعضها وتكون على هيئة باب . 


كه 


ونغيب عنها في الليل » ثم بنينا غرفة الحاوي سنة ۱۰۷ نحل فيها أيام الخريف » 
ونأحذ زائداً على أيام الحلة إلى سنة ولد حسن إبننا في الحاوي » وأقمنا فيه » وأول 
زيارة زرناها إلى عينات » زرنا الشيخ أبا بكر بن سالم » و زيارة الني هود والشيخ 
سعيد» وستي إذا ذاك نحو ٠١‏ سنة » وهي سنة ٠١59‏ » وبعد ذلك بسنتين » وهى 
سنة ۱۰۹۱ دخلنا المجيرة في رمضان» وكنا حالين في السّبير أيام الخريف » فطلبت 
المبيت فيه أي في الهجيرة » مدة رمضان لأجل صلاة التراويح » والوترية فيه » 
وأحذنا نيابة من الفقيه باهارون ونحن إذ ذاك نقرأ عليه » وأحذناها بطيب قلوب أصحابنا 
ولا فجذّنا الذي بناه وجعل نظره ونيابته إلى دريته » وهو كان لا يحب أن يباشر الأوقاف. 

وقال رضي الله عنه : ما ترلنا الحاوي وتوطنا إلا لما رأينا معنا من ثقلة وكثرة 
الدواب » وأيضاً يجئ عندنا من له نة » ومن لا له نسيّة » ولكن رجعوا يجيئون إلينا 
هنا يهذه الصورة » قيل ما يجيئكم إلا من له نية » قال : تعم » نية وهي ئيّة » أيحسن 
أن تأكل اللحم النيئ . 

أقول : وكان رضى الله عنه في مدة إقامته بزاوية مسجد الهجيرة المذكور يطوف 
كل ليلة على مساجد ترم كلها يصلي في كل مسجد منها ما سر له » وقد 
أدركت خادمه حميد بامزيدان » وسألته عن ذلك » فقال : يطوف الساحد كلها » 
يصلي فيها حي إن المساجد المغلوقة المهجورة الي لا يصلّى فيها » كنت أقدمله 
ظهري يُرتقي عليه ويتسور ويصلي » والّسّاحد المهجورة كمسجد بامروان الذي 
قريب انحف كان أخر ما يأتيه منها » وكان هو مَوْضع تدريس الشيخ عبدالرهمن 
ابن الشيخ علي » وقد سبق ذكر ابتداء قراءته » وطلبه للعلم على باجبير» وذكر ابتداء 
تدريسه هو نفع الله به في ذلك . 

وقال رجل لسيدنا نفع الله به : العيد مبارك فقال رضي الله عنه : العواد عادة » 


5۷ 


لاس » ولکنه عادة حسنة » يدخل في جملة التهنئة » كما في قصة طلحة و کعب ابن 
مالك » ولكن لما قلت الواصلة بالزيارات» كان ذلك سبباً حصوغا سيما بين النساء 
يولعن به كثيراً . 

وقال رضي الله عنه : المعاودة في العيد بدعة رمَا السنة الأصلية وهي زيارة 
الأحوان محبة في الله » وقد عدمت(۲ كما عدم غيرها من السنن » كالهدي وإشعاره » 
وعدمت أيضاً عيادة الریض » وجعلوها في الزيارة » وإنا الزيارة زيارة الصحيح 
للصحيح في الله » ومثل ذلك التّهمئة بالمولود » ومّرّة قال إنما التهنكئة بالولد لا 
بالبنت » وكانوا يقولون : ليهنك الفارس » فقال بعض الحاضرين من السادة : المدد 
يحصل من أي من ذلك" فقال : إنما يحصل المدد للمنحفض » والمماثل يحصل له 
قليل من ذلك » وللرتفع لا يحصل له شى أبداً » قياساً على أماكن الماء » فالذي يحصل 
له المدد الذي يرى نفسه دون الزون والذي يَرَى أنه مثله يحصل له قليل من ذلك » 
ویخرم من ظن أنه أفضل منه » وزيارة الحي في ذلك أبلغ من الميت لأن الیست 
اندرجت بَشَّريته في خصوصيته » فلا معك منه إلا ما تسمع عنه من مناقب 
وكرامات » فهو مُجَرّد خصوصية ‏ والحي إن كمل » فهو خصوصية مع 
بشريّة » وإلا فبشريّة فقط » ويَمنع من المدد أيضاً إشتغال الخاطر بحيث لا يكون 
معه اجتماع » وراح بالنّاس اشتغاهم موم معاشهم . 

ثم قال الشريف المذكور : من علم ما فيه » ما عنعه من ذلك » ما يلزمه في 
حقه؟ فقال : من بلغته الدّعوة إنما يحب عليك تذعوه وتُذكره » لا أن تعلمه » ققد 
كان البي ا مكّة قبل الهجرة » إنما يدعوهم إلى الإسلام فقط أكثر ما بعدماء 


(۱) أي الزيارة للإخوان في الله .( في هامش بعض النسخ ). 
(۲) أي المزور أو المزار .( في هامش بعض النسخ ). 
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ومن رأيته يصلي ولا يُطمئن في صلاته» وهو عالم بوجوب الطمأنينة » لا بلزمك أن 
ُعلمه إغا أكثر ما يلزم التذكيرٌ » والإنسان يعي بإجتهاده وسَعيه » ولو ول 
الأمر اليه في تدبير نفسه لما أحسن ذلك » ولا قدر عليه فضلاً عن غيره » و وحدت 
الموجودات على مقتضى عقل أعقل الخلق » لو رجح بعقول جميع الناس » لما اقتضى 
أن توحد أحسن ما وحدت » ثم أطال الكلام في الصلاة فكان من جملة ما قال فيها : 
فا عمود الدين وإفها تحر إلى أمور الدين » لأنها تنهی عن الفحشاء والمنكر » وآخر ما 
تكلم به النبي يي يوصي بالْصلاة الصلاة » وما ملكت أعانكم » لام كانوا هل 
حرب . وأما التهنئة بالبنت » فلا نعرفه والدّلیل فيه مأحوذ من قنئة كعب بن مالك 
بالتوبة » وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بن کعب(؟ : ليهنك العلم أبا المنذر . 

وقال رضي الله عنه : لا وجه للتهنعة بالبنت » ولا هي بالولد » وعلی هذا 
پستشهد من لفظ التهنئة من قوله: رزقت بره أو للبنت بر وبلغ آشده کل ضمائره 
مذكرة » ولكن من أراد یحاحج( » قال : وما هو إلا كذا » وما رأينا في الکتاب 
إلا هكذا . 

وأوصى رضي الله عنه رحلاً ورغبه في مطالعة كتب الإمام الغزالي » فقال : 
آکب على مطالعة کتب الأمام الغزالي » فإنها في كل الكتب كالخصار في الطعام» 
بل أعلى من ذلك » فان الطعام إذا لم كشتهه في وقت ترَكته إلى وقت أخر » وهذه 
لا يسْتغى عنها بحال » لأنه جَمّع ها الشّريعة » والطريقة » والحقيقة » ومواريث 
المّلف » وإذا جاء عند ذكر الحقائق حد فا حدوداً » وشرط ها شروطاً » ليتحقق من 
أرادها » أنه من دحل إليها من غير بايا أنه ضال مع » وقد رأى بعضهم بعدما 


(۱) مسلم والطبراي : ۱5/۱ وأحمد بن حتبل : ۰ / ۱4۲ والحاكم : ۳۰۶۳ . 
(۲) في الأم ( دبحابحالو ) » وف (خ) : ولكن من أراد يحاكر ( أي يحاذر ) . 


۹ 


صنف "الإحياء" الشیطان يحثو على رأسه التراب ‏ فقال له ما بالك . قال : صنف 
في الاسلام کتاب » أحشى أن الناس یتبعونه . وعلوم الحقائق هذه رأيتها فا كالنار 
احرقة » أو كالمياه للغرقة » إذا دخلها الانسان اما غسرق » والا احترق » وس 
الانسان إذا نظر إلى الاحیاء أنه کتاب مطول ‏ ولا هو مختصر (۱) وذلك 
لبلغ بحلدات كثيرة » وقد قال الامام النووي : كاد الاحیاء أن يكون قرآنا » وهل 
ذلك لكثرة ما فيه من آيات القرآن » للاستدلال با أم لكونه معجزا فشابه القرآن 
من هذا الوحه وهذا أقرب » ومع كونه معجزا أنه على منوال لم يسبق إلى متله» 
ويعسر على من أراد أن يصنف مثله الإتيان عصنف على نطه. 

وقال رضي الله عنه : الإحياء بالنسبة لما اشتمل عليه مختصر جدا » ولو فصلل 
ما ذكر فيه لبلغ ستين جحلدا » قال : معت عن بعض أهلنا المتقدمين » أفم سمعوا 
آباءهم كثيرا ما يذكرون الإمام الغزالي » قالوا له : ما هو الغزالي » سيد هو » يعسي 
شريف » قال ليس بسيد و لكنه سيد السادات . 

وقال رضي الله عنه : إثنان يغار منهما أهل الباطن» ويحسدوفما أهل الظاهر » 
لأنهم إذا طعنوهما بمسلة”" طعناهم برمح : الشيخ عبدالقادر » والإمام الغزالي . 

وقال رضي الله عنه : عن الشيخ عبدالله العيدروس : الإحياء مغناطيس القلوب» 
يجذها إلى حضرة علام الغيوب . 

أقول : وما معت سيدنا قط » يقول في مسألة ذكرها الإمام الغزالي » أنه لم 
يسلم له فيها » بل كلما تكلم في مسألة » وفيها كلام لغيره » يقول إن كلامه هو 
(۱) بوجد بياض في الأم .بين قوله مختصر وقوله وذلك . وانظر ما بعده بأربعة أسطر . وهو قوله : الإحياء بالنسبة لما اشتمل عليه 


مختصر جدا » ولو فصل ما ذكر فيه لبلغ ستين مجلدا . 
(۲) في الأم : (عسئلة ) . 


الراجح » إلا قوله( في الموازنة بين القيامتین » الصفری وهي الوت » والکبری وهي 
البعث وما بعده » وأنه يقال في الصغری : ولقد جتمونا فرادی » فقال : لیس هذا 
عسلم له » فان الله سبحانه وتعالى ذکر في غير موضع من القرآن » إنما يقال ذلك 
في القيامة الکبری . 

وذکر یوما رضي الله عنه الامام الغزالي » ثم قال : هو والسهروردي » 
وامحاسيي » یتواردون على منهل واحد » وان احتلفت الوارد » ولکن من في قلبه 
دغل یتعلی(۳ آوهن البیوت لبیت العنکبوت . 

ولا عتم السید زين العابدین بن مصطفی کتاب "الأربعين الأصل" للإمام 
الغزالي » تكلم كثيرا في ذلك المجلس » فمن ذلك قال : سبحان الله » کلام الامام 
الغزالي يكفي عن غيره » وغيره لا يكفي عنه » وصدق من قال : لو جوز حسروج 
نبي » كان الامام الغزالي » وثبتت معجزاته في بعض مؤلفاته » وقد رأى الامام الرازي 
وبعض أصحابه الني ي » فقال عليه السلام: أتحب أن كنت قد أدركتي » 
فقال : كيف لا أحب ذلك » وأنا متأسف على رحل من أمتك ما أدركتهء أن لا 
أكون أدركته » فقال : من هوگ قال : الامام الغزالي » فقال عليه السلام : ذاك هو 
الإمام الزاهد الفاعل(۴ » حى عدد مائة حصلة » وكذلك ما رآه الشيخ أحمد الزبيدي 
ليلة مات الغزالي» وهو أنه رأى أنه حرج من قبره » وعرج به من سماء إلى سماء حى 
غاب عنه » فسأل عنه من هو؟» فقيل : الإمام الغزالي . 
(۱) وذلك من الكتاب الثاني من كتاب الصبر والشكر من ربع المنجيات من ابلزء الرابع في صحيفة 5ه .اه.ام. 
(۲) يوجد في الأم فراغ بين كلمة يتعلق وبين كلمة أوهن البيوت » ويوحد في هامشها على قوله يتعلق : يعني بأوهام ضعيفة 

باطلة لا حاصل تمتها وينكر عليهم . اه.ام. وفي (خ) في أصلها : ولكن من في قلبه دغل يتعلق بأوهام ضعيفة باطلة لا 

حاصل تحتها وینکر عليهم . وان أوهن البيوت لبيت العنکبوت. اه. 


() هكذا في الأصل وفي (خ) : وقد رأى البي كب الإمام الرازي فقال عليه الصلاة والسلام : ... الخ. 
)٤(‏ في نسخة : العامل . 
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أقول : قوله أحمد الزييدي » يعي الشيخ أحمد الصیاد » وتقدمت قصته هذه » 
ومکاشفته » و کذلك ما رآه الشیخ آبو الحسن الشاذلي » نفع الله به آمين » قال : نمت 
في السجد الاقصی » فرأيت خلقا كثيرا » جاءوا أفواجا آفواحا » فقلت لرجل في 
جني : ما هذا الجمع؟؛ قال : جميع الرسل والأنبياء قد حضروا لیشفعوا في المسين 
الحلاج » فدخلوا عند محمد وي في إساءة أدب وقعت منه فشفعهم وقبل شفاعتهم 
وعفا عنه » ثم نظر فإذا نبینا ييه حالس على التحت بانفراده » وجميع الأنبياء 
والرسل جالسون على الأرض» مثل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح» فوقفت أنظرء 
وأسمع كلامهم » فخاطب موسى محمدا یم » فقال : إنك قلت : علماء اميق 
كأنبياء بن إسرائيل » فأرن من أمتك واحدا » فقال له : هذا » وأشار إلى الامام 
الغزالي » فسأله موسى سوالا واحدا » فأجابه بعشرة أجوبة » فاعترض عليه موسى 
بأن الحواب يكون مطابقا للسؤال » فقال له الغزالي رحمه الله : هذا الاعستراض وارد 
عليك أيضا حين سئلت : وما تلك بيمينك ياموسى » فكان جوابك أن قلت : هي 
عصاي أت وكأ عليها » وأهش با على غنمي » ولي فيها مآرب آحری ‏ فعددت لما 
صفات كثيرة فابتهر سيدنا موسى من قوله وتعجب غاية العجب » قال : صدقت 
يا محمد علماء أمتك كأنبيائنا » قال الراوي : فبينما أنا متفكر في جلالة قدر نبيناء 
وكونه جالسا على التحت بانفراده » والبقية على الأرض» إذ رفس شخص برجله 
رفسة مزعجة » فانتبهت فإذا بالقيم يشعل قناديل المسجد الأقصى » فقال : 
أتتعجب أن الكل خلقوا من نوره » فخررت مغشيا علي » فلما أققاموا الصلاة 
أفقت » وطلبت القيم فلم أحده إلى يومي هذا . 

وذ كر الشرحي في ترجته للإمام الغزالي » عن أحيه أحمد » قال : لما وضع في 
قبره » رأى يدا تناولته من انلحد » وبقي فارغا ليس فيه أحد » وهذه القصة تؤيد ما 
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رآه الشيخ أحمد الصیاد الذ کور آنفا » والله أعلم . 

وذکر رضي الله عنه جماعة کانوا یترددون إليه من آل الشیخ أبي بكر بن سام » 
ثم انقطعوا » فقال : ما كان بيننا وبينهم شئ من أمور الدنيا » ولا نالنا منها منهم 
شئ وهم عالون » ولو أرسلوا لنا شيء رديناه ولا قبلناه » ولا مرادن ا منسهم أن 
يتربوا ويتحلقوا بأحلاق سلفهم » ما هم داريين إنا نربي الرحل من أولادنا 
على الق الواحد سنین . 

وسكل رضي الله عنه عن الشیخ علي بن آحمد( » فتال : وأما الشیسخ علي 
فجوهرته حفوظة و لم يزل لنا على احبة » وخاطرنا من حانبه طیب ‏ أو كما قال . 

أقول : تردد الشیخ علي على سیدنا » ویکتب إلى سيدنا إذا منعه العذر مسن 
ابجيء في بعض الأوقات » وما تردد على سيدنا إلا يجاذب من الحق ودواعي دعتهء 
ورأى البي ّج مرارا يشير عليه بذلك وبالإقبال على الله » فأمره الحبيب أن يقرأ عليه 
في كتاب "فتح باب المواهب" ده الشيخ أبي بكر بن سا ثم في كتاب "الأربعين 
الأصل" للإمام الغزالي» وقذب السيد على يد سيدنا وفتح عليه » وكان الشيخ علي 
إذا جلس بحضرة سيدنا عبدالله يغيب عن حسه ويذهل عن شعوره ويغير على بحل 
سيدنا يقبلها وعد له يده ليصافحه ولا يغير إلا على الرحل ‏ وكان حصل له منه 
نظر تام وشدة عناية واعتناء من سيدناء فيهناه ما أوتيه وبقي على الاستمداد دائما©. 


(ا) هو الشيخ علي بن أحمد بن الشيخ سالم بن أحمد بن الحسين بن الشيخ أبي بكر » من أصحاب الحبيب عبدالله بسن علوي 
الحداد ( انظر : يهجة الزمان ۲۲۷ ) . 

(۲) ووجد بمامش بعض النسخ : وجاء سيدنا الحبيب عبدالله الحداد إلى عينات لزيارة الحبيب بحسن بن حسين بسن الشيخ أي 
یکی فلما اتفق به سيدنا قال له الحبيب محسن : يقولون : إنك فعلت تصانيف وقصائد كأنك بغيت مثل الشيخ بوبکسر . 
فقال له سيدنا عبدالله : من الذي أعطى الشيخ أبوبكر ؟ قال : الله . قال له : أو ما خزائنه ملانه وفضله واسع ودائسم ؟ . 
قال له السيد بحسن : صدقت » يعطيك » صدقت » وزائد . ومع السيد محسن قرن زباد بقي يلطخ به سيدنا مدة الس 
وهو يكرر : يعطيك وزائد انتهت المقالة نفع الله يهم آمين . 


۲ 


وقال رضي الله عنه لرحل() من السادة تخلف عن صلاة العصر مع اللجماعه 
حلفه" » وذلك يوم السبت في 4 شعبان سنة۱۱۳۰ : ما الذي حلفك عن الصلاة 
والقراءع؟ قال : جاعن فلان وفلان من السادة احتمعت ما في السجد ثم ساروا معي 
إلى الدار فقطعوا بي» فقال رضي الله عنه حق مباسطة : كيه ذا حشموك » وهذه الأمور 
لا حرج عليكم إذا طابتموها على الوجه للباح الذي لا يتعدى إلى حظور » وقد وصينا 
أصحابنا بأن يتوسطوا فيها ولا يبالغوا فيها ولا يترفعوا ولا يتكبروا على غيرهم بل 
يستحسن لمم فيها الأوسط لأن في طبع أهل هذه الحهة إذا رأوا الإنسان يتواضع لمخم 
دحقوا عليه » وظنوا أنهم أفضل منه وأنه ما يبلغ حذاهم » وإذا رفع نفسه عرفوا له حقه » 
وهذا ما ينبغي» ولو أنهم رفعوا من تواضع لهم وظنوا أنه قد تترل لهم دون ما يستحق 
لكانوا قد أصابواء فلهذا نحب الوسط ولا نحب الغلو ولا التسفل. 

وقي مجلس آخر ذكر الرياسات وأهلها. فقال رضي الله عنه : الرياسة الحقيقية لا 
اعتراض فيها وا المذموم الرياسة الصورية الوهمية ولكن إذا حصلت الحسقسيقية 
في رجحل جاء أولاده يطلبون الرياسة الوهمية المذمومة كالشيخ فلان وهذا آمر 
عزيز لا يكاد يتم منه للأشراف حن إنه يشق على السادة انتساب الشيخ أبي بكر 
بن سالم إلى معروف باجمال مع أن له مشايخ كثيرة غيره من السادة فلم یظهر 
الانتساب إلى حد منهم والمشيخة إلا بالنسبة لا بالاجتماع اتفاقا » ودحلت أم الشيخ 
أحمد بن الحسين العيدروس بقهوة وقالت له : رح با إلى الشيخ أبي بكر بن سالم 


وقل له يدعو لك وسلم عليه » فقال له : تسلم عليك الوالدة وقالت : أدع لي 


(۱) هو السيد علوي الحقري .اه.ام. 
(۲) في (خ) : خلفه عذر . 
(۲) هو الحبيب أحمد بن حسین الصلييية بن عبدالله بن شيخ بن عبدالله العيدروسء التوفی سنة: ۱۰۳۸ ه .ترجم له في الضرع. 
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وأرسلت هذه القهوة حق البركة فقال : إنك ما تحتاج إلى الدعاء ولکن سل منك 
حق آل العیدروس كما تسل الشعرة من العجین أو كما قال وذلك يوم الثلاثاء 
و۲۰ من جاد اول سنة ۱۱۲۸ . 

وی بجلس آخر ذکر آناسا مشغولين بحب الحاه ویتکلمون فیمن يذكر 
بشيء من ذلك ولو من آقارعم ‏ فقال : إذا لم تتمکن أن تکون رأسا فدع أحساك 
یکون لك رأسا ومذا السبب إن الله عکسهم ووقع شم مثل ما وقع للديك وا داة 
فانه اذا رآها تأحر عنها حوفا منها ثم لا كبر بقي كذلك فقيل له : لم تتعلف 
عنها وأنت أكبر منها » فقال : قدي أخاف منها مذ كنت صغيرا » وعمال يطلبون 
حي يصير أي أحدهم ما حصل بلا شئ في مداراة من لا يستحق المداراة من عجسم 
وغيرهم كيف تتكبر على أشراف وفضلاء وتتواضع لأراذل وتكلم في هذا الشأن 
كثيرا . 

ثم قال نفع الله به“ : ما عاد بقي إلا هؤلاء الجماعة بلو بنا وبلينا بم وان 
كانوا ذو رحم وما عاد إلا أسير معهم بما يظهر لي ولو ما سرت معهم عا يظهر لي ما 
وصلنا إلى هذا الحد » وناس من الأشراف ما يؤبه لهم ييالغون في التواضع لهم › 
لامهاجرين ولا أنصار . ثم قال: وتسطر لهم أنه لا يستقيم لحم جاه إلا بالدحق على 
أصحاهم وكذا السبب انظر كيف يتعاملون بعضهم مع بعض وهم فخذ واحد . 

وقال رضي الله عنه : نحن على القدم النبوي وسيرة سلفنا السابقين ما استطعناء 
ومظهرنا ما هو مظهر علم لا مظهر رؤية شيء آخخرء لأن الرياسة على أهل الدين 


(۱) هذه العبارة في (خ) : ما عاد إلا هؤلاء الجماعة » بلوا بنا وبلينا هم » وان كانوا ذو رحم وما عاد إلا أسير معهم بما يظهر 
هم لا عا يظهر لي » ولو سرت معهم ما يظهر لي ما وصلنا معهم إلى هذا الحد . وناس من الأشراف ما يؤبه لهم يبلغون في 
التواضع لهم كل مبلغ » أي لعلة هناك » ثم هم يتواضعون أضعافه لعجم . والعجم لا نسب هم إلى مهاجرين ولا أنصار . 


tA 


ما هي زرا بهم. 

وقال رضي الله عنه : كلما حاوز حد الوسط والاعتدال فهو شر وبلاء 
وحصوصا في العادات فان ذلك في العبادات قد یغتفر إذا زيد على قدر المکن اما 
شغف بالعبادات أو الاحتیاط . وستأق هذه القالة بأبسط منها هنا قریبا . 

وذکر رضي الله عنه جماعة من العروفین في ابلهة » فقيل له رضي الله عنه : إن 
آل فلان() يدعون في أنفسهم . فقال رضي الله عنه : لا عاد تغتر في هذا الزمان 
بدعاوي الناس فقد حرحت فيه الأشياء عن أوضاعها فانظر إلى أحد من آل فلان وهم 
من حسن الناس لو أمنته وسألته كيف يقول لك“ وأما ابن إسحاق اليتيم » فکان 
إلا فقيرا لباعباد . 

وذكر رضي الله عنه جماعة من السادة المعروفين بحب الرياسة » أهم تغلب 
عليهم السلامة حي تخفاهم الأمور الكثيرة » فقال : وهذا لعدم مخالطتهم لللاس » 
حي فوتوا طلب العلم » وفاتتهم بحالسة صالحي زمافم » فأعمارهم راحت ضائعة › 
وليست هذه عادة أسلافهم » فإن الناس ما قدموهم إلا لكوفم متقدمين في الفضل 
فينبغي أن يتربوا بغيرهم » حى يتربى ّم غیرهم ‏ فإذا لم يترب فكيف يري . 

وقال رضي الله عنه : الحزم ترك الكلام » لأن من كثر كلامه كثرت خحطایاه » 
فإذا تركه سلم من الإثم والفضول . 

وقال رضي الله عنه : نحن جاه حضرموت ما هو على بالنا » ومانری جاهها إلا 
الخمول » وما يدخل علينا لا نفرح به » إلا إن نواسي به محتاجا . وما حفنا عن 
الإقامة في الحرمين إلا حوف الشهرة والحاه» وهذا فينا من حيث الطبيعة لا أنا تتكلفه 


(۱) في (خ) : آل باعباد . 
زف4 أي من الدعاوي .اه.ام. 
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ولأن الانسان ما يستقيم آمره ویصفو إلا إذا كان فیما بینه وبين الله » وإذا ظهر 
دحلت العلل » إن ما دخلته من جانبه » دخلته من جانب الناس . 

وشكا إليه رضي الله عنه رجحل من فقرائه“ ضيق المعاش » ؤكان من يقرا 
القرآن » فقال له : إحعل المصحف نصب عينيك » ولا تراصم أهل الدنياء 
وحلهم هم الذين يجيئون إلى عندك ‏ لأن صاحب الدين لا يحتاج إلى صاحب 
الدنيا » هل يحتاج من عند" جوهرة إلى من معه ودعه » ومن رأيته يتنعم في الدنیا 
ويتقلب فيها فهو كالمتمرغ في عدانه » أي مزبلة هل يمكنك أن تغبطه 
وتتمی أن تتمرغ فيها مثله » لا » بل تفرح بالسلامة من ذلك » واصبر مع عيالك 
وخلهم هم يترقونك بالعشاء والغداء إذا رأوك مهتما بأمر دينك » وغافلا عن هم 
المعيشة » ولكنك خذ منه ربع الكفاية ورد لهم الباقي » وقل أنتم تتعبون في تحصيله » 
وأنا حالس » فهذه هى الطريق لك ولجبنك ما تعرف الطريق مع طول جحالستاك 
لنا » لا بل تعرفها » ولكنك نفسك غالبة عليك » فلا تقدر تعمل » قال ذلك 
ضحى يوم الجمعة ثالث جاد أول سنة 1١١51‏ . 

وقال رضي الله عنه : شاغل أهل حضرموت وراحتهم في أيام الخريف » فتظهر 
في هذه المدة أشغالهم الباطنة على ظواهرهم » ولكنها أشغال مستلذة عندهم . 

وأشار رضي الله عنه : على فقير من بعض فقراء اللجهة أقام هنا » بالسیر إلى 
بلاده » وقال له : بلادك الآن حير لك » والخريف قرب » فلم متتل » واخقار 
الإقامة بترم » فت رکه ثم بعد أيام أخبره رجل من أهل بلده أنه حصل بيع في نخيلات له 
ولاخوانه لغيبته عنهم » فجاء يطلب الشور في المسير » فقال له ما عاد شئ شور قي 


(۱) هو نبيهان . من هامش نسخة . 
(۲) قي نسخة : من معه . 


۷ 


المسير الآن وقد سبقت لك الاشارة فلم متتل »ء والآن افعل ما آردت » فقال : بل 
أريد الاشارة والدعاء . فقال نفع الله به: ما يصير الانسان صالحا » إلا صاحب علم 
يعمل بعلمه أو صاحب حال يعمل على حاله » وأما لقلق ما ینفع » وهذه لقلقة 
اللسان المذمومة » والإشارة ما هي إلا استماع وامتثال من غير اعتراض » بل يسلم 
وعتقلء ولا يقيس بعقله ‏ ثم لا عليه » فلو قلت لك رح اجلس في یر( 
أما تقول هاه من أين آكل » وأنتم احعلونا في الإشارة إلا كصاحب علم يشير كما 
يقتضيه علمه » ولو ما عرفتم وجه الصلاح فيه » وهو لابد أن العام ما يشير إلا 
على مقتضى العلم » ولا عاد تجعلونا أهل صلاح » نشير عقتضی الصلاح ؛ ومن 
اعترض على العلم اعترض على الصلاح أيضا . 
وقال في غير هذا الموقف : والاشارة ما تبرز في كل حين » ولا لكل أحد» 
وإنما هي عارض أي فالمتتل ينبغي له اغتنامها إذا حصلت والاعتماد عليها ساعة 
يسمعها. 
وقال رضي الله عنه لرحل جاء زائرا : أتريد أن تسافر إلى بلادك؟ قال : الذي 
تبغون » فقال نفع الله به : كيف الذي تبغون » هذه كلمة فيها سوء أدب » إا 
نستخب ركم عما أردتم أنتم » وتعرضونه علينا ما هو إلا إذا قال واحد هك ذا نخليه 
يمكث شهرين » حق نشوف خبره » ونحن قد ذكرنا لكم ما جرى لنا مع السسيد 
عمر العطاس وأمثاله » لتعرفوا وتعتبروا» لما زرناه وخرجنا من عنده » وهي تمطر » 
فقال لنا : عساكم تجلسون » فقلنا له : إن أشرت نا بالجلوس جلسنا » وإن كنت إلا 
من جهة المطر فلا علينا من ذلك » فخرجنا وأبردنا » وإنما ذلك مع الانطراح الكلي 


(۱) محل على طريق الزائر لقبة ني الله هود عليه السلام . 
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حي نحن نود أن یکون معنا منه بعض شيء » وقد جاء بعض الریدین إلى بعض 
المشايخ طالباء فقال له : رح أولا إلى عند الشيخ عبدالقادر يعلمك أظن قال الأدب أو 
الانطراح» فراح إلى عنده فتركه نحو مائة يوم أولا . والكذب كذبان» كذب يختلقه 
الإنسان » بأن يقول حلاف الواقع » وهو كذب الفساق » وكذب في الحال بجیست 
يدعي أمرا لو امتحن فيه لكان على حلاف ذلك » ولا يصير الإنسان من الصديقين 
حي يصدق في الأمرين جميعا » ثم هو على درحات . 

أقول : وكان سيدنا رضي الله عنه من سيرته كما يدل عليه أقواله » أنه إذا 
أشار على أحد بأمر ورآه راغبا في خلافه » قال له : افعل كذا الذي يريدهء أي إذا 
لم يكن فيه إنم » ويقول له : إنما قلنا لك كذا إيناسا لك » ونحو ذلك » وقد رأيت من 
جماعة سيدنا نفع الله به » على هذا الوصف أي من الانطراح الكلي » الشيخ عمر 
العمودي» حي إنه يوم الخميس والقهوة تدار حال الختم » وكان قاعدا في الصف » 
وسيدنا قدامه في احراب ‏ فأعطي فنجانا وكان صائما على عادته فقبض الفنبحان 
وأراد یشرب ويبقى على ما نواه لكنه ما استعجل بالشرب» ففي الحال نادی سيدنا 
الخادم حذ الفنجان من يده » فتناوله منه وأعطاه إياه» فعجبت لذلك منه رمه الله » 
وزاده من کل خير. ۱ 

وقال رضي الله عنه لرحل مسافر() من جانب سفره » فقال: على ما تریدون » 
فقال نفع الله به » مرادنا اطلاق الکلام للتنفيس » ولا نقيده فیحصل التضييق » ولذا 
حعل الله لك النفس » فلا تضیق على نفسك » لیعاملك الله بالنفس في دينك » 
ومعاشك » وكل آمورك » ولو آردنا تقييد الکلام في مثل هذه الأشياء يدنا » 


(۱) في (خ) : لرحل جاء مشاورا - 
(۲) أي الأشياء .اه.ام. 


1۹ 


وحعلنا إذا قال : أريد السفر الیوم » قلنا : غدوة ‏ وإذا قال : غدوة ‏ قلنا : الیوم »> 
ولکنا احترنا التسهيل على الناس » فیکون على ما سهل على الانسان » إن كان ذلك 
عن قرب أو على بعد . 

وقال سيدنا يوما رضي الله عنه في معرض الزاح » وهل لو جاء رجل إلى بعض 
الناس » وقال له أبسط سجادتك على الاء » أو قال أظن على افسواء » ولم يألف 
ذلك » ولم يعرف القائل له » هل يطيعه أم لا » ثم قال : ما أظن أن أحدا يجيب إلى 
ذلك » إلا فلان » لأن الإنسان لا يدري هل ذلك من الصالحين أو شيطان ثم زلتفت 
إلى وقال : لو قال لك أحد تعال أوصلك إلى بلادك في ساعة تطیعه؟ قلت : 
آشاو ركم » وأشرط عليه الإعادة على قرب » قال : لا » إنه لو بجاءك وحدك 
قلت : لا أجيبه » قال : قد قيل : إن كرامات الأولياء وغاراقم قد طويت » حن 
أنه روي أن بعضهم جاء بحزمة سيوف إلى آخر » وقال : هذه أحوال الصالين 
طويت » ثم قال سيدنا: ما الإنسان يريد الصلاح ولا الصالحين لأجل هذه الأمورء 
نما يريد ذلك لطاعة الله تعالى والدار الآخرة » أقول : وأول هذا الک لام مقدمة 
لآخره » وطذا ذكرته. 

وأراد رضي الله عنه يوم الجمعة ثاني ذي القعدة يركب إلى البلاد اعترضه ابن ابنه 
أحمد بن الحسين وسنه حيتكل نحو حمس سنين » أراد يركب معه إلى اللبلاد » وإذا 
عکتب جاء بأوراق من الشحر » فصافحه وناوله الأوراق وناوله قرشا مرسلا به مسن 
الشحرء فقال لأحمد : أترجع وتأحذ هذا القرش » قال : نعم » فأعطاه إياه » ورحع 
فسار سيدنا قليلا » ثم قال يخاطب الخادم: كأنك حزنت عليه » تريده لجعلا أما 


(۱) بفتح ابمیم وإسكان العين » عمال البناء . 


قلنا لك قل : يا فتاح يا رزاق فأبيت » فقلت آنا : إن لم یقبل الاشارة فأنا آقبل‌ها 
وآقول ذلك » ثم بعد قليل ونحن سائرین » قال : ولو كنا تبي وندخر لغيرنا من 
الأهل وامحتاجين » فطريقنا عُمَرِيّة » إنما هو تقدير الأمور وئرتیبها » وضع کل شئ 
في له » وان كنا لا تفل با فان عمر كان برب ويقدّر لاي بكرء إذ أبوبكر 
من أراد منه شيئاً له وجه في أخذه أعطاه إياه » وعمر ينظر من أولى منه » وكان له 
قوة في تقدیر ذلك إذ لا يريد شيعا منه لنفسه » ولو كنا متجرّدين من الأهل والعيال » 
لکنا لا دّخر شيئاً » ولا ّت على معلوم » فقلت له : من فطل الله أنهم رأوا اي 
هك » ومن بعدهم رأوهم » وهكذا إلى زمانناء وقي نفسي إننا أيضاً رأيناكم » فقال : 
نعم والأولياء موحودون الآن » وما عدموا » ولکن يفون ویقلسون > وظهورهم 
وعفاهم بحسب صلاح الزمان وفساده لكن انقسم النّاس فيهم إلى حب غالي يكاد 
يعبدهم من دون الله كما كان ذلك في حق سيدنا علي » ومنهم عدو شان حي لعنوه 
على المنابر » ولكن المبغضون ۸ يزل أمرهم يَضْعف ویتلاشی » وأمر الآخرين وى . 
حي في وقتنا هذا منهم المطبوع لنا على الحبة والتّعظيم ومنهم العدو القالي وان أظهر 
احبة » حي إن أحدهم ۸ يطالع لنا كتاباً » وإذا سمع لنا نظماً ضاق منه » مع بحاروقم 
لنا في اسب والبلد » فلا هم ربوا دينا ولا رياسة » ولولا انقباضنا عنهم وعدم 
مخالطتنا لهم » كان آذونا وأشغلونا » فذكرت له حینفذ رؤيا وقعت لي البارحة » 
وهي إن قلت له : رأيتكم البارحة وأنا معكم جينا من مكان » وإذا بكم تقولون : 
سر إلى الكان الفلا » وكأني ثقل علي ذلك لعسر فراقکم علي » فلم تعسذرون في 
الترك » فلما رأيت منكم العزم » قلت : فإذاً أكون معكم في الدنيا والآخرة » فقلتم : 
نعم » ففرحت لا قبلتم من ذلك » فقال: ذلك لتعلقك بالسّلسلة » ولا بلغ أحمد 


الا 


المذكور سبْع سنين ألبسه حیعلر۱) عمامة » فجاء فرحاً يما إلى أبيه الحسين» فأحذها 
منه » فرجع إلى حبيبه باكياً » فلام آباه في أخذها » فكتب أبوه الحسين إلى یه 
سيدنا الحبيب أبياتاً يعتذر فيها إليه » ويقول : الكبير أولى بالعمامة من الصّغير » 
فكتب إليه سيدنا والده هذه الأبيات جواباً له على نمط أبياته » بسم الله والحمد لله : 
وليس على أحمد لكم ملابمة2 وتع ذرهالولادة والرحامة 
وحسك قول من يسأله کسری من الحكماء" أرباب الزعامة 
وحب المصطفى المحتار صلى عليه الله مادرت غمامة 
لابنیه حسین وأخیه بي الزهراء فاطمة الكرامة 
وکل تابِعٌ للكل منهم الأهم مصابيحالإماسمة 
وبعد وفاة سيدنا الحبيب بأيام » قال لي أحمد المذكور : رأيت البارحة كأن 
دعلت على حبيي عبدالله في قبره وكأنه أعطاني عمامة » ودعا لي . 


انظر ما قال في الولاة الظلمة وشؤم الظلم 
وقيل له رضي الله عنه : فلان يَعْرفكم » وهو من بعض الملوك » فقال هو يعرفنا 
ونحن لا تُعْرفه » ومن بَدَهَنا" من الولاة الظلمة وعنده الدنيا ما رجع » وأما انا 
نتعرف يمم فلا » ونحن على القَدَم الحمدي وسيرة سلفنا السابقين ما استطعناء 
ومظهرنا نما هو مَظْهِر علم » لا مَظهر رؤية شئ آخر » لأن الرّياسة على أهل الدين » 


(۱) في (خ) : ألبسه حبيبه . 

(۲) هو غيلان الذي أسلم على عشر نسوة » فأمره البي مت باختبار أربع منهن » انه وفد على كسرى » فقال له كسرى: أا 
أحب إليك من ولدك » فقال له : الغايب حى يقدم » والمريض حين يبرا » والصغير حن يكر » وهذا الأخير هو مراد سيدنا 
بقوله : وحسبك إل » فيما أظن والله أعلم .اه.ام. 

(۳) أي جاءنا بديهة من غير سؤال .اه.ام. 


۲ 


نما هي زرابهم » وعاد نحن في جمیع أحوالنا مترحصین في جميع أحوالنا ۰ في حالتنا 
هذه على مقتضی العلم أيضا لا على مقتضی الباطن » ولو نظرنا وعملنا على ما نعرفه 
من العلم ما ساغ لنا شيء » ونحن لا نستریح بما یحصل لنا من آمور الدنيا لأنا فيها 
آزهد من تأتینا من عندهم ‏ لأنهم یتعذبون في تحصيلها » ویحتهدون في طلبهاء 
وطريقتنا طريقة الفقراء » وهي غير طريقة الشایخ» ونحن ما نرید أحدا يتقيد لناء 
وان تقید فمن غير علم منا . 

وقال رضي الله عنه : لشخص یذکر الأدب : خذ مي » هذه الراتب تعطي 
الانسان(" سواء كانت مراتب الدین أو مراتب الدنیا » ألا تری في مراتب أهل 
الدنیا ساعة یعزل عنها یکون على أحس حال » لأن الراتب على أصل ال خلقة ع 
والخلقة من فعل الله بخلاف مراتب العمل» فكل مرتبة تعطي صاحبها ما يناسبها 
سواء كانت المرتبة حمودة أو مذمومة » ثم قال : ونحن ما أنكرنا على فلان(" أنه 
یشرب الخمر أو يزين » وإغا قلنا : إنه ما يعرف أمور المرتبة » لأفا تحتاج إلى 
رصانة » وتحتاج إلى رزانة وتحتاج إلى سر وتحتاج إلى معرفة » والبحت من وراء 
ذلك» فمن كان له بخت أنقلبت سيئاته حسنات ومن لا بحت له بالعکس انقلبت 
حسناته سيئات » وفتكه نما كان في لسانه » لا في فعله » ولو كان فتكه في فعله : لتم 
له أمره » ولكنه في قوله » ومن كان فتكه في لسانه » فإنه يهتك ولا يفتك » ولكن 
وقع ما قدره الله » والمملكة الدينية والمملكة الدنيوية لا بد ها من تحفظ ومن تأمل 
ومن له علم رأى جميع هذه الأمور قد سبق إليها . 
(۱) هكذا بالأم . وفي (خ) : وعاد نحن في جميع أحوالنا مترحصین في حالتنا هذه على مقتضی العلم أيضا ... ال . 
(۲) أي ما يوافقها .اه.ام. 


(۳) يشير على بعض الولاة » وهو عمر بن جعفر .اه.ام. 
(5) أي أنه ليس يفعل ذلك .اه.ام. 


Y۳ 


وذکر یوما رضي الله عنه ولاة الأرض وتغیر حوام فقال : جاءنا فلان"؟ فقلنا 
له : آنتم اليوم والرعية آموات » ما الحي الا آل فلان و یافع ولکنهم أول من يخرب » 
لأن من عمر نفسه بخراب غيره حرب » وهذا سلف بحرب إما أسرع وإما أبطأ » فقد 
كان بعض السادة معه ساقية ماء۲۳ » وقي البلاد نقيب » متسلط في وقته » فأراد أن 
يقتطع من ساقية الشريف شيئا » فجمع لذلك جماعة من العمارين وأمرهم بذنلك » 
فقالوا لا نفعل حي تبتديء أنت فأزال بيده حجرات » ثم فعلوا كفعله حي أحذ 
منه الذي أراد » فلما آخبر الشريف قال : حرب الله دياره في الدنيا والآحرة » فمكث 
أياما لم يصبه شيء فتعجب السيد وقال : هذا تعدى علينا عدوانا ثم لم يصبه شيع 
هذا عجب فمر يرما مقبلا من التربة » فسمع قائلاا؟" يقول : هي تقع غير ما بين 
عاحل وآحل » فكان ذلك النقيب في تلك الليلة أو اليوم ينزح على بير الحصن » يريد 
يسقي فرسه وحوله جماعة إذ أفلت الدلو من يده » حي سقط فقالوا له في ذلك فقال: 
قطعت يدي يد القدرة » فخرج في يده حرح» وهي الي قطع يها الساقية » ثم حرج 
إلى ذراعه ثم إلى حلته ثم هلك وهكذا سنة الله في خلقه ینستقم الله بالف المين » ثم 
ينتقم منهم » وإذا تعدى الانسان ضر نفسه وضر غيره » وإذا بقي على حشمته و م 
يتعد حده نفع نفسه ونفع غيره » ما هو إلا إذا رأيت إنسانا مائلا عن الق انصحه عا 
أمكنك ما بالإشارة أو بالتعريض فان قبل فذاك » وإلا مل عنه وخله لربك » فإن 
ذلك حظه منه » فكل من رأيته على غير الطريق خله لربك . 

ودخحل عليه السيد زين العابدين » فذكر له بحيء بدر وجماعته إليه فقال نفع الله 


(۱) هو بدر .انس.ام. 
(۲) هو السید عمر بن أحمد المنفر .اه.ام. 
(۳) أي هاتفا .اه.ام. 


V٤ 


به : جاء إلينا هؤلاء يلوّحون مثل من یلوح بعود إلى علب() لیسقط منه له شيء. 
وتسییب آوائل الأمور ثم طلبٌ الذیل بعد ذلك آمر عسر ‏ ما عاد الا من يَسسُتشيرك في 
مثل ذلك » تبعد منه وحله على ما هو عليه » أو قل له إسع فیما آردت فان حمل 
شيعا فأنت معه شريك » ولا سمت من التّوسط مثل حجة الصید وهذه الأمور في 
هذا الزمان ما عادها إلا بالبحت( » فلا تعتمد الیوم فیها إلا على البحت والنّصيب » 
والا فالأسباب ضَعُفت وقلت. وما جربناه في هذه الأيام ببركة السَادة أنه إذا جاءنا 
أحد يستشيرنا في شيء لا نريد أن نشير به عليه » نقول له : على ما أنت عليه 
ولكن الله الله في الدين والصلاة والطّاعة وقراءة القرآن » ولا نزيدهم على ذلك » 
ولكن بعد ذلك ما يحصلون إلا على خير . 

وصافحه رضي الله عنه : ماس بلدة شبام وقد يُجْعل مكاسا في ترم » فقال 
له : لا تكن عَذاباً على أهل بلدك » ثم تكون أيضا عذاباً على أهل تريم » إذا ارت 
بذلك فاعتذر » فانك إن كنت في حير فيكفيك ما أنت فيه وان كنت في شَرّ فلا 
تجمع شراً إلى شر » وأوصاه كثيراً بالمساكين » وكافة المسلمين . 

وقال رضي الله عنه : ما عير الناس إلا الاس » حى الدولة ما مب غيارهم الا 
هم وإلا فأحسن أن تسامح الغنٍ لأحل الفقی ولا تطبخ الفقير .عرقة الغي» والظلم 
بمحقء وتلا : [ولو أن أَهْلَ ای ءامو وَاتَقَوا ۲( الآية » وهؤلاء كذبراء وإذا 
فعل من آمن مثل فعل من لم يؤمن حصل فيما حصل فيه » والتكذيب يكون في القلب 
وف الأقوال والأفعال » وهولاء كذبوا بأقواهم وأفعالهم » والله أعلم عا في قلوهممء 


(۱) هو شجرة السدر .اه.ام. 
(۲) أي سابق القضاء والقدر .اه.ام. 


(© الآية 4 سورة الأعراف . ( وَلَوْ أن أهل الْقَرَى عَاموا وَانَقَْا لَمَتَحْنًا علیهم برکات من السْماء وَالأَرْض 
وکین َو فاخذتاخم نما الوا ییون . 


Yo 


وإذا ذبح الرعاة الغنم للذئب ما بالك؟ وقد كان الرعاة يحفظون الغنم عن الذئب ۰ 
وهولاء ذبحوا الغنم للذئب » ولکن الله یمهل ولا یهمل وقد قال الله تعال في بعض 
ما أنزل » آنا الظالم إن ۸ آنتقم من الظام » وحاء آیضا أنه تعالی قال: لو كان الظلم 
حجرا ملقی في الجنة لخربت الحنة بسببه . مع أن الحنة لا تحرب ‏ وجاء أيضا : 
إذا صلح الولاة والعلماء تمنى أناس من الأموات أن يكونوا في الأحياء » و إذا فسد 
الولاة والعلماء تمنى أناس من الأحياء أن يكونوا في الأموات » والآن هنا أحد في 
الأحیاء() يتمنى أن يكون قي الأموات . 

وذكر رضي الله عنه : أقواما مخالطين للدولة » فقال تكدرت أحواههمء لأن 
الفا یتکدر عخالطة أهل الكدر » والناس معهم منذ عشر سنين » وهم يذوبون 
كما يذوب الملح في الماء » والشجر في النار » وقاعدة أهل هذا البيت" الخراب » 
ولا فقاعدة : من له حيلة ضبط في مكان » حي إذا رؤي منه ذلك » انضبط الکان 
الآخر » ولكن هذا آخر ملكهم » لأنه ملك شيبة » ووقع خرابه بأيدي أهله » وهو 
كالضرب في الشجرة”” » وما عاد مع ازع ثواب بل عقاب آخر . 

ودخعل عليه رضي الله عنه رجحل من بيت دولة المهة » فقال لسيدنا السيد زين 
العابدين : لكن رأيتم فلانا » يعنيه » عسى أن يكون له حراقة ناضجة بحیث توري من 
ول قدحة» فقال : سيدنا : نا قد طرحنا القراعة(؟؟ في هذا الزمان فلم نقدح لأحد 


فيه ةل(“ 


(۱) يشير إلى نفسه رضي الله عنه .اه.ام. 
(۲) أي بيت الظلم .اه.ام. 

زفة أي اخرها يتقطع .اه.ام. 

)٤(‏ أي القداحة .اه.ام. 

(ه) أي لفساد حراقة أهل الزمان .اه. ام . 


۷۹ 


وقال رضي الله عنه : لله في خلقه متوبات وعقوبات » فمن أحبه منهم آقامه في 
المثوبة » ومن أبغضه جعله في العقوبة » وإذا رأيت أن الله جعل أحدا ینتقم به من 
خالفه فاعلم أنه يبغضه . 

وذکر رضي الله عنه والي اليمن » فقال : هو ظالم لأن الظلم له صورة » ولا 
هو عقوبة طرحه الله على رقاب الناس» والوالي الظالم عقوبة » یعاقب الله سبحانه به 
أولا ثم یعاقبه . 

وذکر رضي الله عنه عمر بن حعفر » فقال : حركاته كثيرة » وظفره قليل وإذا آراد 
الله بالعبد شيعا [ أي من الخير ] جعل حركاته قليلة » وظفره جما » فانظر أمر الله في 
خلقه » أحد منهم في الراحة وأحد منهم في التعب » وأفل حضرموت يعملون 
کالریض الذي بعد منه الطبيب ولا معه دواء . وليس للناس حاجة بقتل يافع » ما هو إلا 
يرفعون أيديهم من الأموال الي ما تنبغي لهم » وصفة العسكري ما هي إلا هكذا » ولو 
كان أربعة جماعة أردت تقدم منهم واحدا تعالقوا" » والأمر ما هو إلا بالنظام » وقد 
قصد ستة نفر بعض الملوك ثلاثة منهم عجم وثلاثة عرب » فأمر لكل بسرير ومروحسة » 
فأما العجم فأمروا واحدا منهم » وجعلوا له السرير» وأعطوا للروحة آخر منهم » يروح 
عليه » والآحر جعلوه على الباب بوابا » وأما العرب فاختلفوا بينهم » کل منهم يريد أن 
يؤمر » فلما علم املك بذلك أمر العجم الثلاثة بالإقامة عنده » وأعجبه حالهم » وطرد 
الثلاثة العرب » وقال هؤلاء مفسدون لا حير فيهم » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه في الحض على التأهل للولاية وغيرها : تأهلوا للشيء » 
والصغير يربى کالعشعش۲ » يسقى ويربى حي يكبر » فلو اراد حاهل يتولى القضاء 


(۱) أي تشاحروا . 


(۲) أي الفسيل من النخل .اه.ام. 


8 


لم عکنه ذلك والسياسة فا حكم » والشريعة فا حکم » ولکن السياسة تىك 
الشریعة(؟ إذا كانت السياسة من أهلها » كما إن العادة تخدم الشريعة » وقد رأيت“ 
الإمام المت و کل" » وكأني مررت عليه » وهو في طریق كلها شوك » وعلي حذاء» 
وهو حایي فقلت له : حذ الحذاء فالبسها لأنك صاحب أمرء فقال : لا » ما يحتاج 
إليها » وإنما هي لأحل » ثم تكلم سيدنا بكلام اشتبه علي » ثم أنشد هذا البيت : 

ولرب كط قتل الف أقرانه بال رأي قبل تقاتنلا الأقران 
ثم قال والأمر ما هو إلا بالرأي والسر والسياسة . 

وذكر رضي الله عنه تذبذب السلطان وامتحانه فقال : من تولى على قوم » 
يفعل الله به في الدنيا كفعله في رعيته » كما أتعب الناس بالظلم » أتعبه الله » صام 
الناس رمضان في بيوتمم » وهو لابد في غار تحت حجارة في شبوة وهكذا فأخذهم 
بأعمالهم . 

وذكر رضي الله عنه رجلا وكان من سلاطين البلد المتقدمين » أظنه بدر بن 
عبدالله الكثيري قال ذلك في طريق السبير يوم الأحد » سابع ربيع أول سنة ۰۱۱۲۵ 
فقال نفع الله به : إنه لا بأس به » وإن كان مخلطا فان فيه حيرا يستره » وأما الآن إنما 


فيهم شوك بلا ثمر » محرد شر بلا خير» وأما لو كان شوك معه تمر فحسن » فالنحلة 


(۱) أي بسبب جهله .اهستام. 

(۲) أي تبين .اه.ام. 

(۳) کقصة صاحب الدراهم ال أخذها رفیقه سرقة وهم جلوس تحت شجرة » وأنکر صحبته بالكلية »> فشگاه إلى بعض الولاة 
أو القضاة » فقال له : أمعك عليه بينة » قال : لا » فقال : امض إلى ذلك الکان لعلك نسیتها هناك » فمضى » وذلك 
التهوم عند القاضي » فتغافل عنه ساعة ثم التفت إليه وقال له : هل قده یصل إلى الشجرة » قال : نعم » فقال : الدراهم 
معك » ولازمه فیها » وقال : ما أدراك وأنت أنكرت مرافقته » فأقر بها » فهذه السياسة الي تحكم الشريعة عند عدم البينة » 
كما ذکر سیدنا . والله علم .اهس.ام. 

(4) أي قي الوم .اه.ام. 

(ه) لعله الامام التو کل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد » إمام اليمن من سنة ۱۰۹4 إلى ۱۰۸۷ اه .. 


۷۸ 


فیها شوك وثمر » والیلب فيه شوك وم وغير ذلك فلما كان جالساً في اسب 
قال : النحل هذا العام مليح الثمر » ولولا أن الَهُدي تتقدّمه فتن لقلنا هذه السّة مسن 
سينين المهدي » فقيل له إن بعض النحل » أي نخل السبیر أصابه السيل » فقال : قد 
كان فيما مَضَى يصله سيل دمّون » فأردنا أن تأخذ منه له ماء » فحّشينا أن يون 
ذلك حَقَاً مستمرا ركاه » ويلبغي للعاقل في هذا الزمان فلا عن الراهد أن يفرح 
بالسكون ولا يُحَرّك ساكناً » ويترك الناس على ما هم » وأرزاقهم على ركم » وهو 
كافيهم إياها : لیس الله بكاف عبده) ۲۷ ء وإن تحرك فليتحرك في أمور الدين » 
فا مُعَطّلة » ولو قام عليك عشرون سيفاً أو عَصاً في شيء فأحسن لك أن تت رکه 
ولو هو مالك . 

وقال له رضي الله عنه بعض السادة وكان قريب عهد بالسّفر ومن عادته 
الانبساط معه قال: لت من السفر إلى الآن في كل شهر ثلاثة قروش دفعة للدولة 
یأحنوفا من ولا عاد شيء يقع برهان » وقد كنا في السفر يحصل ذلك كفيراً » 
فقال رضي الله عنه له: الفوائد تتبع العقائد فهناك تحصل للشريف مَسْمّة( ويُعتّقد 
وأمّا هنا فالکان مان من الأشراف » إذا تعدّى واحداً لحق اثنين » فضعفت العقيدة 
لذلك ‏ ثم قال الرحل : خاطركم بالفرج عساكم تأذنون في قراءة يس في مسجد 
باعلوي بنية الفرج للمسلمين » فإنكم لما أذنتم بها في طلب الغيث » لم يفرغوا من مدة 
قراءتهاء حق ضاق الناس من كثرة الغيث وملوه حى قرئت بنية قطعه » فقال رضي 
الله عنه : بشرط أن تقسّمون على الفقراء والمساكين » إن أردتم يس فقسمواه وكل 
يعرف يقرأ یس, كما حكي أن رحلاً وقف يقرأ يس على دار بعض الناس » يطلب 


(۱) سورة الزمرء الآية ۳۰. 
(۲) في (خ) : حشمة . 


۷۹ 


حاجة من صاحب الدار » فنزل صاحب الدار فدارسه إياهاء وقال کلنا نحسن قراءة 
یس لا تظن أنه لا بحسن یقرآها إلا آنت » ولکن الأشياء إا هي بالاشارات » وف 
الناس مصررین(۴ » إذا حاهم الفقير يطلب الزكاة دفعوه ومنعوه » فلما لم یعطوا 
الفقراء حقهم من حق الله » سلط الله عليهم من يقلعها من مناخرهم قهراء فما 
أصابهم هذا ونحوه إلا بمنعهم من الحق » ولو لم نع منهم إلا واحد » فإئما كان عاقر 
الناقة واحد » ورب فقير محتاج إلى ملحفة ما يقدر عليها ما يعطونه من الزکاة ما 
يشتري له به ملحفة » فأين الزكاة » وأين حق الله » ما يخرجحونه » وأمر بقراءة 
"الإحياء" في مسجد آل أبي علوي » وقال : إن فهموه » وإلا فلا يخلو من روحانية 
أحد من الصالحين » أو روح يحضر إذ ذاك » لأن الأولياء منهم من تطلق روحه في 
الدنيا والبرزخ والآخرة » وكثير من السادة آل باعلوي کذلك كما ذكر إن رحلا 
اجتمع بالشيخ السيد عمر باشیبان(؟ في المشقاص بعد وفاته » فقال له : من أنت؟» 
قال : آنا من الط لقة » ومنهم من تطلق روحه في الدنيا فقط » ومنهم في البرزخ » 
ومنهم في الآخرة » ومنهم من یمکث ببدنه في قبره بلا إطلاق لروحه ‏ أو كما قال . 
وذكر رضي الله عنه كلاما يروى حدیثا : إن الله يأحذ من الظالم لمن ظلمه 
ثواب سبعين صلاة مقبولة» ثم قال نعم إن حكموه في حسناته يأخذ هذا وزیادة(؟ 
لكن مقام العدل لا يقتضي هذا » بل يعطى قدر حقه قل أو كثر » لأن مقام الآاحرة 
كله عدل ظاهرا وباطنا » لأن أمره إلى الله لا سواه » وأما العدل في الدنيا فهو ظاهر » 
لأنه منسوب إلى الخلق ظاهرا ومنسوب إلى الله تعالى في الباطن أيضا » وكما إن الله 


(۱) أي مصررون للنقود . من الصر ( معروف ) . 
(۲) هو من مشايخ الشيخ أبي بكر بن سالم .اه.ام. 
(۳) في نسخة : يأحذ هذا زيادة . 


تعالى طلب من الخلق العدل في الدنیا كذلك یعاملهم به في الاحرة . 

وتکلم رضي الله عنه في أهل الزمان وقي دول الجهة وف كثرة ظلمهم ققال : 
أكبوا على جيّفة الدنياء وهي حرام إلاً قدر الضرورة » قال تعالى : فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد“ الآية » ومن تأمل أحوالهم عرف أن ما فيهم رَحْمة » لا الدولة على 
اعد ولا ره شري حلی من فد م یتراحموا ما رحموا » وأكثّرٌ في مثل هذا 
ثم قال : نا حب أن نتنفس مع من نحبءفإن لم نتتفس وبقي ذلك مكموناً في 
صدرونا نخشی عليهم أن يصابوا. 

وقال رضي الله عنه في قول بثثر : صُحْبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار» 
أي لأن الأشرار غالب أوقاتهم یذ کرون النّاس ما لا ينْبغي فيقولون : فلان كذا وفلان 
كذا » حى يُصفوهم بأشياء من معها أنكر عليهم » حي حكى لنا رحل : أنه بفي 
يوماً عشي حلف رجلين من أهل ترم يَذُكران صا حيها » وأحدهما يقول للآخر : ما 
تقول في فلان؟ فقال : إنه يأتونه الدّولة أو يَرُوح عند الدولة » قال : وفلان؟ » قال : 
إنه كذا وكذا » قال : وفلان؟ قال : فيه كذا وكذا » حي لم يبق منهم آحد الا 
ذكره بشيء(” » فقال له : كيف قلت إنه الآن لم يبق فيها صاخ » ثم قال سيدنا : 
والقدح في أهل الخير» يقتضي القدح في الدين . 

وقال رضي الله عنه في حدیث( : (( من تمى مؤمناً من منافق يتسه 
حرمته )) » أي يغتابه » وهذا يدل على أنه لا يغتاب الناس إلا منافق ‏ إلا أنه قد 


يكون منافقا تام النفاق » أو دون ذلك . 


(۱) سورة الأنعام » الأية ٠٤١‏ . 
(۲) أي مذموم .اه.ام. 


() آبو داود : 4۸۸۳ والترغیب والترهیب : ۳ / ۱۹۲ . 


۸۱ 


وقال رضي الله عنه : الشقاوة ها في قلوب أهلها حلاوة أشد من حلاوة 
السعادة » أو قال الطاعة لأهلها » حي إن أمير الميش الذین استباحوا الدينة 
وهتّکوها » وقتلوا غالب من كان فيها من المهاحرين والأنصار وذرياتمم » وسمی 
وقعة الخَرّة » وذلك أنه اتفق موته بين مكة والمدينة » فقال عند النزع : إن كان 
عَذْبه الله بعدما فعل( في أهل المدينة ما فعل» إنه لشقي » انظر كيف عَدّ فعله ذلك 
فرب يتقرب باه وكان ابلیش من قبل يزيد بن معاوية . 

وشكا إلى سيدنا رضي الله عنه رحل شدة الظلم من الدولة » فقال له : اصبر 
على ظلمهم حي يضجروا من الظلم فیتر کونه » أو يضجر الظلم منهم فيأخذهم الله . 

وقيل له رضي الله عنه : عسى بب ركتكم أن الله يكفي الناس شر يافع » فقال : الذباب 
لا يقع إلا على علة » فعسى الله يكفي الناس شر آنفسهم » إذ لولاها لكانوا في عافية . 

وذم رضي الله عنه هولاء(۴) الظلمة » فقال : لو قيل لأحدهم هاك كذا دراهم » 
و صلّ إلى شرق لفعل » فالخطاب مع هؤلاء ما يجوز » وما عاد الا إمنع على دينك » 
وأشفق على تَفسك ‏ وما قدرت عليه من فعل خير فلا تكره . 

وقال رضي الله عنه : الظّلمة ينبغى أن يُقرعوا بأشياء » إذا اعتبرها الإنسان في 
الدين صحت » ولا يَنْبغي أن يسلط الظّام على شئ أصلاً » أما ترى في قصة إبراهيم 
مع التمروذ » حيث قال له فا أي » وكذلك كلماته الثلاث . 

وذكر رضي الله عنه الم » فقال : مظالم أهل الزمان إنما هي في آلستتهم 
وأعراضهم » وإلا فافم أشحاء بأموالهم » وكل طَالم ومظلوم وما بقي إلا التُواهب » 
كما في الحديث : تَوَاهبوا المظالم فيما بَيُنكم وادخلوا الجنة برحمي . 


)١(‏ يعي نفسه .اه.ام. 
(۲) يعي يافع .اه.ام. 


AY 


ودحل عليه رضي الله عنه رجحل من أهل الدّولة » فقال سیدنا له : آنتم ثلاثة قد 
فصتم هذا الأمر » أنت وعمر بن جعفر وآل الشيخ أبي بكر » ولا اححتوا » فقال 
الرحل : أنتم الأصل » ولا نحن مدي رة“ على سترة » فقال نفع الله به : لا 
تحتج بالأمور الإلحية» فإنها عامة لكل الناس » وفیها حجة لك » وحجة عليك » وها 
هو العام تحت الرحا » ولا شيء عود ولا سهم » ولو إنه"" إمتثل ورقة واحدة مسن 
أوراقنا ال كتبناها إليه که » وقد تأسّمنا على كتابتها إليه لما ملها » وقد قلنا لسه 
اجمع أوراقنا » فإن لم يكن لك با حاجة » فلنا نحن يما حاجة » ونجن مسا أخذنا 
الرّياسة0©» إلا من الكتب على قانون الشّرع » لا مثل ولاية فلان وان كان نا 
منها تصِيب من جهة سيدنا علي » الا أن سَلّفنا تركوها وزَهِدوا فيها . 
وقال رضي الله عنه في انتصار الظلوم من ظاله » بعد كلام طويل : ماعاد اليوم 
لا كل ينتصر لنفسه » ویرّی أنه هو المظلوم » ولكن ينعي أن يداريهم بحسن الخلق » 
وهذا لمن الط الناس » وعرف طبقاتمم وأحواهم . 
وذكر رضي الله عنه جهة یرب(" إا ضعفت وتَعيّرت » فقال نفع الله به : 
راح يما دعاء أهلها » إذا حصل عليه بسببه شيء من المتاعب من نحو دولة أو غيرها 
قال : الله يقعل به ويفعل » فير ذلك عليهم » وهذا كما قال الله تعالى : | ویسلاع 
الانسَان بالمرٌ دعَآعَهُ بالْخيرِ]”" الآية ‏ ثم قال : معك خصلتان يمحقان : تعلق 


(۱) تصغیر مَدْرة » بفتح الیم واسکان الدال : اللبنة من الطین . 

(۲) السترة في کلام آهل حضرموت : الحدار - 

(۳) أي عمر بن جعفر . من هامش نسخة . 

)٤(‏ أي مراتبها .اه.ام. 

(ه) أي باتوارث .اه.ام. 

(5) أي نخلها . 

(۷) سورة الإسراء » الآبة ۰۱۱ ( ویدع الونتان بالثرذعَاَعَة بالخيْر وان نان عَجُولاً) . 


AY 


الدولة » وتعلق همم الناس» ثم ذکر إفراط ولاة الجهة في الظلم » فقال: لو جاء والي 
على ابلهة يريد أن يدمرها بسياسة من غير قتل ولا إزعاج » ما فعل يمم مشل هذا 
الفعل » وقد أمرنا بعض سلاطين الجهة بشيء من المعروف » وهو السلطان محمد 
بن بدر الكثيري » فلم يمتئل » فأرسلنا إليه رجلا من يتصل به ويداحله » فكلمه 
بكلامنا » فقال : إن فلانا يريد مین أن أسير بسيرة عمر بن عبد العزيز » وأنا ما أطيق 
ذلك » ولا قدرة لي عليه » فحكى لنا بقوله هذا » فقلنا للرحل : حكمك » بلغتنا 
كلامه » فهل تبلغه کلامناگ فقال : نعم أبلغه کلامکم ‏ وما علي منه » فقلنا له : قل 
له يقول لك : تخزى » ما نطلب منك أن تسیر بسيرة عمر بن عبدالعزيز » لا أنت ولا 
نحن في أنفسنا ولا في أهلنا » ولا من هو أحسن منا('؟ » وإنما نريد منك أن تقوم 
وتؤدي من حقوق الله وحقوق عباده » ما لا يغير عليك أمرك الذي تقصده(؟ . 

وقال رضي الله عنه : جعلنا محمد بن بدر قاعدة » أن يعمل بكل أمر من أمور 
الدين والدنيا الي يحتاج إليها » عا لا يخل عليهم في الأمر الذي هم بصدده » فقال أما 
هذا فسهل . 


ذكر دوعن وآل العمودي 
وذكر رضي الله عنه فتنة دوعن » فقال : إن هذا المثير للفتنة » إنما هو ولد 
منهم» وليس بطالب رياسة؛ فا هو ومن ساعده من البدو تجمعوا طمعا في الأكل ع 
وطالب الأكل أمره سهل » بخلاف طالب الرياسة » وهو الذي يقوم على صاحبه 
منكرا عليه أمورا يفعلها » كأن يقول له : إنك غيرت الطرق » وظلمت الناس وفعلت 


)١(‏ أي لأن الزمان لا يحتمل ذلك .اه.ام. 
(۲) أي من طلب الرياسة والسلطنة .اه.ام. 


۸ 


کذا وكذاء مما ينكر عليه فیها » والأمور تقابل بأمتاها » وما أقام الله السولاة إلا 
لإقامة الدّين » وإقامة المعاش بعد إقامة الدين» وهذا وادي مُبّارك ما يقوم فيه إلا من 
فيه صلاح ولقامة لأمر الدين » لأنه إلا عنصب وزاوية » لا محل مملكة وولاية » حي 
إن الشيخ عثمان ما حذه بسحرب ولا عسکر ‏ إنما كان شيخ زاوية دخعله مع 
تلامذته وفقرائه » ومن تولّی منهم طالباً للدنيا فالغالب إغا يموت بسّفك دمهء 
كصاحب القع لا قتله ارك » وكذلك ولد عبد الرحمن لما سك غير طريقت هم » 
قام عليه آل مطهر فقتلوه » ومن حين قل محمد بن مطهر ابن عمه(! ما تارك في 
نفسه » ولا تبارك به أحد » وآل العمودي ماشم بخت في البغي » قال سيدنا علي : 
مّن سل سيف البغي على أحيه قبل به » ومن حفر لأخيه اللسلم حفرة وقع فيها » وآل 
العمودي بيت صلاح » والشيخ سعيد أ لسیدنا الفقيه القدم » و کل أهل زاوية 
وقع بينهم إلا آل باعلوي » وآل العمودي » أما سععتم فيما يقال إن الفقيه المقدم طَرّح 
عند الشيخ سعيد شيئاً من الأحوال » وابن هادي كم حاجّه أصحابه » فانقلبت العاقبة 
عليهم ‏ والبغي ما له عاقبة » وني الحديث”" : (( لو بغى جبل على جبل دك 
الباغي)) » وحصوصاً فيما يثير نة في الناس » وشاغلاً عليهم » ولا يقوم في هذا الأمر 
لا من فيه علم وديانة » ليقيم للناس أمر دينهم ودنياهم » وهؤلاء ما نفعوا الاس » 
لا في دينهم ولا دنياهم » وأي شئ وقع للذين تولوا بلا علم » تراهم یل لون 
الناس » ومن لا يحسن يصلي » يصلح“ أن يلي أمر للسلمین؟ وما هو إلا أل 
الزمان غلب عليهم الشيطان واموی» فبقي ناس يحسنون أشياء لأحل أغراضهم » 
(۲) يعن : في الله .اهسام. 


(۴) الحديث في الدر النثور ۳۰۶/۳ . 
)٤(‏ استفهام إنكاري » أي بعيد صلاحه لذلك .اه.ام. 


كما قال باخرمة : 

يا عمر إن تولیت أحرموك الولاية وان رأوك اهتدیت با يرحموك افداية 
وآنشد هذا البیت : 

ومن يربط الکلب العقور ببابه فعقر جميع الناس من رابط الکلب 

ووقعت مرة فتنة في دوعن » بين آل العمودي فجاء خبرها ليلة السسبت ۱۷ 

شعبان سنة ۱۱۳۲ » وجاءه السيد زين العابدين » يوم الثلاثاء ۲۰ شعبان» فسأله : 
كيف حالكم؟ » فقال ما معناه : نحن بحمد الله في عافية » ولكن ما مع الكبر صحة » 
وأنا أبقي على نفسي لمكان العجز » لعلا إذا حصلت الكلفة يقع القليل كثيرا » وقد 
كنا يوم الأحد بانخرج إلى السبير » لكن کمخنا حر آل العمودي » لأن هذا 

الرحل“ سقوطه سقوط الوادي كله » ولكن هؤلاء منهم الذين قاموا بالفتنة ما يقع 
لهم حير » وقد ولي هذا الوالي منهم» نحو أربع سنين» ما شفاه!۳) منهم أحد » قيل : ما 
فيه مما يذم إلا البحل » فقال : البحل في آل العمودي معروف » وقد طلب جدمم 
الشيخ سعيد من الفقيه المقدم الدعاء شم بالبحل" » وكلهم بخال بأموالهم . 

وليلة حاء حبرهم رأيت كأني حالس بين رجلين » وأني أصلي » وأحد الرجلين 

الشيخ عمر احضار » والآخر الشيخ علي بن أبي بكر » وقلت يوم الشيخ عمر في 
الجانب » والشيخ علي في الحانب الآخر » وهو صاحب علم شريعة » يكون الأمر 
مفرجا » ولو كان إلا الشيخ عبدالله في الجانب الآحر » مقابل الشيخ عمر » لكنا 
(۱) هو محمد بن سعيد .اه.ام. 
(۲) لعله : ما شناه .اهس.ام. 
(۲) ووحد في هامش نسخة : قلت : بسبب علو همتهم وضعف جهتهم دوعن » مع اطلاعه أن بعضهم يتولون الوادي » فدعا 

عا ذكر. ومع هذه الدعوة فهم أكرم أهل الوادي بلا شك . وزايرين الشيخ سعيد ومن بواديه يشكرونه أكثر من غسيرهم 


متواتر الخبر » فمنبعهم طيب وشيمتهم مليحة » وعسى يوفق من مال منهم إلى طريقة سلفه الصا ء للآية: [وكان 
آبوهما صالحا ) . انتهی من خط العم علوي بن أحمد بن الحسن اخداد .اهف. 


۸٦ 


تخاف من ذلك لكوفما أصحاب آحوال وأهل حقائق 

وقال رضي الله عنه : من لا يخاف الله » حوفه الله من الناس » ومن حاف الله 
حوف الناس منه . ۱ 

وقال رضي الله عنه : الناس مع فلان يشير إلى بعض السولاة( » كالقائم في 
طحس أي وحل ‏ كلما تحرك زلت رجله » فان آموره مضطربة والناس معه كل 
ساعة في حكاية » والذین يبغوفم الناس ما جاؤوا » والذین ما یبغوفم حاژوا . حى 
یعلموا أن القوة لله جمیعا » وقد تغيرت أساليب الدولة كلها على وجهه ‏ و کلما غرق 
في حجة( قال حون منها » وعاده ما ثبتت له قدم » ولا استقام لنا معه أمر » وما هو 
الا كما قيل29 : أحذت زوجا لیقوم بي وبعيالي » فعجز عي ما قام بي بحال أو نحو 
هذا اللفظ » وما مثله إلا مثل فلان» رجحل ”ماه قال: كان أعمى وشيبة ولا يسمع › 
والإنسان فليقع إما نمر وشوك » وهذا هو التمام » وإما مر يأكل منه الناس » وإلا 
شوك فيمنع على نفسه » وكان هذا الكلام حاضره السيد زین العابدين » فشک 
إليه من أحوالهم » وما هم عازمين عليه من إيذاء الناس وظلمهم » وذلك في شعبان 
من سنة ۱۱۳۰ لما جاء بتلك العساكر » فقال سيدنا : لا عاد الإنسان يشغل نفسه 
في هذه الأمور فكم من قربة منفوخة تحسب فيها ماء » ما عاد إلا يتولى الله خلقه9© » 
ولا عاد تتعبون أنفسكم بلا قدرة لكم عليه » وإذا عجزت قدرة العبد عن أمر كان 
فيه الخيرة إلى الله . 
(۱) هو عمر بن جعفر .اهس.ام. 
(۲) حجة : بكسر الحاء » في لغة أهل حضرموت أي : ورطة أو مشكلة . 
(۳) أي على لسان بعض النساء .اه.ام. 


9( أي السيد زين .اه.ام. 
© أي دهمه .اه.ام. 


(5) أي إن العسكر يافع حى تنقضي مدقم » لا تتعبوا أنفسكم . اه. من هامش نسخة . 


AV 


وطلبه السيد زين العابدین المذكور » أن يصل إلى مکانه() فمضی نفع الله به 
إليه » يوم الأحد تاسع عشر شعبان » فمما قال في حلسه ذلك ء أن قال : انا 
متعجبون من عاقل يشك في أمر يافع ویحشی حى على إكانه» فإنهم مستحلون أمرا 
حرمه الله في القرآن"» واستحلال ما حرم الله يوجب الكفر » فلا يمتري فييهم 
أحد » ولا يرى أن على من قام عليهم حرجا . 

وقال رضي الله عنه : إعانة الومن لأخيه أمر مطلوب » فان كان إعانة لوالي أمر 
كان أمرا عاما » والعمدة كلها على الرحمة والأمان » ما يستقل الأمر إلا كما . قال 

ج 
البلوین : 
ما حضرموت إلا ان صفا كدرها وطاب مصعدهما ومتحدرها 

أي جيئها ومراحها » ولا يصلح حال صاحب الأمر ويستقيم أمره ء إلا إن 
طلب المصلحة لغيره » فإذا طلبها صلح» وإن طلبها لنفسه فسد » والظلم كله خراب » 
ولكن الظلم المرتب » خير من العدل المسيب » قال بعضهم فأما الوم فهو ظلم 
مسيب » وأصل الأموال والحرايات ما تحبيها إلا الرعايا » فإذا كان الوالي ذئيا 
فمن أين يجبوفا ء وقال بعض أهل السياسة للمأمون » لما ضعف بعض ممالكه : 
إن لأعلم ما يقومها » قال : ما هو » قال : ترفع عنهم خراج سنة » والحاصل أن 
احسن ينفع نفسه وينفع غيره » والمسيء يضر نفسه ويضر غيره . 

وقال رضي الله عنه : من علامة فساد الزمان » إن الرجل فيه إذا ظلم صاح 
واستغاث وتنصف وقال : ما أظلم الناس » ما يأمرون بالعروف ولا يينهون عسن 


المنكر» وأبطلوا الحقوقء وتركوا الدين» ونحو ذلك واذا وقع الظلم على غيره » 


(۱) أي البدع في ثي .اه.ام. 
(۲) يعي الربا .اهام 


۸۸ 


تراه بارد الخاطر » ولا یقول کقوله إذا ظلم في نفسه . 
وقال رضي الله عنه : ومن العجائب أن الواحد من ظلمة أهل هذا الزمان » أنه لو 
وقع في ورطة تذکر ماذا فعل في عمره من الخير » فان ذکر شيئا من ذلك اعتقد في نفسه 
أنه ما حصل عليه ما حصل لا بسببه ‏ فانظر ما أعجب هذا الأمر » مع أنهم قل ما یکون 
منهم شيء من الخير فیما رأينا » فما أحد يطلب من الله الفرج ععصیته » إغا یکرن ذلك 
بطاعته » فان الحسنة إذا احتوشتها سيئتان أفسدتاهاء فکیف بحسنة بين سيئات كثيرة . 
وتظلم إليه نفع الله به رحل فقال : الظلم في الإنسان كالنار إذا اشتبت » 
فادع إلى الحق» فان قبل منك وإلا فحل بين الظالم وبين الله سبحانه » وهو يكفيهء 
وكان معنا عشدلیة() مليحة جدا » جعلناها لرجل خرفة ولا حق له في أصلهاء 
فمات » فتملكها عياله فأعلمناهم بذلك » فلم يقبلوا وجعلوها في جملة مام » 
فت ركناهاء ونحن من طبعنا من ظلمنا تركنا حقنا له » ولا ننظل'9 لأهل الزمان » 
وان كانوا هم الظالین » ونظهر شم أنهم مستحقين » ونحن نقدر مع ذلك أن نظلهر 
الحق » ونأحذ حقنا منهم » باق لا بالباطل » وكان البي ييه قد آذته قريش في 
عرضه وماله فعفا عنهم وترك شم ماله ثم أظهره الله عليهم فملكه رقابهم وأموالهم فمن 
عليهم برقاهم وأمواههم » ونحن طريقتنا إلا مثل طريقة الشيخ عمر العطاس من أعطانا 
شيئا سكتنا عنه ول نسأله » وان طالب به عياله خليناه هم » فكم ناس أوصوا وجعلوا 
لنا أشياء ما أخذناها » وأشياء فرقناها على ورثتهم » وما الإنسان يكره أن يدع إلا 
لمن أراد أن يربي به ویتخذه وسيلة للربا والحرام » فهذا لا ندع له شيعا لأنه لا تجوز 
المساعدة على ارام . 


(1) اسم جنس من النخل .اهس.ام. 
(۲) قوله لا تنظلم : أي لأنه بعد ترك الحق لا يسمى مظلوما.( اه. كاتبه .من هامش الأم ) 


۸۹ 


وذکر رضي الله عنه ولاة الجهة وشدة ظلمهم ‏ فقال : لا تدع علیهم » فا 
عاد معك معهم الا مثل ذاك الذي شکا آولاده إلى بعض الناس » فقال له : هل 
دعوت علیهم؟ فقال: نعم » فقال: أنت الذي أفسدقم » ولا تخصص آحدا منهمء 
بل قل : الوالي أو الولاة » والدعاء هم » وتنبهم ولا تصلهم » لأنهم معزولون بحكم 
الشرع » لأن الفاسق معزول شرعاء وأعظم الفسق ظلم السلمین » فافم(؟) أهلكوا 
رالحرث والنسل» حى صیروا الناس کدود القبر: يأكل بعضه بعضا » حى تبقی تان 
_كبيرتان » فتأكل إحداهما الأخرى » ثم تموت . ولکن قاعدة : كلما" فعلوه”” في 
الناس من صغير أو كبير » لابد لهم ما يذوقونه أو قال : يقعون فيه كاينا ما كان » 
لأن الله سبحانه وتعالى قال فيما جاء عنه : ( أنا الظالم إن لم آنتقم من الظالم ) » 
وان أخروا إلى أمد يريده . 
وقال رضي الله عنه : أحكم على الظالم بفعله » لأن الله وعد بأخذ الظالم . (*) 


(۱) أي يافع . من هامش نسخة . 

(۲) في (خ) : هولاء كلما. 

(۳) أي يافع » يكونوا آخرهم كذلك » كالدود يأكل بعضه البعض . من هامش نسخة . 

(*) ووحد في نسخة الحبيب أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن حسن الحداد في هذا الوقع ما يلي : وقال رضي الله عه : وللا 
أنشأنا الرائية الي في الشيخ عبدالقادر وأنشأنا فيه أبيانا على نمطها فلم يتم لنا ذلك » ثم إنا في هذه الأيام احتجنا إليها لأمر 
مهم »وقد فعلنا في الفقيه القدم والعيدروس أيضا قصائد لأحل أمور أسهل من هذا. وأما هذا فهو من بلادهم فلا يحتاحون 
إلى التنبيه » وهم أشد غيرة منا عليها » وأما السيد عبدالقادر فلم تكن بلده » ولأن لنا به اتصالا من حيث رحم أهل البيت 


وغير ذلك . 
أقول : وقد فعل في ذلك الهم قصيدة استغاثة بجده طب قال فيها : 
حبيي رسول الله إن قصسدتکم لكشف مهم في مرابعنا طرا 
حببي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لور ال هدى تسری 


أنشأها مع قصيدة الشيخ عبدالقادر في بجلس واحد وأمر ابنه السيد علوي أن يأيي هما » وأمر أن أثبتها في الديوان وعند إنشاء 
القصائد حصلت الاغائة في تلك الأيام بان هرب رؤساؤهم (أي يافع) الذين قادوهم وجاءوا بمم إلى حضرموت مع أكثر 
ابلیوش كأن أحدا طردهم » وهم ريسان منهم » وحصل عليهم مرض أتلفهم كلهم إلا القليل منهم فما وصل إلى بلادهم إلا 
يسير منهم » ولكنهم أبقوا منهم بقية » وبقوا یتراحعون » كل سنة يجيء منهم نفر حن كثروا » وكأن الله أراد لأهل الأرض 
الأذى ممم » وهذا الأمر المهم ما أهمه هما كبيرا كثيراء قبل وقوعه بسنين أشار إليه وحذر الناس منه تحذيرا بلیغا » وحصل عليه 


۹۰ 


وقال رضي الله عنه : حلافة الخلفاء بعد رسول الله يي » آما أبوبكر فبالإجماع 
عليه» وأما عمر فبالوصية من أي بكر وأما عثمان فبالإجماع عليه » بعد الشورى » 
وأما سيدنا علي رضي الله عنه فبمبايعة أهل بدر والمهاحرين والأنصار » وأما معاوية 
فبتسليم الحسن بن علي له ومبايعته » وغيرهم إِثما هو بالسيف والظلم والتعدي أي 
سوى عمر بن عبدالعزيز فإنه بالاحتماع عليه » والمبايعة له » ورجوعها إليه بعد من 
كان قبله من أهل بيته . 

وقال رضي الله عنه : اسأل ربك الستر » وإلا عاد يصبح الأمر غير هذل 
والبيضة فيها وقوقه » لكن الشهادة فيها الخير » والأمور بحري على قليل قليل » 
ويسكت عنها . 

وقيل له رضي الله عنه : إن السلطان مساهن ما وعدتوه » من أنه يكثر عليه 
الخير » حى لا يجد وعاء يطرح عليه » فقال : هذا إن اتقى الله وعدل . فان جار 
وظلم لا يحصل له ذلك » يطرح الرجلين ويريد أن يستقيم له الأمرء إن الظلم 
بيبس الإنسان حى يصير كالعود اليابس » حى لو نقع في الحنة ما عاد انتقع . 

وقال رضي الله عنه : لا بد بعد كل سبع سنين تحصل حركة بين الولاة 
والعسكر من حرب » وتبديل سلطان بآنعر » ونحو ذلك . 

وتكلم رضي الله عنه في الفاطميين » وبي العباس » وبي أمية » فكان من جملة 


بسببه ما أشار إليه عبدون بن قطنه في رسالته الب شرح حاله في تلك الحالة (ذكر ذلك تلميذه الحبيب محمد بن سميط في كتابه 
"غاية القصد والراد" الواقعة جميعها) » وأشار إلى ذلك بعد وقوعه بقوله رضي الله عنه : حذرناهم من التعرض بسیبها (أي هذه 
الفتنة) وخوفناهم فلم ينتهوا » ويوشك أن تكون آخر الفتن » وهي فتنة يافع الي أتلفت الدين والدنيا بس بب عموم الربا 
وتفاحشه والظلم الفضيع والمنكر الشنيع . وقوله : آخر الفتن : أي أطوها إقامة » لأنهم يوم اممعة فاتحة عاشور سنة ۱۱۱۷ إلى 
الآن حال الكتابة (أي تحرير سيدنا الحبيب أحمد . وإلى حال كتابة هذه النسخة - أي نسخة الحبيب أحمد بن عبدالرحمن - سنة 
۲ ) » وف عاشور دخوهم إشارة كجدهم الحسين في تعمله ما نزل عليه من البلاء بكربلاء » ( ولیمحص الله الذين 
آمنوا ويمحق الكافرين ) . انتهى نقلا من خط العم علوي بن أحمد .اه. 


۹۱ 


ما قال: إن محمد بن عیسی ‏ آخا الشيخ أحمد بن عیسی » قاتل بي العباس » وکان إذ 
ذاك شوکتهم قائمة » وإذا قهروا أحدا من بي فاطمة لا یستأصلوفم كب أمية بل 
يجعلونهم عندهم في بيوتهم مع أهلهم » ولا علم عبدالله بن عمر بقتل الحسين یکی » 
یم حرج الکحل من عيونه مع الدموع ‏ ثم قال : أما والله لو حدنکم آبو هريرة » 
بأنكم بتقلون فیک نخر بون بیت ربكم لكذيشموة > رق ما ما :ابو 
هريرة » وها أنتم فعلتم ذلك » فقلت لسيدنا : ألم يكن معاوية » وهو صحابي عسهد 
إلى ابنه بالخلافة ففعل هذه المنكرات » فقال رضي الله عنه : إنه قيل : إن معاوية ا 
عهد له يها قال : إن تفرست فيه حيرا » فان صدقت فراسيّ فيه فذاك وإلا فتلك 
من محبة الطبع » محبة الوالد لولده » وأنا أسأل الله أن لا يطيل بقاه » فلما بان على 
حلاف ما ظنه فيه » لم تطل مدته ومات مقتولا قتلة قبيحة ذبحه لما أرسل إلى 
الحرمين » لقتل ابن الزبير » وهدم الكعبة - وأكثر في ذلك - حي قال : ينبغي 
للإنسان أن ينطوي باطنه في أصحاب البي ج على الحبة وحسن القن يهم › ولا 
يسيء ظنه فيهم » حتى يصير من الذين جاعو من بعدهم يقولون ريشا اغفرلنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالإعان"" . وأما يزيد » وابن زياد » والحجاج » ونحوهم فلا 
هم حرمة الإسلام ولا هم بشيء حي يذكروا » وهذه الأشياء كلما احتنبها الإنسان » 
كان أحسن » لا سیما إذا لم يكن فيه مسكة دين » ورج رحل من يحب أهل البيت 
في العسكر الذين خرجوا لقتل الحسين » وبقي فيهم مختفيا » فلما كان وسط اليل 
أنشد : 


يارب رب الناس والعباد العن زیادا وبي زياد 


(1) الآية ۱۰ سورة الحشر : والذين جآعو من بعدهم یقولون ربنا اغقر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ) . 


۹۲ 


وذکر هذا النظم أيضا : 


جاعوا إليك يا ابن بنت محمد متزم لا بدمائه تزمیلا 
ويكبرون إذ ققلوك ولغسا قتلوا بك التكبير والتهليلا 


وقال رضي الله عنه : لو أن الخلافة صارت بعد عثمان أو بعد معاوية إلى بن 
هاشم » ول تصر إلى بي أمية » لكان لم يبق لغيرهم جحد ولا فضل » ولكن لله تعالى 
في ذلك مراد » وهو سبحانه يحب أن يتشارك عباده في الفضل وانحد » ولولا ذلك 
لكان مختصا يهم ومقصورا عليهم وليس لغيرهم منه شيء » لأن فيهم النبوة والرسالة 
وفيهم الحسب » وعدد أشياء » ثم قال : ولكن الله أراد ذلك لیتفرق في جميع قب‌ائل 
العرب » وهذا لا تخلوا قبيلة من مناقب وفضائل » كثرت أو قلت » ولو حصلة 
واحدة » ليستر ذلك ما فيهم من المذموم. 
وتكلم رضي الله عنه في الولاة من سبق فقال : إن أولئك » وإن كانوا ظلمة 
فالظلومون في زمنهم قليل » فيقل لذلك الدعاء عليهم » وفیه() حتف على الطال » 
وأعماله أيضا حتف عليه . 
وذكر أن بعض ملوك الروم » أو قال : الملوك » أو ملوك الاسلام » أرسل 
بريد(" إلى ملك الصين » أو قال : ملك افند » فقال : قل له : فلان يقرئك السلام » 
ويسألك لم تطول أعمار ملوككم » وتقصر أعمار ملوكنا » فأراه شجرة ثابتة عروقها 
في الأرض » فقال له : إذا سقطت هذه الشجرة عن أصلها أحبتك . فبقي مدة 
مستبعدا لسقوطها » ويتمناه وخاطره متعلق ا » فبعد مدة سقطت » فتعجب من 
سقوطها » فقال ذلك الملك له : إن ملوككم يظلمون فتتعلق يهم همم المظلومين حى 


(۱) أي الدعاء .اه.ام. 


(۲) أي رسولا .اه.ام. 
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71 
أيهّلكوا » وهنا الظلم قليل » والتّاهد سقوط الشجرة » لتعلق هة هذا يما » هذا ما 


حفظناه ما تكلم به ضحى يوم الخميس حال القراءة في 9؟ صفر سنة 4 ۱۱۲ . 

وتكلم رضي الله عنه يوماً كثيراً في حوادث الزمان وظلم الناس » فقال : ورد 
عن الله : لو أن الظلم في حجر في قعر الحنة لاخرّب ها لأحله . مع أا لا تخرب ء ثم 
ذكر الصحابة وما حری بينهم وقال: الذين بايعوا سيدنا عليّا من أهل الحديبية » 
تخو مائة رحل » ومن آهل بدر وأحد وللهاحرون والأنصار ول یتَحلف عن بيعته من 
الأنصار » موی رجلین أحدهما كان صغيراً » وأکتر في ذلك ثم قال : إا مرادن 
من ذکر ذلك لِيَكُون في بالكم؛ فرعا تسمعون فيما يأ بأشياء من هذا القبيل » فلا 
تتكروها وتقون حستین(؟ الظن بأصحاب رسول الله َيِه فالله الله بحسن الظسن 
بالصحابة » ُوصیکم بذلك کثیرا استوصوا بحسن الظن فيهم » وما كان لنا مطالعة 
في ذلك إلا لما وصّلوا الزيدية إلى بلهة(۳» احتجنا إلى المطالعة فيها » فطالعنا بقار 
ما نحتاج إليه . 

وذکر رضي الله عنه الولاة والرؤوس » فقال : إا الرأى من تتفذ کلمتسه 
ومع قوله » وأما من لا بای به » ولا يُسْمع كلامه » ولا یذ حكمه وأمرهء 
فليس برأس . 

وصافحه رضي الله عنه بَعْضُ عبيد الدولة » فقال له : أنت الذي في تسرع 

فقال : نعم » فقال سيدنا له : ترم مباركة » إذا وصَلتها الّار انطفت » ومن مد ده 

إلى ما لا يحل قطّع الله يده » وان الله عهل الظالم ثم يُحضفه9؟ . 


(۱) هكذا في الأم . وق (خ) : محسنين الظن . 
(۲) وسنه إذا ذاك رضي الله عنه نحو 75 سنة .اه.ام. 
م2 أي يعطبه .اه.ام. 


۹4 


وقال رضي الله عنه : أكثر ما شغلا في احالس » كثرة الصافحة ‏ والک لام 
أكثر » ونحن لقنا الناس خاربین قد رم آناس قبلنا » فجَعلنا نحن نصلح بشدةء 
لأن آکثر الناس قد طال يمم العهد » ولو أنهم على ما کانوا عليه كان أسهل » وإذا 
حاءك إنسان وبقيت ساکناً وم تتکلم » حرج عَضْبان » كأنك آحذت عليه شيفاً 
فكيف لو رددته » ثم يلقاه أناس يضعفون عقيدته» وحسن ظنه » ويقولون له: لو قد 
جبرك أو وکد() عليك » وهل كذا وكذا . وما كان الناس هكذا . 

أقول : قد قال لي يوماً السيد الحليل الفاضل أحمد بن عمر افندوان » رحمه الله 
لو قد جعت إلى عدي » فقلت لك : إرجع يا فلان » ما أنا علي لك » هل تجنسق 
ويقع في بالك » فان غضبت فقد كرهت ما هو أزكى لك » وقد قال الله تعالى : 
( وان قیل کم ارجغوا قاروا هُوَ آزکی لَكُمْ )فلم تكره ما هو أزكى لسك 
قلت: يا سيدنا إن كان مراد کم تفعلون معي هذه القصة ‏ فأخبروني حى آبقی على 
حذر » وإلا فان لا آمن قيام النفس عند ذلك . 

وخرج رضي الله عنه إلى السبير يوم الأحد في ۲۵ شعبان من سنة ۱۱۳۲ 
فكان ما تكلم به أن سأل عن أحوال فلان وفلان » من صغار أهل بيته » فقال : 
أحسن أحوال أهل هذا الزمان » أن لا تكون له حاشية » بل يكون سليم القلب ما 
يَذَري إلا ما هو حاضره في الحال الحاضر » فان الحاشية في هذا الزمان » ما تدعو 
الإنسان إلا إلى الرّغبة في الدنيا والمنافسة فیها لضف وفتهم وحهّتهم: فال 
يحسّن أوقاهم » ویرحم حهتهم » وإلا فما هم إلا ضعاف مساكين . 

وذكر رضي الله عنه السيد محمد بن علوي » والسيد علي بن عبدالله » فقال : 


(۱) أي أضافك .اهت.ام. 
(۲) سورة النور» الآية ۲۸ . 


۹۵ 


ما تظهر بركات الصا على من صَحبه الا بعد موته » قال : وكان الناس أهل حسن 


ظن » ( وما الناس بالناس الذین عهدقم ) . 


انظر ما قال فیما یتعلق بالرهة 

وذکر رضي الله عنه الرّحمة » فقال : ما بدا ربا ثلاث أربعينيات يس 
لأحل الرحمة الا هذه السنة » يعني سنة ۱۱۲۸ ولقد عشیینا أن يكون ذلك من 
الإلحاح على الله » وقد بقي بَعْض موانع كر من جملتها الرّبا والظّلم وقلة لعراج 
الزكاة وغير ذلك . ثم رأينا أنه ورد عن الرسول 232886 : إن الإالحاح على الله في 
الدعاء مطلوب » سواء كان الإلحاح في أمر محمود تريده » أو أمر مكروه تخافه » 
فان كان في أمر مطلوب فهو من باب الشكر » أو مكروه فهو من باب الصبر» وكل 
منهما مطلوب » مع أن الضعف جَبلَةُ خيلقة الإنسان » وقاعدة : إذا وقعت الأمور 
المحمودة » فقل : هذا من الله" » وإذا وقعت الأمور المكروهة » فقل : هومن 
الاس" » ولا تحتج وتذكر القضاء فيهما » وإن كان لا بد منه في الأمرين كما ورد 
ومثال ذلك: كقفة لها عروتان » إحداهما إلى الله » وهي بيد الملك » والأخرى بيد 
الآدمي . فإذا سيب الانسان الذي يليه فالتقصير منه » وينسب إليه » والله سبحانه هو 
القدر لجميع ذلك » ولكن يذكر بالأمر المحمود » ولا يذكر بالأمر المكروه . 

وشكا إليه رضي الله عنه رجل من قل الرحمة » فقال : إن أمورك كلها على 
حسن الظن بالله » مع التعلق بطاعته » وقد جاء في بعض الأخبار : إن الله ليعجب من 
(۱) رواه الطبراني عن عائشة مرفوعا . 


(۲) أي حقيقة .اه.ام. 
() أي مجحازا .اه.ام. 
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قنوط ابن آدم مع قرب لح منه . ولو قد أردف هم السّيل مرتين أو ثلاثاً لض‌اقوا 
وَيرّموا » وقد انتشرت الرحمة في أماكن » وهذا ما هو قليل » والرحو من فضل الله 
وكرمه أن يتم ويعمّ » والقليل من الله كثير » فاشكروا واعرفوا موضع القليل لثلا تُبحسوا 
في الكثير» فإذا كرتم على القليل أعطاكم الكثير » وإن لم تششكروا منعكم الكثسير » وم 
يَنُفعكم الذي معكم » وما هو إلا لحظة من كرم الله ويعم الكافة في ساعة واحدة . 

ومر رضي الله عنه ذات يوم وهو بَکرة يوم الإثنين رابع رحب سنة ۱۱۲ 
بمهة وادي ثي » وإذا غخيله كما هي أيام الشتاء » لا ريف فيها دم الغيث » فقال : 
سبحان الله » إذا آنمر أثمر عرة » وإذا تَعَطَّل من الثریف انقطع منه بمرة » وهه الأشياء 
يستخرج الله تعالی من عباده الصّيرٌ والشکرّ » ويوم الأربعاء سقى الله تعالمى تلك الحهة 
وغيرها بر کته » فقال نفع الله به : إن الله تعالى قائم بذبير حلقه » وإنفهاطلب 
منهم الدّعاء إظهاراً لعجزهم وفاقتهم إليه » ثم إن الغيث كثر جداً وکثرت السّيول من 
كل وادي » حن مت( الناس وخافوا التّرر» وسقط بعض الدُور » فشكا إليه 
بعض الناس من ذلك » وسألوه الدعاء في خفته » فقال رضي الله عنه : هل حل 
حوالينا ولا عليناء فقيل: نعم » فسكت حي كان صلاة الظهر فقرأ بعدها يس بنية 
اللطف وقطعه منهم » فحف بفضل الله » فقال : إن حير الدنيا مبشر بشرها » وشرها 
مبشر بخيرها » كما في قصة الراعية الي مر عليها عيسى عليه السلام . 

وذكر رضي الله عنه الرحمة أيضا » فقال : في بعض الآثار عن الله : إنه سبحانه 
يقول : عجبت من إياس الآدمي وقرب الرحمة منه . لأن الإنسان ظاهر فعطه أن 


يقنط وییأس لعدم حصول الرحمة له » وظاهر أمور الحق سبحانه حصول الرحمة منه 


(۱) في نسخة : حي مله الناس . 


۹۷ 


عن قرب لأن الرب تعالى على قدره والعبد على قدره » وسقط علي هنا بعض 
الكلام» ثم قال : وهذه أرض كدء ولا تستقيم أرض الكد إلا مساعدة أمور السماء 
ويسمى وادي العجل( » لكوفا أرض مسنا وليس فيها امار » وقد ضعفت الآن جدا 
لقلة مساعدة السما وعدم القطر . ثم طال الكلام في ذكر أناس قد مضوا ثم قال : إن 
شاء الله الخلف في بركة السلف ‏ وإلا فالوقت اليوم والدنيا إلا مضادة للحال الأول » 
ما هي مخالفة بل مضادة » إذا تأملت أحوالهم وقستها بأحوال السابقين . 

وقيل له نفع الله به : حاط ركم » ادعو للناس بالرحمة فان ال دواب أدركها 
التعب » فقال : لعل الرحمة تحصل لأجل الدواب » فان في بعض الأخبار : فا 
يسقى الناس بسببها لعدم تكليفهاء ولو رحموا لم يرجعوا إلى الطاعة» فقد كانوا" ع 
إذا قحطوا يشغلهم أمر المعاش عن الذكر والطاعة » وما مطلويهم إلا السلامة من ذلك 
ليتفرغوا هما » وأما اليوم فلا » ولكن ادعوا ربكم فإنه کرم رحيم إن أعطى أعطلى 
برحمة » وان منع منع بحكمة . 

وقال رضي الله عنه : كلما ثار السحاب رجا الناس الرحمة » وكلما ثار 
إضمحل » فكأن الناس يهمون بفعل الخير ثم لم يفعلوا . 

وذكر رضي الله عنه فساد الزمان والفتن » فقال : من آن مات الني ي تبدد 
الحب المجتمع » ولكن في وقت الصحابة كانوا مجتمعين » والأمر مستور » ثم بعد ذلك 
ظهر » وهذا الأمر قده من قدم وكان الناس فيهم أهل اليقظة » يرحم الله كم أمل 
الغفلة » وهنا لو نظرت إلى البوادي ونحوهم لرأيتهم أكثر تضرعا إلى الله منهمء 
وفذا رحمهم » وترك هؤلاء » وكانوا [أي الأولون] إذا حصلت لحم نعمة ازدادوا 


(۱) جمع عجلة وهو ما يعرف عند بعضهم بالدولاب ( معروف ) . 
(۲) أي الأولون .اه.ام. 


۹۸ 


تضرعاً وحشوعاً » وهولاء إذا حصلت هم بّطروا » فتری الواحد منهم یقطع اللحم 
يأكله والطلاب" يسْأله فلا یعطیه شيعا » ثم تكلم في هذا كثيرًا وما قال : والرمة 
ظاهرة » ما بقي إلا مَظهر الرّحمة » ولا عاد يقصّر أحد من الّوبة والاستغفار » 
والتتصدق با تيسرء وذكر كلاماً تقدم ذكره ؛ من أن بنقص بعض المأكول فيتصدق 
به » ثم قال : فلا عاد تدعو المذبرين إلى الصّدقة » بل إلى المقاربة » فان أهل الزمان 
مُذبرون » فان من عنده شيء ودعوته إلى الصدقة إستف قل کالسّلطان الال إذا 
قلت له في احور اشتغل(۳ » ونحن لاعاد أحد يوصينا بالدعاء بافداية والصّلاح 
للمسلمين » والظُلّمة ما هو إلا إن القلوب مُظْلمة » ولو سَمِعْنا أحدًا » يَدْعو علا 
ما تركناه من الدّعاء له باه داية والصّلاح » ولا عاد کلام » ودغلت الاس 
دواخل فكل منهم اقم صاحبه » ولا عاد شيء قلوب مجتمعة . 

وذكر رضي الله عنه ما حَصّل من الرحمة في الأرض » ثم قال : سبحان الله 
الذي علّق الأشياء بالمشيئة » فقال: ( یک بِرَحْمَصَه من يَشَاء 6 فكيف لو 
عَلقها بامحبة » فلو كان كذلك لما أعطاها إلا من يحب » وكل بلاء يتبعه رحمة 
وعافية » وهذا بلاء ساقوه إلا بأنفسهم إلى المسلمين بلا نية وبلا صلاح . 

وقال رضي الله عنه : حَرْث السماء يضاهي التّجارة في بر کته فهو 
أقرب إلى الجل » وفي قوله تعالی : وا من طسبّات ما سم ]91 التحارة » 
ومآ اخرجا لَكُم من ارض ]© الحرث . 

وذکر له رضي الله عنه بعض الأشراف وفيه خربطة » فقال: هذه الأمور ما 
(۱) أي السائل .اه.ام. 
(۲) أي شق عليه تركه .اه.ام. 


(۳) سورة آل عمران » الآية ۷٤‏ . 
(؟) سورة البقرة » الآية ۲۰۷ . 
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تسلك لك إلا بشی هلک( أو بدينك » إما معك مال بحملك ‏ ولما إن تکون 
صاحب دين يُحسّن بك الظن » وهذا الرجل ما مر تلك الطريق التي مر با إلا باسمنا ء 
ولا كلمه الناس إلا كذلكء والآن إن مر بما لا يُعرف » ولا يكلمه أحد » وهذه 
حالة الجنون» وآل باعلوي معروفون في الجهات بالصلاح والسيّر احمودة ويجنوفقم 
صال» وما كانوا يعرفون مثل هذه الت ف فات » الي أهلها یدهم الشيطان 
على مواضع الغلط : [ وأجلب عَلَيْهِمْ بحَيْلِكَ ورجلسك ) الآيةه والحق له 
صّوْلة » والباطل له دولة . 5 3 ش 

وذکر له نفع الله به بعض السسّادة بحسن عقيدة فضّحك » وسكت ساعة نم 


أنشد هذين البيتين : 


لكل إلى شأو العلى حركات ولكن عزيز في الرحال بات 
غيره : 
كل من في الوجود طالب صيد غير أن الشباك ختلفات 


وذکر رضي الله عنه عة الناس للبنين » وترحیحهم على البَنّات » فقال : هذا 
من طبع أهل الحاهلية » والطبايع دائمة على حافا الأول » فكل أمة طبايع آخرها 
كطبائع أوا » ولفا يهوئها قوة الإيمان والرياضة » وأكثرٌ من ذلك حن قال : إن 
باخرمة قال وسقّط علي هنا کلام » لعله ما ذکر من أن طبايع الآحرين كطبع 
الأولين ؛ قال يعن باخرمة : 

حاف شيء ذا لشيء يا اهل اليتات الدّويلة کل من لا يزيل النکر الله يزيله 

قال نفع الله به : وف كلامه حكم» ولو هو على هی كلام العامة ء فإنه عالم 


(۱) أي مالك .اهام . 
(۲) سورة الإسراء » الآية ٠4‏ . [ وَرَجلِكَ ) قرأ حفص بکسر اميم وقرأ الباقون بسكون الیم . 


۱۰۰ 


صوقي صاحب رياضة » ما هو بصوفي حاهل . 

وزار رضي الله عنه التربة ليلة الثلاثاء في ۲۱رییع الأول سنة ۰۱۱۲۷ فلما 
انصرف ذكر انصا حين في الأزمنة المتقدمة وظهورهم فيهاء وقي هذا الزمان وحفاهم 
فيه فقال : كان الزمان صالحا » وبضاعتهم مطلوبة » فظهروا لذلك » وأما اليوم 
فالزمان فاسد » وبضاعتهم مرغوب عنها » فلذلك ۸ يظهروا ألا ترى لو أن رجلا معه 
بضاعة لايطلبها منه أحد » فإنه لا يظهرهاء و لا يذكرها لأحد» ومن معه مسك 
يروح يجلبه للزبالة'2؟) ولو أن رجلا انفرد بطسلب شيء لم یط لبه أحد غسيره 
لم يجده » ولو كان له طالب غيره وللناس فيه رغبة لوحده أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : من يحب الطاعة فالله يحبهء ومن يبغضها 
ويستققل منها فالله يبغضه » ومن يحب المعاصي فالشّيطان يحبّه » والشيطان 
لا يعبأ بمولاء » ولا يهم مهم لانم في حوزته وتحت يده » وإنما يهمنّه أمر 
المتمسكين الملازمين للطاعة » وله حبال طويلة» وحبال قصيرة » فمن كان في 
حباله الطويلة » فإنه بعيد بدا كالذي ييل في مسيره عن الطريق ميلا كثيراً 
حي لا يراهاء فما معه من يدعوه إليها إلا السماع » من غير ما يعلم أين هو ع 

وأما من هو في حباله القصيرة » فإنه قريب عندك بيدك تأحذه من قريب » وله 

مُعاليق يُصيد با العیّاد » حي إن یی بن زكريا رآها ء فقال له: هل لي 
فيها شيء » فقال نعم : شبعت ليلة من الطعام فقفيّطناك عن قيام تلك 
الليلة » فقال : لا جرم » لا شبعت بعدها آبدا أو كما قال . 


(۱) أي لا جلبه .اه.ام. 


ما قال في الالباس رضي الله عنه 

وذكر رضي الله عنه الإلباس والتلقين فقال : إن هذه الأمور لا تتكرر › ولا 
هي عادة السادات تَكُريرها » لأنها إذا کثرت هانت » وهذا لا ينبغي أن يأكل مع 
لیخ » لتلا برى بشريته » بل يفيآن برف حصوصیته ‏ ولا ضرف لا 
بالاعان » وهذه الأشياء قد درست ‏ ولا نحن حَدّدناها » ولا ينْبغي أن مرف الا 
من » وقد قالوا : قل من ينتفع بالإنسان أهله وخالطوه لعدم احترامهم له بسبب 
المحالطة به . 

أقول : هذا في من لم يكن هم منه نصيب » وإلا فهم أحق بالانتفاع به من 
غيرهم كما تقدم نحو معن ذلك . 

فقال له نفع الله به رحل : كيف لنا بالقرب منكم » عسى يحصل الاحتماع 
بكم عن قريب » فقال : إذا أردت الانتفاع فتقرب بقلبك ‏ بأن تعتقد وتحتهد في 
الاقتداء » وترى أناسا تحت الرجل ما انتفعوا » وقد رأى أبو يزيد رجلا يعشي خلفه 
ويضع رجله على دحقته » يريد أن يسير على سيره » وطلب هذا أو غيره منه أن 
يلبسه من ملبوسه » فقال : لو لبست جلدي ما نفعك حي تسير بسيرت » وفي 
مجلس آحر قال : لو سلخت لك حلدي » ولبسته ما نفعك حن تسیر 
بسيرتٍ الي سرت عليها إلى الله أي تقتدي بي في أفعالي وأقوالي وأخلاقي » وهذا 
يدل على لا الانتفاع بالاقتداء بالشيخ في ما ذكر » والاجتهاد في ذلك » و کل يحصل 
له على قدر همته وتوفيقه و ما قسم له . 

قال رضي الله عنه : والالباس إنما يتكرر إذا حضر واحد لم يتقدم له الإلباس إلا 


(۱) أي يعتقد .اه.ام . 


حينغذ » فیحصل معه المشاركة للباقین » وإن تقدم هم ذلك » أو رجحل حتم كتابا 
فیلبس أيضا ویلقن » وان كان قد تقدم له ذلك » ویکون معه لثباقین كذلك » وکان 
قد ختم السید الحليل أحمد بن زين الحبشي صحیح البخاري » فألبسه و آلبس کل من 
حضر تبعا له » وقال : هذه الخرقة [ أي القبع العروف ] خرقة أبي مدین . وخرقة 
الشیخ عبدالقادر ألطف منها بقلیل » والالباس رابطة بين اللابس والملبس . 

وقال رضي الله عنه : السر في السر » فإذا أتى الرید بالاستعداد » فما على 
الأستاذ إلا أن يوري الصباح » وإذا تتورت النفس صار اللیل فارا » وإذا آظلمست 
صار النهار ليلا . 

ومر في القراءة في كتاب ذم الدنيا من "الإحياء" أبما أفضل . تحصيل المال 
وإنفاقه في الخير » أو ترك ذلك والاشتغال بالذكر » وذكر المصنف أن كل قول من 
هذين رححه جماعة من السلف . فقال سيدنا عند ذلك : فان حصل المال من غير 
سیب ولا تعب كإرث » فما الأفضل » فقول: الأفضل أن يأخذه إن وثق بنفسه ؛ 
ظاهرا() ويتصدق به سرا » ولا يتمتع به » بل يأخذ منه ما يضطر إليه ويقدمه 
للآحرة » لأنه إذا كانوا أرادوا أن يعطوه في الحنة بيوتا من ذهب وفضة وحواهر 
وتراما مسك» وهو في الدنيا لعله ما رأى المسك ولا الذهب ولا الفضة ولا الجوامر 
بعينه » فماذا يريد ممتاع قليل » فليقدمه إلى ما هو خير له . 

أقول : وقد رأيت مرة في النوم » كأني في جمع » وسيدنا الحبيب عبدالله نفع 
الله به حاضر وقي حني رجحل من طلاب الدنيا وكأ معه نتجادل فيقول هو : إذا 
كان عندي مال » أفعل به خيرا من بناء رباطات ومدارس ومساجد وغير ذلك » خير 


(۱) أي یأحذه ظاهرا.اه.ام . 


من أن آبقی لا أقدر على شی ‏ ولا آفعل من ذلك شيئا » فقلت له : سلامتك مسن 
الدنیا » ولو ما فعلت شيعا آفضل ‏ فلم یوافق » ثم قلت : لم لا أسأل الحبيب ونعمل 
على قوله » فسألته عن أي الحالتين أفضل » فقال: تريد أن تفعل تلك الأشياء لسترائي 
بها وليقال » فقلت : إنما أفعلها خالصة لوجه الله » فقال : ما فعل الله بك وأحراه 
عليك من تلك الحالتين هو الأفضل . 

ومر حدیت"() : ر( إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده )). فقال نفع الله 
به : إذا كان واجدا فلا ينبغي أن يقتر على نفسه إلا إن كان بنية زهدء 
وكان من أهله » وفي الحديث”©: (( إن الله يحب أهل البيت الخصب )۰ أي في 
المعيشة إذا كان هناك شيء بغير إسراف » وفي حديث : (( هل بقي من بر 
الوالدين شيء » فقال عليه الصلاة والسلام: نعم أن تصل الرحم الذي لا توصل إلا 
مما » وأن تصل أهل ود أبيك )) » ثم قال : هذا إن عهد إليه في شيء من ذلك » 
وفي حديث”© : (( إن الله يلوم على العجز » ولكن عليك بالكيس )) أي الححذق 
في الأمور» بأن يأخذ فيها كما ينبغي » ولا جلس و يتسهن من الناس » ولي حديث 
النهي(*) عن الحلف بالآباء أي من ليس فيه صلاح ‏ فإن كان فيه صلاح فافا هو 
حلف بالله » إذ لا ينبغي أن يحلف به تعالى كل حين » فيبتذل الإسم الكرم » 
وقي الغالب إنك لا ترى من يحلف بأحد من آبائه » إلا إن كان فيه صلاح » إلا إن 
كان أحد من النساء » ولو حلف حالف عا كان يحلف به البي يه »> مفل والذي 


(1) رواه الترمذي : ۲۸۱۹ وأحمد بن حبل : ۲ / ۲۱۳ والحاكم : 4 / ٠۳١‏ . 

(۲) الحديث في جمع ابشوامع نلسيوطي ۱۸۹۸ . 

(۳) مسلم کتاب ( البر والصلة ) » وأحمد بن حنيل : ۲ / ٠١١‏ ۰ 

(5) آبو داود : ۳۲۷ ۰ وابن ماجه : ۱۳۲۷ » وأحمد بن حنبل :۲۵ والبيهقي : ۱۸۱/۱۰ 
(ه) البخاري : ۷ / ٩۲‏ ( کتاب الأدب ) » ومسلم ۲ / ٠١‏ . 


۱۰ 


بعتن بالحق » فیقول والذي بعث محمدا بالحق فیحسن إذ يحصل به التعظیم له عليه 
الصلاة والسلام » والتبرك بذكره » والسلامة من اليمين » ومن حظر الحلف بالآباء . 

أقول : قوله فإغا هو حلف بالله إل » في هذا توسعة من توسعات لغة العرب » 
كما في حدیت(؟ : (( لا تسبوا الدهر » فنا الدهر الله )) » أي فعل الله ذ الدهر هو 
الليل والنهار » وهو خلق الله والصلاح أيضا خلق من خلق الله يجعله في من أحب » 
فالحالف بأحد بسییه() حالف بوصف من أوصاف الله . 

وقال رضي الله عنه : في حديث : (( لا أجمع على عبدي خوفین ولا آمنین » 
فان هو خافن في الدنيا أمنته يوم القيامة» وان هو أمنيئ في الدنيا أخفته يوم القيامة ))» 
قال : ما حوفه في الدنيا » فبأن يحتنب ما نهي عنه من حرام ومكروه وفضول ونحو 
ذلك » وأمنه بالغفلة عن الله وتضييع ما ذكرء ويتناول كل ما يشتهيه » ويقول كل ما 
أراد و لا يبالي » و لا عنع نفسه مما يذم. 

وتكلم يوما رضي الله عنه بكلام كثير لم نحفظه كله » فمن جملة كلامه أن 
ذكر العلم والمال» فقال: العلم الظاهر دو دربك29 الذي تسیر عليه لا بد لك منهء 
فإذا صليت مثلا على ما سمعت » ودمت على ذلك رسخ » وبعد رسوخ العمل تظهر 
ثمرته » وأما للال فان المال الحرام يروح في الحرام » والشبهة يروح في الشبهة » وذلك 
أكثر ما تروح فيه أموال أهل الزمان» وهو دليل على أصله» فترى أحدهم يعرج في 
هوى نفسه » أموالا غسلطا*) من غير طرف » ومن غير حد » وإذا جتنا إلى فعسسل 
الخير لحقنا ساقيته يابسة » وفي الحقيقة هو الدائم وذاك هو الفائت . 
(ا) مسلم كتاب : ( الأدب ) » والبيهقي : ۳5۵/۳ وأحمد بن حتبل : ۲ / ۳۹۵ . 
(۲) في (خ) : بأحد سیه . 


(؟) أي طريقك .اه.ام. 
(ء) أي كثيرة .اهام . 


وذکر رضي الله عنه الشح الطاع » واموی التبع » والاستغناء بالرأي » وقد مر 
الثلائة قي الحديث » فقال : قد يكون في الانسان الشح » ولکن لا یضره إلا إن 
أطاعه » بأن أطاعه في ترك واحب كالزكاة » أو فعل حرام كأخذ مال حرام » فلا 
شك أن ذلك يضره » والشح هو الذي جره إلى ذلك » وكذلك اموی كل فيه هوى» 
لأنه من طبع النفس » فان اتبعه حي وقع في حرام » ما تدعو ه إليه نفسه أو ترك ما 
يلزمه » فلا شك أن ذلك ما يهلك الإنسان . والاستغناء بالرأي » لكونه يمنعه من أن 
يستشير من هو أعرف منه فيقع هو في احذور . 

وقال رضي الله عنه : الزمان معكوس » فجاء أهله على طبيعته » وقد قال الشيخ 
عبدالرحمن بن علي في زمانه : يا ابن الفقيه هذا زمان معكوس . فان كان ذلك 
الزمان معكوسا ومنكوسا فالیوم قد زاد الانعكاس والانتكاس . 

وقال رضي الله عنه : في القرآن غنية وكفاية عن كل شى » وإفماعليه إذا 
أشكلت عليه كلمة » أن يسأل عنها فقط » لأن فيه موحرد التواتر والصحة 
والإعجاز » وتي غيره رعا يقال : هل صح أم لا . 

وقال رضي الله عنه : قل ما نقل عن النبي وي قراءة القرآن إلا في الصلاة . 

وقال رضي الله عنه : ثلاثه أشياء أنا متأسف عليها » وما حصلت لنا إلا إن 
كان بالنية » التشفيع في صلاة التراويح » وصلاة الصبح بوضوء العشاء » ولي 
العشر الأخيرة يعن اعتكاف العشر الأخيرة من رمضان كما هو السنة » أي لم 
يساعده الفراغ على هذه الثلاثة في وقته الحاضر» وقد فعلها في ابتداء أمره » فقلت: 
قد فعلتوها فيما مضى فيكفيكم ذلك من فعلها الآن » قال نعم : لكن ذلك الحين أيام 
البداية » والبصيرة ضعيفة » لأن العمدة على البصائر » ولكن الصبر في ذلك الوقت 
قوي » والآن كلت القوى وضعفت » والبصيرة أقوى » لأن المريد حال بدايته الصبر 


فيه قوي والبصيرة أضعف » وف النهاية السبصيرة آقوی والصبر أضعف » ونحن الا مسن 
شواغل الناس وعلائقهم أكثر ما كان» فإن هؤلاء الترددین إلينا أحس في باطني لكل 
واحد خاطرا » فأقول هذا جاء لكذاء وهذا جاء لكذاء وأريد مراعاة كل واحد على ما في 
نفسه فربما جاء واحد يستشير وآخر يطلب شینا وعلى هذا » وهذه الأمور مع الضعف 
شاغل كبير » وهي مع النشاط وتراجع القوة أسهل » وما حال الإنسان إذا كان ضعيفا 
واحتاج مع ذلك إلى أن يدبر الأمور » ويضع كل شئ موضعه؟ وقد كان بعض خلفاء بي 
العباس أفضت إليه الخلافة وهو ابن ثمانين سنة » فبقي يتأسف في نفسه ويتحسر » ويقول: 
أي خلافة في هذا السن » ويود لو حصلت له في صباه » قلت : فلو انتبه الإنسان في بلوغ 
سنه » وحال كبره أكان يتأسف أن لو كان ذلك في الصغر » قال : نعم قد يتأسف . 
وقد ذكر ابن عربي أن بعض أعمامه دحل في الطريق وهو ابن ثمانين سنة » ولكن الإنسان 
إذا استيقظ في تلك الخال » وأقبل على الله يعطيه الله سبحانه عوض ما فات عليه من 
الأعمال » لأنه خزائنه سبحانه ملوعة من الأعمال » وما قدر عمل ابن آدم الضعيف » فلو 
عمل ما عمل » فإن ملكا واحدا من الملائكة عمله يوازي أعمال هيع بي آدم » فإذا كان 
الملائكة مع كثرتهم للواحد منهم كذا كذا رس ووجه ولسان » يعبد ويسجد ویسبح 
بكل واحد » فما عمل ابن آدم بالنسبة إليهم » ولكنه تعالى شرف بي آدم بعبادتسه » 
وللآدمي مزية وخاصية » إذا أقبل على الله عوضه الله عما فات» كما وقع لادم حين 
أقبل على الله في كبره وتاب وأناب إلى الله » تاب الله عليه» وعوضه عما فاته » وكانت 
هذه المزية منه في ولده . 

أقول: وكلامه نفع الله به » يدل على أنه تمنى تلك الثلاث() تحصل له حال 


. ۳.. وهي ما جاء في قوله رضي الله عنه - قبل صفحة تقريبا- : ثلاثة أشياء أنا متأسف عليها‎ )١( 


۱۰۷ 


كمال البصيرة وتمامها » ولو أنما قد سَبّقت له في تلك الحالة الي ذ کر لکن ما 
منعه من ذلك في وقته الحاضر إلا شواغل الناس وضعف القوى حينئذ » ولكن قد 
حصّل له ثواها بالنية كما قال . 

ولا حرج رضي الله عنه لصلاة العٌصر تاسع رمضان سنة ۱۱۲۸ سكت ساعةء 
ثم ذکر حديث ذهب الفردون بالأحر وحدیت؟) : (( قاز الحنون 6 ثم قال : 
ليس مراده عليه الصّلاة والسلام في هذا ولا في غیّره أمر الدنياء وحاشاه من ذلك » 
ولكن إذا أذ اللییب من كلام نببه ج معي لأمر دنياه » فلا حرج عليه » وسا في 
شئ من أمور النبوات من آوفا إلى آخرها إن أمر المعاش أصل في شى أبدأء وإنما هو 
عارض» وإِنما بعث الله الأنبياء ليدعوا من جعل أمر المعاش أصلاً - إلى اله" » قلت 
ومعظم الناس مع ذلك جعلوا أمر للعاش اليوم هو الأصل الذي عليه المعوّل » وغسيره 
تبع له » قال : ولهذا بعث الله الأنبياء ليَدُعوهم من الدنيا إلى الآخرة » قيل : فهو مع 
ذلك يضطر إليه» جداً » قال : نعم » لهذا ميز الله سبحانه بين المحلوقات » وف ل 
بعضها على بعض » وإلا لاشتبهت ت الملائكة وبنو آدم . والدواب لا فضل لشىئ منها 
على آخر » فلو لم يضطر الحيوان إلى العيشة لاشتبهت ت المخلوقات » وقد أحوج الله 
الناس بعضهم إلى بعض في جميع حرفهم » ليعمروا الدنيا وینتظم أمر المعاش إلى حين » 
قلت : وقد يحب الإنسان أن يكون متجردا للآخرة وزاهداً في الدنيا » ولكنه يعجر 
عن ذلك » فقال رضي الله عنه : قد ذكر الامام الغزالي : أنه لو أكل الناس الحلال 
أربعين يوما خربت الدنيا » ولو شاء الله لدى الناس جمیعاء والرحل من أهل 
(۱) في (خ) : الي ذكرها . 
(۲) رواه الحاكم وصحح إسناده ( كشف الخفاء والإلباس ) ۲ / ٠١۹‏ . 


(۲) لعل التقدير : وإغا بعث الله الأنبياء ليدعوا إلى الله من حعل أمر العاش أصلاً . 
)٤(‏ أي المعاش .اهام . 


العلم(۲ » یتمق أن یکون شجرة أو حطبة”“ ونحو ذلك كما قد معت في ترجمة 
إبراهيم بن أدهم والفضيل » ولا يرون أنفسهم شيئاء قلت: وهم مع ذلك في أحسسن 
الأحوال » قال : نعم » عند غيرهم لاعند أنفسهم . 

وسأله رضي الله عنه رحل إلباسا فقال له : قد معك إلباس » ولكن بقي عليك 
الانتظام والسلوك » فالله الله في السلوك والانتظام» واطلب العلم لا تجلس سبهللا » 
فإنه قبيح بالرجل سيما إن كان خطيبا أو معروفا » وكان الرجل خطيبا » أن يجلس 
امحلس أو قال يجلس بين الناس » ليس معه شئ من العلم » لو سكل عن شئ ما عرفه » 
وينبغي أن يتطرف من كل شئ. وشكا إليه ذلك الرحل كثرة اخواطر والوساوس » 
فقال نفع الله به : ذلك بسبب الخلطة والطعمة » إذا لم تطب » فان طاب ذلك لك 
وإلا" » فإن كان ولا بد فخذ منه القليل » أي كما يأحذ المضطر » ومراده القليل من 
الأمرين معا » الخلطة والطعمة . 

وقال رضي الله عنه : ورد أنه لا ينتشر جلس رسول الله يه إلا متفرقين عن 
ذواق » ورأينا المناسب هنا الانتشار عن ماء » فهو سبب ما يعتاد شربه من الماء عند 
القيام من ابحلس . 

وذكر رضي الله عنه الملائكة عليهم السلام » فقال : إفهم تجردوا عن هذا العام 
السفلي» فلا یحتاجون لأكل ولا شرب ولا نكاح وغير ذلك للعالم العلوي » وبقوا في 
مقام الخصوصية » والترقي في الأفضلية » معن إن بعضهم أفضل من بعض » فليس 
جبريل في ذلك کادن واحد منهم » والكل قائم بما كلفه الله » ومن فضل حسواص 


(۱) أي العلم بالله تعالى .اه.ام. 
(۲) أي سعفة يابسة .اه.ام. 


() أي وإلا فاتركه .اهس.ام. 


الآدميين علیهم » فإغا ذلك من وجه » وباعتبار من حيث ام قاموا ما آمرهم الله به » 
ما لم يكلف به اللائکت مع إنهم في قواطع كثيرة عن القيام به » وأولئك بحردون لما 
كلفوا به » ثم إن الآدميين في قيامهم ما أمروا به » مع العجز بسبب البشرية, إا 
مددهم من الملائكة » كما وقع في بدر وحنین والأمور الإلمية لا تکیف ‏ بل توكل 
الأمور إلى القدور۲ » كما حکی البي إا عن حال المعراج » وتردده إلى موسى 
عليه السلام مرات متعدده في ساعة واحدة وهو في السماء السادسة » ويقول له في 
كل مرة : ارحع إلى ربك واسأله التخفیف » مع أنه غار من كثرة من يدخل الحنة من 
أمة محمد » فغيرته لذلاك" » لا لكونه فضل عليه » وهذا عجب وإلا لكان قال: 
ارجع إلى أمتك بالخمسين الصلاة . 

وقال رضي الله عنه : قال البي "© بسبب يهودي : لا تفضلون على يونس 
بن مى . ولا ينبغي تأويله ؛ بأن ذلك كان قبل أن يعلم أفضليته » بل السكوت عن 
التأويل أحسن . وقال رضي الله عنه : ومن هذه الأشياء - يعن ما تقدم - وما وقع 
لسيدنا موسى مع البي َيه » يتطرق للأولياء الإنكار فيما يقولون» لأن مقام الولاية 
لا يبلغ مقام النبوة . 

وسل رضي الله عنه عما جاء : إن الملائكة لهم أجنحة » يلتحفون ببعضها 
ويفترشون ببعضها » وإن الواحد منهم كالحبل » ونحو هذا ما يوهم أَنهم صور حسية» 
مع إنما هم أرواح » فقال : هم كذلك على الصور الي يتمثلون فيها » كما رأى البي 
و حبريل عليه السلام » وقد سد الأفق » وقال : إنه على صورة دحية » وركذا في 


(۱) في (خ) : بل توكل إلى الأمر المقدور . 
(۲) أي لأمته لا لنفسه .اهس.ام. 
(*) البخاري 4 1١7‏ ء ومسلم 4 / ۱۸١‏ ء وبلفظه الشفاء للقاضي عياض ١‏ / 558 
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القرآن : [ أولي أجنحة )۲۳ ۰ وآما حالتهم الأصلية فهي الروحية » والادمیون اما 
یتمتلون كذلك بعد السلوك » فحینعذ يمكن منهم ذلك » وأما الملائكة فهذه حالتهم 
الأصلية . 

وقال رضي الله عنه : الروح ما يتغذى بالأكل » وصاحب الأمر إنما غذا روحه 
في الأمر والنهي » في قوله » افعلوا كذا » واتركوا كذا » وحطوا كذا » وأحروا كذا . 

وقال رضي الله عنه : ليجهد الانسان في سلامة نفسه آولا » ثم في سلامة غيره » 
ومن هو غارق ف بحر كيف ينجي غيره » ويغرق نفسه ما عاد إلا اعمل في نفسك » 
واشكر الله على ما أعطاك » ولا تقل في الناس إلا يرا » نما ذاك( إذا صادف الإنسان » 
وفيه داعية إلى الخير من نفسه » وأما عند التكلف فلا يمكن شئ » ولكن مادام يرحو 
الانتفاع لنفسه لا يقصرء وتعرف ما يجوز السكوت عليه - أو قال عنه - وما لا ييجوزء 
ومثل ذلك لمن رأيته في تقصير » فإذا طلبت منه الصواب » فلم يفعل » حعلت تختاب ۰ 
فتقع في الحرج » کمن رأيته في وحل( أردت تخرجه منه فغرقت عنده في الوحل . 

وقال رضي الله عنه في وقت القراءة : ما عاد إلا يأحذ الإنسان ما تيسر على 
قدره مع المسامحة » عسى تحصل المسامحة من فوق بالنسبة إلى نفسه » وإلى زمانه » 
وإلى إعراض الخاص والعام . 

وقال رضي الله عنه بعد ما فرغ القارئ الذي يقرأ في "منهاج العابدين" : إن 
هذه الأشياء لا تظهر إلا بالتكرار والتأمل ثم الاستعمال » فطالعه مرة و مرتين وأكثر » 
وتأمل ثم اعمل » وإلا كنت كالذي یعرف الدواء وهو مريض ولا يستعمله . 


(۱) سورة فاطر » الآية ۱ . 
(۲) أي إنحاء غيره .اه.ام. 
™( أي غرق .اه.ام. 


وقال رضي الله عنه : غداً يوم القيامة التحاكم بيننا وینهم() إذا رأيت صلاقم 
و زکاقم ومعاملاقم الباطلة » وقد يكون ذلك رأسا" فبماذا يُحسّن الظن فيهمع 
غاية حسن الظن بالسلم العاصي أن تعتقد أنه لا يبقى على ذلك » ولا يصر على 
المعصية » وانظر ذلك في نفسك ولا تحدد في هذا الزمان » فإنك إن فعلت رأيت ما 
يسوؤك » وی الزمان السابق » إذا حَدّدت رأيت ما يسرك » وما راح بالإنسان إلا 
الأماني » يمني نفسه بالتّوبة » أو من يشفع له » وهذه أماني باطلة » وأما حبة البقاء 
فطول أمل » يشغل عن العمل الصالح» وشفاعة الأولياء ذكروا إنما هي لمن شااههم » 
فبسبب المشايمة هم تحصل الشفاعة منهم كالمغناطيس » والأمور قد بعدت » فيأحذ في 
درحة أصحاب اليمين » وإذا أردت تعرف تباعد الأمورء فانظر بين حال أهل وقتك » 
وحال من قبلهم » فيكون حال كل متقدم أزهد في الدنيا » وهلم جرا لأنه لولا 
النزول لما قامت الساعة » لأنها يوم تقوم ما يبقى إلا شرار النّاس » يتهارجون ما 
مارج الْمْر » ولا تقوم الا بغتة(© لكن مها علامات . وني الحديث إذا ظسهرت 
علاماتها » تبقى الساعة في قرا كالحامل ارب 

وقال رضي الله عنه : من رأيته على مَعْصية » فقد أبدى صفحته ‏ فلا مى 
لسن الظن به » إلا أن يظن به التّوبة وعدم الإصرار» وأما إذا كان ظاهر فعله طاعة » 
أو يحتملها فلا وجه لسوء الظن » وفي الحديث من أبدى صفحته فلا غيبة له . 

وذكر رضي الله عنه أهل الوقت ‏ فقال : إن الإنسان لا يقيس الا على نفسه » 
فإذا رأى صالحاً في وقنه ظنه مثله » لوجود بشريته » وان كان فيه خصوصية » ومن 
(۱) أي أقواماً عخالفين للأمر هسام 
(۲) أي يكون الفاعل لذلك رئيسا متبعاً .اه.ام. 


(۲) قوله إلا بغتة : كما في الآية والحديث أخذ منها بعضهم ان عند انتهاء عدد حروفها تقوم الساعة وإغها علمها عند ال 
.اهام 
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مات نا يُسمع مخصوصياتهم دون بشریاقم » قيقد فیهم لا محالة » وب دك( من 
يطوي البشريّة » وينظر إلى بجرد الخصوصية » وهولاء) ما يريدون الصالحين لأحل 
التعلم منهم والاقتداء يهم » وإِئما يريدون منهم أن یبرهئوا لهم فيما يريد دنياهم» 
ويريدون الفقهاء لأجل أن يعلموهم الیل والرّحص في أمور الدنيا » ويريدون لو مات 
الفقراء كلهم » حى لا يبقى فقير يسألهم » أو يقف عند أبوايهم » لیتفرغوا منهم 
ويستقلوا بدنياهم » ومثل هذا » فجميع مطالبهم الدنيا فقطاء لا عناية لهم بأمر 
الدين البتة أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : اليوم الناس في العمل » من هو جتهد" بالنسبة إلى مسن 
قبلهم» كالأعرج في أسفل الدرجة » والآخر صحيح في أعلاها » وهو يراه ویتأشف 
أن لم يكن عنده فیمسکه ‏ وأما غير الحتهد فالعياذ بالله » یکلم بكلام فظيع » ومن 
طالع في كتاب ما عاد قنع بالحنة0» » وهو ما يُسُوى شيء » وبعض أصحابنا قال : 
إن أستريح بالأماني » ولكي ما يبقى في يدي منها شيء » فقلنا له ما بلغك شئ ما 
قيل في الأماني : 

أمانٍ إن تصدق تكن غاية الى وإلا فقد عشنا با زمس] رغداً 
قال : بلى . 

وقال رضي الله عنه : أمور الدنيا من قدّر له منها نصيب » وصبر على أوائلها 


إرتقى إلى أعلاها » لكته سريع وشغ به » هذا في أمور الدنياء وأما مور الدين 


. بدك : بتشديد الدال من كلام أهل حضرموت العن مرادك‎ )1١( 
أي أهل الزمان .اه.ام.‎ )۲( 

(۳) أي في العمل الصاح .اه.ام. 

(4) أي انتفخ وادعی أمرا كبيرا .اه.ام. 

(ه) أي رمى به .اهسام. 
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فإذا ارتقی فیها إلى منزلة عالية ‏ فانه لا یزال في علو وارتقاء . 

وقال رضي الله عنه : الانسان ضعیف ‏ إذا وقع في أمر من خر أو شر ظن أن 
هذا هو هو ء فإذا كان بعد بين له أن ما هناك شيء. 

وقال رضي الله عنه في إعانة الله عبده في الأمر » ما يعين الله الإنسان في أمر 
يَفعله أو یت رکه حن يهم به ويشرع فيه » فإذا شرع أعانه » سواء كان ذلك في الفعل 
و الترك . 

وذم رضي الله عنه أحوال أقوام » فقال : فرط الشهوة ولبصل ينقد في 
الإنسان» حى يقيم الحجة لتفسه على ربّه » وحقائق الدين قد حرحت من الباطن » 
وإنما بقيت صور » لا إن الصّور الظاهرة تدل على الباطنة » الا أهل الدواير من 
الأولياء » ولو قلت لواحد تصَدّق وافعل ابر » أتاك عائة علة ثم يْْتمي أن يكون من 
أولياء الله وهو من أولياء الشياطين» وأرادوا الكرامات يتزيدون با في دنياهمء وإذا 
هم الا هكذا » فترى الدجّال فيه كفاية('2 » وتتبعه الكنوز فليبح رص الإنسان في 
تصحيح أصول الدين » وفعل الظواهر الي لا عذر في تركهاء ويعْقد في نفسه 
التقصير » ويعتّبر في يومه وليلته » ويرى أي الأكثر » من صار إلى الله » أو إلى 

الدنيا » فيعرف لما يرى » مع أن المصير إلى الله هو الذي عليه العوّل » فليناقش نفسه 

إذ هو علم يما من غيره » والناس في ستر الله » لا اطلاع لأحد على أحدء والعلماء 
يفرحون بعدم اطلاعهم على النّاس» ويُحمل الدينَ من كل لف عدوله. 

وقال رضي الله عنه : الزمان زمان أثقال وأشغال » فيتْيغي أن يخفف فيه عن 
تفسه » ولا يثقل عليها لها » ولا یتکلف ما يشق عليه » كالبعير الحمّل إذا تقل 


(۱) أي إذا كان المراد إلا بحرد الدنيا وظهور الكرامات فقط .اه.ام. 
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عليه يخفف عنه » وال ركب الشحون إذا احتاج إلى التّحفيف يَرْمون ثقله في البحسر 
حوفاً عليه من التلف » ولا يجوز أن يلقي نفسه في التهلكة ويغرقها لأنه لا نلك ها 
بالتُصرف فيهاء ومن رمى نفسه في البحز را وإن كان يمكن أن يُسيّب الله سبباً 
ينجيه » لكنه ملوماً متعدياً بذلك فلا يجوز له » لأن نفسه ليست له نما هي لله فلا 
يجوز له إتلافها . 
وقال رضي الله عنه : العمل القليل مع الإحسان خبر من الكثير بلا إحسان » 
قال الله تعالى : [ وَقُلٍ املوا فَسَيرَىَ الله لک ]21 , أي حَال العمل » فبتطسر 
كيف عملکم له للمطالبة بالاحسان » ثم ردون 1" إلى آحر الآية للمجازاة عليه 
عا وعدکم به إن أحسنتم فيه» ولا تکتب الملائكة إلا ما كان مَصحوباً بالاحسان » 
والقراءة مع العجلة لا تكتب » وكذا الصّلاة والدعاء۳) لا يكتب » ولو خاطبت 
مخلوقاً واستعجلت في الكلام » أعرض عنك فكيف بالخالق » والملائكة في هذا الزمان 
من حيث النظر » لا من حيث العلم يخيرون في طاعات أهل الزمان ‏ إذ لا فيها 
إحسان فیکتبوقا حسنة » ولا هم لم يفعلوا شيئاً منها فلا يكتبون شيعا » إلا إن كان 
فيها داعية رياء فيكتبوفا سیم » وقيل: إن فاعل الطاعة مع عَدم الاحسان أحب 
إلى الشيطان من النّارك ها أصلاً » لأن التارك أمره ظاهر » وسلم من التعب فيهاء 
والفاعل بلا إحسان أتعب نفسه وأعجب لظنه أنه فعل طاعسة وصدور أهل 
الزمان تضيق من الحق » لأنهم ۸ يألفوا إلا الغفلة:؛ لأن مجالستهم مع بعضهم 
بعضاً» ولو تذكر متذكر منهم ومال قلبه إلى الخير رأى أنه زاد على أقرانه » 
(۲) سورة التوبة » الآية ۹6 . سورة الجمعة » الآية ۸ . 


(۲) أي مع العجلة وعدم اخضور .اهت.ام. 
(4) أي : غافل مع غافل » وم يجالسوا أهل اليقظة .اهس.ام. 
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فأعجب() ورحع من حيث أتى » فعلی قلوهم شیاطین » تم دخول الخير الیسها » 
والوعظة لا تصل إلى القلب إلا بيد مَلّكء فإذا أراد أن يدخلها إليه صادف الشیطان 
قاعداً عليها . فأحسن » فالقليل مع الإحسان خير من الكثير بلا إحسان » فدرة 
واحدة حير من عشرين حمل ودع » أو كما قال . انتهى ما حفظناه في هذا اجلس 
المبارك » بعد عشاء ليلة الأربعاء في ۱۵ محرم عاشورا عام ۱۱۲۳ . 


انظر ما قال في حسن الخلق 

وقال رضي الله عنه : مخ الإنسان بأنفه » إن كان من كبر أو سوء 
خلق؛ فإنه شوم یج غضه إلى الخالق والقلق. والأخلاق الحسنة قسّمة من الله لمن 
أراد » ویتولاها النبي عي » والسیت:() أيضاً قسمة من الله لمن أراد » ويتولآها الشيطان 
ثم تمثل بهذا البيت : 

العلم ح رب للفی المتعاللي كالسيل حرب للمكان العالي 

وقال رضي الله عنه لرجل : تَفْسك منطوية فيك » آدن كلمة تخليك تفورء 
ولهذا قلت على الناس فان النّاس ما يلينون إلا على الوطاء . 

وقال رضي الله عنه : ما عاد مجالستنا لأهل الزمان ومداراتنا لهم » إلا كمداوي 
الجرحى » والمداراة هي الي نسميها الراعاة » ولکتها إذا كانت بالدين لأهل الدنيا 
فهي مداهنة » ولكن اود إلى الناس بحسن الخلق من الداراة .وال رنه : 
بت في الأمر » حت يتبين رشده » فإذا تبين فالتأخر توان وهو مَذموم واحمود التأن 


(۱) أي بنفسه .اه.ام. 
(۲) أي الأخلاق .اه.ام. 
(۲) أي تحرم .اهام 


فيه حن يأ به على الوحه الطلوب » وينبغي أن يداري الناس بحسن الق » وهذا 
لمن خالط الناس وعرف طبقاتهم وأحوالهم . 


انظر ماذا قال في الغعضب 

وذکر رضي الله عنه الغضب » فقال: هو طبيعة في الآدمي لا يمكنه أن لا 
يغضب » ولا يلام عليه » إلا إنه لا ينبغي أن يكثر منه فیحرحه من الحق إلى الباطل . 

وقال رضي الله عنه على قوله عليه السلام : (( وخالق الناس بخلق حسن )) أي 
لا تحفو على الناس » ولا تشح) عليهم » ولا تتکر عليه ولا تكون”" ثقيلا على 
الناس » ولا عتابا على الناس » حي على أهلك وأولادك . 

وقال نفع الله به : بحسن الخلق يستجلب خير الأخيار ويستكفى شر الأشرار . 

وشكوت إليه نفع الله به يوما في حلوة » وذلك بين الظهر و العصر » من يوم 
الإثنين في ۲۷ محرم سنة ۱۱۲ من سورة الغضب » تعتريئ أحيانا فقال : كيف 
تجده » قلت: يصير الناس عندي سواء كرجل واحد ‏ بلا مييز وتظهر لي عيوب في 
كثير منهم » وأتكلم على من لا يستحق الكلام عليه » فقال : ليس هذا صفة 
الغضب » إنما الغضب ما كان له سبب من جهتك » أو من جهة أحد من الناس » بأن 
فعل معك ما تكره » ولكن هذا ضيق في الحوصلة » لعدم وسع في الصدر » فقلت : 
فكيف مداواة هذا قال : عحالفته » بأن تفعل ما تكره فعله حينئذ » وتترك ما تحب أن 
تفعله إذ ذاك » والرياضة على قسمين : رياضة الشهوات بالصوم وابحاهدة بالجوع 
وكسر النفس» ورياضة الأحلاق بالتكلف » بأن تخالف ما يدعو إليه الخلق السيء » 


(۱) في (خ) : ولا تشمخ . 
(۲) لا تكون وكذا لا تجفو : هكذا في الأم . 


وتفعل ما يعو إليه الخلق الحسن» کتکلف التُواضع. والنّفس لها کمائن ودسائس » 
حرا رد و مزالا د را لو 
عراف + إلا ج امه العیع أو اكيج : فقال تما : [ وله المَشرق والمَغرب فينم 
ولوأ تم وجه الله إن الله واس علي ۱۳۷ (واميًا حكيمًا) وفيه دليل على أن 
سعة الصدر تكون من العسلم ‏ وفيه : الحكمة أم الفضائل : [ومن سوت 
الْحِكْمَة َد أوتي خَيْراً كثير](” » قلت : فما معن احاهدة الي یذکروفا . قال 
رضي الله عنه : تصحیح التُوحيد » والعمل على مقتضى الشرع » وكذليل هرات 
النفس» وتعديل أخلاقهاء حن يقر كل على الأمر العدل الشرعي » وقد يفت الله 
على الولي بعد احاهدة » بفتوح من عنده يتحقق له إا لم تحصل له عجاهدته » بل 
حصلت فطلا منه تعالى وة » وقد يجتهد ولا يحصل له شيء ؛ ليسلم بذاک مسن 
العُحب » فلا يَرَى أنه حصل له من جاهدته شئ » ولا بد من احاهدة قال ومسي 
جهاد النفس أكبر » لأنه دام ولازم لكل أحد أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه في قول صاحب "الاحیاء" : الطريقة الثالشة في تمذيب 
النّفس » أن يُتَحَذ شيخاً صفته كذا فيرشده ويمصّره بعيوب نفسه إل » قال : يكون 
ذلك بالإشارة » إن كان من أهلها » ومن يهم بما » أو بالتٌصريح في الأمور الي لا بد 
منها » ومن نعم الله عليك أن لا يُشَافهك بالأمر والنهي » بل بالتعريض 

أقول : وهذه سيرته هو رضي الله عنه » في المتَصلين به ولللازمین له » لا يكاد 
يواحه أحداً بأمر أو غي » إلا إن وخب . ومن رآه على أمر فعلاً أو تركاً » لم يكلمه 


(۱) سورة البقرة » الآية .١١١‏ 

5 ےو رر , سم عي ا م 3 
(۲) سورة النساء » الآية ۱۳۰ : (وَإن یتفرقا یفن ادثه كلا مّن سَعَتِه وَكَانَ الثه وَاسِعًا حَكِيمًا) . 
(۲) سورة البقرة » الآية 15 ۲. 


۱۸ 


فيه » إذا اتسع له فيه العذر شرعاً » وان استأذنه أحد أو استشاره راعی مراده وما بعیل 
إليه كما تقدم ذلك من قوله مراراً » ما لم يكن فا أو مذموم العاقبة » وإذا علم من 
أحد فعل مکروه أو ترك محمود » ذكر الفعل بعينه » وبالغ في ذم ما یکره » ومدح ما 
یحمد بحضرة فاعل الکروه » وتارك احمود » كما بالغ في ذم الكلام » حال انتظار 
الصلاة » ولا قال: يا فلان لِم کلم فما سَمعته قط يقول ذلك » وكذا إذا علم مسن 
أحد ترك ما ينغي فعله » ذكر فوات الفضيلة الرتبة على فعله بحضوره » ومن له 
بصيرة يَفْهم الإشارة» ومن عُدِمها لا يُفيده التصريح بالعبارة » ومع هذا فله نفع الله 
به » گريية خاصّة معنوية » بإذن ربانية » لمن سَبّقت له السعادة » لا يطّلع عليه الخلق 
ولا من يربّيه » لا يختص با القريب » ولا يحرم منها البعيد » كما قدسمعته يقول : 
ومن ربيناه يفوق غيره لأنا نربيه تَرْبية لا يَشعر با » فيا سعد ويا فوّز من حصلت 
له » هنيئاً له هنيئاً » جَعَلنا الله من أهلها وممن نالا وفاز يما - 

وقال رضي الله عنه : لزق بالأرض تواضعاً » فان الله ما لق الخلق إلا 
ليتواضعوا لعظمته » وإلاً فخزائنه مملوءة من الأعمال » ولا اعتراض على المتواضع . 
وما يجد المعترض؟. 

وعدّف رضي الله عنه رحلاً على جلافته » وقرّة طَبعه عند المصّافحة » فقال له : 
طبعك قوي » وتفسك منطوية على كبر » ومادام الإنسان ونفسه ما يحصل على 
شيء » وأقل الحال الأدب » ولو بأدب العامة » من السّلام والتحية » والصلاة على 
الني ج » والإنسان لا يخلو إما أن يكون قلباً حالصا فذلك من جند الرهمن ‏ أو 
تسا خالصاً فذلك من حرب الشيطان» أو قلباً ونفساً مرة يغلب القلب ومرة تغلب 
النفس » وغالب الناس لا يخلو من هذه الثلاثة الأقسام» وقد أثبت الله الشيطنة بقوله 
شياطين الإنس والجن » وقد عجزوا حي عن التأدب بالأقوال فكيف بالتأدب بالأفعال 


۱۹ 


أو الأحوال » فإذا كان الانسان قائما مع نفسه » فکیف عکنه التأدب بالشضایخ 
والاقتداء يمم » والتخلق بأحلاقهم ونحن الآن ما عاد رأينا محلا يصلح للكلام » ولا 
قابلا له » ولا رأينا أحدا نتكلم معه » وإلا فمعنا کلام كنا نتكلم به » لکن ما رأينا له 
محلا لائقا » ما عاد يريد أحدهم إلا يقرأ كتابا و يطرح کتابا لا غير » وإلى م 
هذا » ما هو إلا كما قال عمرو ابن العاص » لما قيل له إن الي ية كان يحب 
إنشاد الشعر » ويعجبه الأنس » قال عند البي خي أشياء لا نعلمها » أو كلمة 
نحوها . وذاك الذي له تلميذ يقرأ عليه » فأراد يوما يقرأ عليه » فقال له اتخذتيى 
حرفة لقراءتك » إقرأ على ربك أو كما قال . قال نفع الله به : ول يزل في نفسي 
من كلمة عمرو شيء » وقد لامه السلف حدا حى فضلوا معاوية عليه » فقال الحسن 
[أي البصري] وكان معاوية خير الرجلين . 

وقال رضي الله عنه : ينبغي للإنسان في هذا الزمان » أن يسير إلى الله باللطف » 
ويأخذ نفسه بال هي أحسن » ومن تبعه فهو منه » ومن عصاه(" فان هذا الزمان هو 
الذي ذكر في الحديث آحر الزمان » الذي على الإنسان بخويصة نفسهء ولا عليه 
من غيره » لأن الروابط قد ضعفت في هذا الزمان . 

وقال رضي الله عنه : الأخلاق الشريفة » من لا يعلمها یتعلمها , فإذا لم يتعلمها 
وأراد يعملها لا يعرف كيف العمل با » وقد جمعها الامام الغزالي وذكر : إن من 
تواضع لكناس أو دباغ مثلا غير محمود » وإنما يحمد التواضع للأكابر » وأهل العلم . 

وقال رضي الله عنه : مقابلة النفس بالنفس » تورث العداوة » وإنما يبفسي أن 
يقابل النفس بالقلب ‏ والشر كله في الكلام » فينبغي لمن ثارت عليه نفسه أن يسكت 


(۱) أي فأمره إلى الله تعالى .اهس.ام. 
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ولا يتكلم » ما دامت كذلك » وأنا من طبعي ذا غضبت على أحد » فان تکلمست 
استمر بي ذلك » وإن سكت سكن مين » وإن خرجت من كليمة على أحد من 
انحبین » فإنما هي حق التنفس » أو كما قال. 

وقال رضي الله عنه : إنا تتکلف إساءة الخلق » وطبيعتنا عکسه۲ » بخسلاف 
الغير فإنم يتكلفون حسن الخلق » وطبعهم ضده . 

وقال رضي الله عنه : إذا حسنت أخلاق الشخص » ساءت أخلاق أخدامه . 

وقال رضي الله عنه : الغل : إضمار البغض لمسلم . وهو شديد » إلا إن كان 
من غير اختيار » كأن ظلمه حقه » فلا يحرم لکن ينبغي أن يكفره بكراهته 
والاستغفار منه » ويعزم على أنه إن تمكن منه » لم يخرجه عن حد المباح فذلك 

وقال نفع الله به : سوء الخلق ضيق الصدر . 

وقال رضي الله عنه : أهل شبام » كثيري الكلام » كل ذلك لضیق صدورهم » 
فلضيقها يتنفسون بكثرة الكلام» وضيق صدورهم لضيق بيوتهم ( لأن من ضاق بيته 
ضاق صدره ). 

وعاتب رضي الله عنه خادما له » فكان مما قال : إذا حسنت أخلاق الرجل » 
ساءت أخلاق خادمه » وأحب إلينا أن يكون ذلك فيهم » ولا فينا » وما كنا من حين 
ابتداء أمرنا نظن أن نلابس شيئا من أمور الدنيا وأسبابها للطرف » حي صارت الأمور 


إلى غير الاختيار وأقبل الناس عليناء فلما رأينا ذلك علمنا إنه إنما كان بسابق" (في 


(۱) يع يتكلف نفع الله به إظهار الغضب على أحد لأجل تأدییه إذا رای أن مصلحته في ذلك والا فطبعه نفع الله به الرفق 
واللين .فافهم.اه.ام . 
(؟) بالباء الموحدة التحتية أي بأمر سابق افي .اه.كاتيه.اه.ام. 
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جانيم e‏ سي یی ی عد بخ ام اکن ری 
یصدق ما الانسان کاحال » تستبعدها العقول » ومن رآها وسمعها تعجب كشيراء 
وقال : بعید جدا أن یکون هذا الأمر من هذا الباب أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : الأوصاف ما تصير أوصافا إلا إذا قويت وثبتت » وهذا فى 
كل الأخلاق » المحمودة منها والمذمومة » كالحسد وغيره » وأما الخواطر المترددة فلا 
يعتد يما ولا إثم يما » ولا مدح ولا ذم » والكبر والإعجاب وحب الدنياماحقات 
كلها » والقليل منها جر إلى الكثير » وف الحديث : إذا رأيتم في إنسان خلقا محمودا 
فاعلموا أن هناك له أحوات » وإذا رأيتم فيه خلقا سيا فاعلموا أن له أخوات » ثم 
قال : انظروا إلى أماكن الشوك والنمل » كيف يدل القليل على أكثر من ذلك » 
وكذلك في الأماكن السبعة » ولكن راحت بالناس الأفهام» فلا معهم أفهام يعرفون 
يما الأمور » ولا مفهمين یعرفوغم يهاء فبقوا حائرين لا یدرون وجهتهم ولا أين هم 
متوجهين » وذلك حى في أمور الدنيا » لا تحقق شم يما » وهذه الأشياء لا يقبلها الله 
تعالى ما دام الإنسان يقبل التشكيك في الأمور الدينيات » و الإنسان » أو قال » وما 
زال الإنسان يقبل التشكيك في الأمور الدينيات فلا يقبلها الله » والإنسان في مطالبه 
على قدر مته وطلبه » فلو كان إلا إنما يريد نكاح امرأة » أو شراء ضيعة » فإذا طلبت 
النفيس من ذلك صعب عليك الأمر » وان طلبت ما اتفق أمكنك من ذلك کنر 
فطالب الصعب آموره صعبة وطالب السهل أموره سهلةء أو كما قال » قال ذلك 
عشية الثلاثاء في ۲۱ جاد الآخر سنة ۱۱۲۹ 

وقال رضي الله عنه : النفس قاسية رغيبة » إذا رأت الشيء لم تقنع به » لكن 
إن رأته كثيرا تبارك وان كان قليلا » وان رأته قليلا ذهبت بركته وقل » وان كان 
كثيرا . 
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وقال رضي الله عنه : من تهاون بطاعة الله الظاهرة » ووقع في معصيته لا بد له 


انظر ما قال في البر وقطيعة الرحم 
وتکلم رضي الله عنه في قطيعة الرحم » فقال : إذا أراد الله بامريء سوءا سلط 
عليه قطيعة الرحم فعند ذلك يسرع إليه الذهاب والدمار وافلاك » وقد ورد(): 


((صل رحمك وان قطعت)). 


وقال رضي الله عنه لبعض السادة : الله الله في الوالدة أنسها واجبرها » لعل 
تحصل لك منها دعوة » والكبير قد يتغير طبعه فيحتاج إلى صبر » وما مع الإنسان 
إلا إعانة الله » إن أعان تيسر له الأمر الصعب » وان لم يعنه لم قدر يشل ثيابهء 


والبيت بيت أحر وصبر » والأجر يبغى صبرا » ولا شئ إلا بالصبر » حق لو أحد 
جعل لك دواء احتجت فيه إلى صبر في مقاساته ومرارته ومعاته » وقد قالوا : الراحة 


لا تنال بالراحة وإنما تنال الراحة بالتعب » وأنشد : 


بقدر الكد تكتسب االملعالي 


تروم المجد ثم تنام ليلا 
في أبيات تنسب لسيدنا علي » ومنها : 
لنقل الصخر من قلل ابلبال 


وقال رضي الله عنه لرحل يوصيه في أبويه : 


(۱) الحديث في مجمع الزوائد : 5 / 158 . 
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ومن رام العلا سهر الليالي 
يغوص البحر من طلب اللآلي 


أحب إلي مسن منن الرحال 


الله الله فيهما » برهما واتبع رضاهماء 


وكن مما کالعصا ال ركوزة » ولا تتحرك إلا إن حركاك . 

وذكر رضي الله عنه البر وأهله » فقال : البر فيه بركة » وصلة الأرحام 
مباركة » فيها طول العمر وسعة الرزق وكفاية الأعداء » ومن وفقه الله فهو بخيت»ء 
وإذا أضل الله عبدا أو أراد هلاک لا ينفع فيه شيء . 

وذكر له رضي الله عنه إن رجلا غضب على ابن له » فرماه بشفرة » فكان فيها 
حتفه » فقال سيدنا: لا حول ولا قوة إلا بالله » نا لله وإنا إليه راجعون » هذا سبب 
الغضب » والغضب من الشيطان » فينبغي للإنسان أن لا يعمل شيئا حالة الغضب 
أبدا » لأن كل شى يفعله في تلك الحالة غير سديد » ويريض الإنسان نفسه بتکلف 
الصبرء والإمساك عما يقتضيه الغضب » حي يتعود ذلك » فلا يغلبه الغضب » وقد 
أمر البي يي » إنه إذا كان قائما فليقعد » وان كان قاعدا فليقم . وفلان لا يلك 
نفسه عند الغضب حن يفعل ما يدعوه إليه الغضب. مى رحلا من آل فلان » كان 
في الحاوي خادما » فإذا وصاه في بعض الحوائج » يراه وعليه أثر الغضب جدا » فيزعله 
ذلك منه . 


انظر بعض مكا شفا ته رضي الله عنه 
ومن العجب إن هذا الرحل كان يقول : إن سيدنا عبدالله قد كان اوعدن 
بالحلول والإقامة بوادي الدواسر » وكرر ذلك عليه مرارا كثيرة » قال : كلما خاطبيئي 
قال لي : ما لك إلا بلاد الدواس وظاهر هذا إا هو توعد لا وعد » فاعتقده وعدا » 
أو إنه سيصير له با مظهر واسم وصیت. فاستعد لذلك بكتب فقه وخطب » وقال 
ما بلاد عامة ‏ يحتاجون لذلك» فحين وصلها وافق حضور الأحل » ففي سرعة مسن 
الوقت انتقل » فكان الوعد له بسكن في القبور» لا بسکی في الدور » فأعجب من 
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بعد مرمی کشف سیدنا . وقد قال نفع الله به : كلما بعد ما کوشف به الأولياء كان 
أصح وأقوى للكشف » فتبين بهذا أنه توعد لا وعد » كما توعد عيسى بن بدر» لما 
كثر ظلمه على الرعية » فقال سيدنا : ما له إلا الكثيب الأحمر » أي ك شيب 
عينات » وكان مقامه بشبام » فانحدر إلى عينات فحضره أله في يومه » ومات ودفن 
في الكثيب الأحمر » كما ذكر » وتقدمت قصته » وكذلك لما قال نفع الله به 
لي » قال لنا حسين بافضل : إن بدت لكم حاجة » الحذر ما تذكروفا لي » فقلنا : إن 
بدت حاجة تطلب من الخلق» فما أولى منك » وقدنا بيتك » وان قضى الله الحوايج 
فما بقي كلام » ثم قال لي : فاعلم ذلك واعمل عليه » وهذا منة بفضل الله لي » 
وعد لا توعد » فمن حين وضعت رحلي بالحسا من سنة ۱۱۳۶ قيض الله لي 
بعض الحبين الصادقين » أن قال لي : إن بدت لكم حاجة فلا تستقضوفا الا من 
عندي » ولا تستقضون حاحة من غيري » فقلت له: إن شاء الله إن بدا لنا غسرض › 
فأنت أحق بذلك وأولى به » فكان لنا معه في أمور المعاش أحوال غريبة حداء لا 
توحد في أهل هذا الوقت» من حملة ذلك إنا بقينا نتسلف منه إلى أن بلغ ذلك ۰۱۷۰ 
غير ما يعطي بغير سلف » وهو أكثر من ذلك بكثير » فقال عند ذلك : أنت بريء 
من ذلك كله » ومرة كان للأهل عند رحل ثلاثمائة » فذكرنا ذلك له فأعطاناها» 
وقال : أنا أحوز معه » وغير ذلك حي صرنا نقضي أمورنا من بعید » ومهما علم 
بشئ قضاه من غير ما نعلم » إلى أن جانا هذا الوقت » وهو سنة ۱۱۳ الذي أقعد 
الأقوياء » وأفقر الأغنياء » صرنا نسخفي عنه بعض الحوائج » شفقة عليه » وهو 
يطالبنا بذكرها » ونخفيها عنه وعن غيره ما استطعنا » ولا يمكن الوم إلا 
القناعة » لتغير الزمان وأهله » وميلهم عن شاكلة الصواب » لغلبة البحل والشح 

عليهم » نعوذ بالله من أحوال ما تدعو إليه النفوس في هذا الزمان » وكان سيدنا نفع 
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الله به يقول في وقته ما معناه : لو یتصور الانسان هذه الأمور الواقعة في هذا الوقت 
قبل وقوعها » هل تقع أم لاگ لكان لا يجوز وقوع ذلك » فلو قيل لك : هل عکن إن 
رجلا كان يحسن إلى الناس ويعطيهم » إنه سيصير يستعطي من كان هو يعطيه › 
لقلت: هذا ما عکن » وهذا وقع في هذا الوقت كما ترى » وكل ما يستنكر وقع» 
فكل ذلك ما أشار إليه نفع الله به » وهو من أمارات الساعة . 

ومن جملة مكاشفاته نفع الله به » قصته مع حسين بافضل عام حجه » وملخصها : 
إنه رضي الله عنه رأى وهو في المدينة المشرفة » وفي صحبته إذ ذاك الشيخ حسين بافضل » 
وكان مريضا ء قال : ریت كأن بابا مفتوحا له من المدينة إلى مكة » فقلت : إنك لا 
تموت إن شاء الله إلا في مكة لأنا رأينا لك كذا وكذاء فقال: وقد قبري في مكة 
مبحوث » و حصل لنا بسبب مرضه ‏ أنا رجعنا إلى مكة » وحددنا عهدا و اعتمرتناء 
و إلا فإنه إنما حرج معنا ميتا وراحعا » و نقل شلیه) عنا هذه الرؤيا » ونقل معها أيضا 
كلاما ليس على بالنا » و لا نعلم بوقوعه منا » إلا إن كان قد نسيناه فيمكن » والسيد 
ثقة» و هذه الأشياء لا نريد أحدا ينقلها عنا » و لا نمكنه من نقلها » وهو إنه ذكر: انا 
وهبنا له من عمرنا أياما واستوهبنا له من الحماعة أياما » فلما تمت مات » إلى أحر 
ما ذكر . وهو مذكور في ترجته ‏ من للشرع الروي بأبسط من هذا" . 

أقول : وقد سألته عن هذه القصة ثلاث مرات لأنقلها عنه » فالأولى سكت 
فيها » ولم يرد جوابا . والثانية قال : ذكر هذه شليه » وهو ثقة. والثالثة قال : ذلك 
من بركة المتابعة . وذاكرته في قصة سقاية قسم( ‏ فقال : ذلك وأشباهه من بركة 


(۱) هو محمد بن أي بكر الشلي » مؤلف المشرع الروي ( سبق ) . 
(۲) انظر المشرع الروي : ۲ : ۱۸۲ . 
(۲) بفتح القاف و السین و إسكان اميم بلد من حضرموت على بعد عشرین کیلومترا من مدينة ترم . 


۱۳۹ 


الإتباع » ونور اللبوة » ومن معجزاته و . 
ومن عجيب مكاشفاته رضي الله عنه وبعد مرائي( إشاراته » قصة محمد 
المغربي» الذي كان يترح على بير زمزم وقد جاء إلى حضرموت ومكث عند سيدنا 
في الحاوي مدة » فكان ليلة كما ذكر ذلك عبدالله باشراحيل ععناه في مجمو ع 4 
الذي جمعه في كرامات سيدناء وهم في الراتب » وهو يفص رحلي سيدنا الحبيب » 
إذ شراه ظهره » فجعل يحكه وقال : يا حبيب ظهري یشرانی(۳ » فرفع سيدنا يله 
وضرب با على ظهره » وقال: هذا إبراهيم في ظهرك فنريد أن نزوجك » فحين ما 
قال له ذلك » أمر رحلا كان حاضرا » وقال له : سر إلى أحتك » واستأذفا أن 
نروجها بفلان» فسار إليها واستأذنا فأذنت له في ذلك » وزوجها إياه بحضرة سيدنا 
وزفت إليه » ومكث معها أياما » ثم جاء إلى سيدنا يطلب الإذن في المسير إلى 
الحرمين فأذن له » فلما حاء يستودع مسافرا » قال له : إن زوحتك حملت بولد » 
فإذا ولدته سميناه إبراهيم » فإذا بلغ يحج حد من عيالنا ويحج معه » فولب“ له كل 
ما عندك من الدراهم » واجمع له ما قدرت عليه منها » ثم يجيئك بعد ملة حاجا 
ويجيئك من عندنا بكفنك » يكون هذا على بالك » فسافر وقد حفظ منه ما قال » 
وصار ذلك على باله » ثم ولدت زوجته ولدا و سماه سيدنا : إبراهيم » فلما بلغ 
وكان سنة ۱۱۱۸ حج السيد الحسين بن الحبيب » فحج إبراهيم معه و إذا بأيه 


مجمع له ما قدر عليه » فدفعه إليه » وهو سبعون قرشا » فجاء يما فسغرس واشترى 


(۱) في (خ) : مرامي . 

(؟) كتاب نفيس يسمى (العطايا والمواهب والإمداد) منه نسخة خخطية في مكتبة آية الله المرعشي عدينة (قم ) بإيران . 
(۳) أي يحكئ وهو في كلام أهل حضرموت . 

(5) ولم : أمر ععن إجمع . 

(ه) الثانية من حجات العم حسين بعد وفاة الحبيب .اه.ام . (هذا جرد الإفادة) . 


۱۳۷ 


منها تلا » وبن داراً » وتروج منها ‏ ثم إنه حج مرة آحری بعد الأولى بنحو عضر 
سنين » فأعطاه سیدنا لأبيه ملحفته الى یلبسها ‏ وقال إدفعها لأبيك » وقد معه 
خبرهاه أي كوا کقنه الذي عهد به إليه فلما سّمع أبوه بوصوله إلى حدة قادماً ع 
حَرن حزناً شديداً » فَهِنّاه بعض أهل المدينة بقدوم ولده » فقال : فبم تَنيي » أقین 
بالوت » فإنه جاء يبشرني بال موت » فلما قدم الدينة وأقبل على أبيه یحییه » قال له: 
هات كفي الذي جنت به من عند حبيبك » فدفع له الملحفة , فَتَمسّح يما وقال له: 
ليت ما رأيت وَجْهك » ما كان ركنن أذوق الرطب » وكان قد قرب إدراك 
الرطب » فمرض من يومه أو ثاني » والحاصل ما بقي إلا نحو ثلاثة أيام » وتوفيع 
فيا للعجب » من هذا العجب . 

ومن جلة مكاشفاته نفع الله به بشارته للسّيد الحبيب أحمد بن زين المبشي » 
بابنه عفر قبل يولد » وذلك إنه توفي للسيد أحمد ولد اسمه على » وكان قد حف ظ 
القرآن وطلب العلم » وكان أبواه مشغوفين به » فحزنا لوته » فقالت أمه لأبيه : 
زر بنا السيد عبدالله الحداد » أريد ألازمه » يدعو لي بولد مبارك يخلف علي ذلك 
الولد » فأتياه زائرين» وتَكلّمت له ا في تفسها » فقال ها : اصبري الآن » عاد كما 
إلا جنتما » فإذا أحذتم کم يوم أرسلنا لکم » فلما مكنا المدة الى قال فما » أرسل 
هما فأتياه » فقال : سيرا على بركة الله بو کاخ تسار س مياه جعفراًع 
فسارا على إشارته » ثم بعد أيام جاءت من السيد أحمد ورقة » ذكر أن الشّريفة 
حملت» ثم بعد ذلك أرسل كتاباً آحر » وذكر إا ولدت ولداً سميناه عفرا ثم نشا 
هذا الولد نشوا حسناً » وصار فيه بركة كما وعد سَيّدنا » وصار الوم القائم في 


مقام أبيه » فانظر وافهم » واعتبروا يا أولي الألباب . 


۱۳۸ 


انظر ما قال في موت الفجاءة 

وقال رضي الله عنه : ينبغي إذا مات أحد فجاءة أو بمرض خفيف أن لا 
یستعجل بتجهیزه » حي یتحقق موته إما بتغیر » أو علامة تفید الیقین ‏ أو معرفة 
طبیب حاذق ماهر في الطب » ورأينا في بعض کتب الطب » ذکر علامة وهي أن 
یجعل عند أنفه قطنة مندوفة مهباة » فان تغیرت بنحو حرارة أو غيرهاء دل ذلك 
على حياته » لأن ذلك من آثر النفس » ثم طال الكلام في ذلك » وذم أحوال الناس في 
استعجالهم بالجنائز » فقال : نما نحن إذا عرضت لنا مسألة تكلمنا فيها و بينا تساهل 
الناس فيها » ولا أحسن للإنسان من اتباع سلفه » لأن للناس سلفا هم أهل علم و 
صلاح » و يكفيهم الأمر في تجهيز الني ج » ما جهزوه إلا لثالث من موته » أو هم 
ما رأوا سنة يعملون با في زعمهم إن مرادهم ؛لسنة في السرعة بتبجهيز الميت إلا 
هذه؟ ‏ و التجهيز للميت بعدما يتحقق موته » لا في الحال » فرب من تحصل له 
سكتة أو إغماء يظن أنه مات حي ذكر : إن رجلا حرج من قبره » بعد أن دفن 
عاضا بإقامه » دفن حياء و قصته مشهورة يسمى عاض الابام» و آخر مع صياحه في 
قبره » فلما بحثوا عليه رأوه في آخر رمق فمات » وذكروا : إن الانسان قد يموت من 
شم ريح الكافور » فيفزعه وهو حاله ضعيفة فيموت » وليس عملهم من عمل الدين » 
ولا من أعمال أهل ابلهة فان البلد"“ مدولة » دولة علم » ما هي دولة هل » فينبغي 
إذا مات عشية أن ينتظر به إلى الصبح» أو ضحوة ينتظر به إلى عشية ليتحقق موته » 
فإنما التجهيز للميت لا للحي» أو ما رأوا سنة يعملون ها إلا هذه؟ » فلأي شيء 
ما يطمئنون في الصلاة » و يتركون الهذوة في المساحد وفي الحزب » كيف هذاء» 


(ا) أي ترم .اه.ام. . 


۱۳۹ 


ویریدون یعملون بالسنة » فينبغي أن يشبه للاعون الماعون » ثم ذکر قصصا وحکایات 
كثيرة في هذا" کقصة؟ هارون الرشید » لا ظنوا موته و أرادوا تجهیزه » فدحل 
عليه طبیب فأمر بجرید"؟ فان به فضربه به » فجعل يتحرك قلیلا قليلا » حى انتبه من 
حالته » ثم برىء بعد ذلك و صح » و ذكر غير ذلك. وما ذكر قال: حكاية نسمع 
يماء إن امرأة حبلى » رأوها كأنها أسكتت فظنوها ماتت » فأرادوا تجهيزها » فجاء 
إليها طبيب » فقال إئتون بإبرة فأتوه با فغرزها في بطنها فتنفست » وتحققوا حیاقما ‏ 
فسألوه عنها » فقال : إن ابنها وضع يده على موضع نقسها فتنفست من 
مغرز الإبرة فصحت ‏ أو كما قال » وذلك عشية الأربعاء في ۲۲ محرم 
سنة ۰۱۱۲۳ 

أقول : سمعت إن الإمام البيضاوي » حصل عليه مثل ما ذكر » فجهز ودفن حيا 
فانتبه ها جرى عليه في قبره » وعرف أنهم ظنوا موته » ففعلوا به ذلك » فنذر إن 
أخرجه الله سالا ليفسرن القرآن » فجاءه نباش كان ينبش القبور » ويأخذ 
الأكفان» فنبش عليه حتى إذا وصل إليه تنحى له عن الكفن » وقال له: امض إلى 
بیتنا آتین منه بقميص » فارتاع النباش وغشي عليه » فقال له : إفهم ظنون مت فسر 
إليهم بشرهم وآت لي بثوب ألبسه و ذ هذا الكفن » فذهب و أتى له بقمیص » 
فلبسه و حرج » ثم فسر القرآن التفسير للشهور. 

وقال رضي الله عنه : الأمور الفجائية » ال تأت الانسان بغتة » أو يعبر يما 
كذلك » قد تقتل وقد ترعب رعبا شديدا » بحيث يغمى على الإنسان » كما حكي : 


. قلت جع ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الوت أخبارا كثيرة مثل هذه‎ )١( 
REDE 4 انظرها في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوحي‎ )۲( 
المشهور من قصة هارون : إن الطبيب حجم له . وقصة ابگرید لآخر من العرب غيره . والله أعلم . اه.ام.‎ )۲( 


۱۳۰ 


إن حارسا كان في بعض الحصون رأى جرادة في الحو طاثرة » فظنها سهما فوقع من 
الحصن » فبقي مطروحا إلى اليوم الآخر كذلك » ثم آفاق » وكذلك اتفق لشحصین 
مسافرين أن نام أحدهما ول ينم الآحر » فرأی() حية لدغته » إلى هنا رأيت في 
الورقة » وأظن إن النائم رأى ذلك فصاح فقام مرعوبا فقام إليه الآخر وأمسكه . 

وقال رضي الله عنه : إذا أفرط الإنسان في محبة أمر أو بغضه انعكس إلى ضده » 
لأنه لا ضابط حينئذ » فينعكس الأمر » كذلك الذليل جدا لو سمع حربشة يفزع 
منها يظنها شيعا يخاف منه » وليس كذلك » كما ذكر إن رجلا رأى جرادة طائرة 
قاصدة نحوه فظنها سهما فصاح فوقعت عليه » فسقط وهو يقول بصياح شديد» 
أصاب سهم حي مات » وآخر خرج من بعض الحصون » فسمع ضربة بندق فظن إن 
رصاصة وقعت فيه » فسقط فحرج إليه أهله فرأوه ملقى» فلما أفاق قال: إنه أصابئي » 
إلا إنه لما آتيتمون ذهب ذلك عب . 

ومر رضي الله عنه في طريقه من الحاوي إلى السبير في باجبهان بنساء ضعاف 
ومنهن عميان » فسألوه؟ فقال للخادم : إعتن » أما لك عناية بالمساكين» أما ترانا 
بعد كل صلاة ندعو: إن الله يحبب إلينا المساكين » يعي في الدعاء بعد الصلاة : اللهم 
إن أسألك فعل الخيرات » إلى أن قال : وحب المساكين » فقيل : ام مساكين بلا 
دين أي بلا صلاة قال: ولو » لأن الله يحب المساكين » ولو أن غنيا بلا دين » وآحر 
مسكينا بلا دين» يكون ذلك المسكين أحب إلى الله من ذلك الغ » ففيه وصف مما 
يحبه الله » ولو قلت له : لم لا تصلي؟» لقال : ما علي ثوب يعي یعتنر بذلك أو 
غيره » ولا يقول : ما علي صلاة فينكرها. 


(۱) أي النائم . 
(۲) أي سألوه شيا يعطيهم .اه.ام. 


۱۳۱ 


وذکر رضي الله عنه جماعة من آل الشيخ أبي بكر کانوا یترددون ثم انقطعوا 
فقال : ماکان بیننا وبينهم شيء من آمور الدنياء ولا نالنا منها منهم شيء وهم 
عالون بذلك » ولو آرسلوا لنا شيء ردیناه ولا قبلناه » وإنما مرادنا منهم أن يتربوا 
ويتخلقوا بأحلاق سلفهم » ماهم داریین إنا نربي الرحل من أولادنا على الخلق الواحد 


وم (۱) 
سنین ۰ 


ما قال في عقيدة أهل شبام 

واستأذن عليه رضي الله عنه بعض السادة من شبام ‏ فأذن له بالدحول وذلك 
بعد إشراق یوم الثلاثاء في ۲۵ صفر سنة ۱۱۳۲ » فکان ما تكلم به أن قال له : أهل 
شبام لهم عقيدة وحسن ظن في السادة ظاهرا علیهم » لیسوا كأهل ترم » فان لهم 
آیضا كذلك لکنهم مستبطنینه لا يظهر عليهم إلا عند الاختبار» كما تری إذا كانوا 
في سفر أو رأوا أمرا نزل بالشريف فيظهر عليهم أثر التعب حينئذ » وما ذاك إلا لكثرة 
الأشراف » ومخالطتهم ههم» كالمسك إذا قل عز وإذا كثر هان. 

وسأله عن رجل بشبام » كيف هو وأهله » وامتد به الكلام إلى أن قال : أرسل 
أهله إلينا نأمره بالفراق » ونحن كلامنا ماعاد نسيبه لأهل الزمان» لقلة امتثالهم » وماذا 
ينفع الكلام مع قلة الاستماع له والعمل بى كالذي يعجن الطحين بلا ماي كيف 
يمكنه عجنه بلا مای لأن فيهم مباهتة وكذبا » إن ذكرت له حال نفسه وما فيه من 
مذموم الخصال لأجل نصحه وتبيين عيوب نفسه » حقد عليك » ورعا أقر على 
نفسه بذلك » وقال مثلا : نحن إلا كذا وكذاء فإذا وصفته .عا وصف به نفسه تقل 


(۱) تقدمت هذه المقالة في صفحة 57 لكن متعلق با كلام آحر أبسط انظره . انتهى من هامش نسخة . 


۱۳۲ 


عليه ذلك» وأضمر لك الحقد» وما يحسن في هذا الزمان الا الانفراد عنهم إن أمكن» 
أو المحاملة معهم وهي المداراة المطلوبة في الشر ع وأنشد بيتا للزخشري وهو : 
قد كان لي كتر صبر فاضطررت إلى إن فاقه في مداراي لهم فسفی( 
فقال له ذلك السيد: أهو معتزلي؟» يعي الزخشري » فقال : نعم » في العقائد 
دون الفرو ع فان مذهبه حنفي» ثم حری ذكر أبي طالب وإجتهاده في نصرة اللي 
عي ومنافعه له » فقال سيدنا: لكن ما نفعه ذلك» لأنه كان محرد العصبيةء ولا 
كتب له إسلام حيث عرض له الني ي بكلمة التوحيد » وطلب منه أن يقولحاء 
وكان عنده أولئك الرحلان من كفار قريش » حي كان آخر ما قال هو على ملة 
عبدالطلب ومات( ۰ ثم قال سيدنا : ما يحصل للعبد التنبيت» إلا إن ثبسه الله وإلا 
آدن خاطر يخطر له يزلزله» فقال ذلك السيد: أدعوا لنا بالتوفيق» فقال سيدنا : إذا 
حری شيء في خاطرك فهو بايقع لك لأن الله سبحانه وتعالى لا يخطر في حاطرك 
رحاء حصول أمر إلا ويريد أن يعطيكه » لأنه سبحانه لا يؤمل أحد منه مرا فيقطع به 
عنه لأنه تعالى كريم رحيم » وما خلق الخزائن الا ليعطيها عباده » مع قوله تال : 
( أذغوني أستجب لَكُم]0" م سأله في شيء من الكتب يطالع فيه قال :في 


(۱) وهو من جملة أبيات : لا أشعكي زمي همذ إلى أحد وإنما أضتكي من أهل ذي الزمن 
هم الذياب الي تحت الشياب فلا تكن إلى أحد منهم بمرتكن 
قد كان لي کنر صبر فاضطررت إلى إنفاقه قي مداراق لهم ففئي 
وقد قرأت أعاحيب الزمان فما سمعت فيها بحر غير متهن 

اه.من هامش نسخة. 

(۲) هذا لأن سيدنا في أقواله على آرحح الأقوال وف عمله » وإلا فقد أل سف في إسلام أبي طالب ناس منهم محمد بن رسول 
البرزنحي. وقال بن حجر في مولده : مات كافراً على الأصح . وفي مذهب التفية : إذا قال مائة عالم بك فر واحدء 
وواحدٌ بإسلامه » يُحكم بقول الواحد فافهم والله أعلم . انتهی من هامش نسخة الحبيب أحمد بن عبدالرهن بن أحمد بن 
حسن الحداد . وقد تقدم الكلام على هذا في الجزء الأول صفحة ۱5۷ . 

(۲) سورة غافر » الآية 5٠‏ . 


۱۳۳ 


"الأربعين الأصل" و "المنهاج" فقال له : کتاب الأربعين الأصل فيه أشياء ليست في 
الاحیای وهو كتاب جلیل وماه الشيخ عبدالله العيدروس الصراط الستقيم وفي 
كتب الإمام الغزالي خاصية » وهي إا تحلب القلب الى الحضور مع الله بالخاصية لا 
عجرد العلم » وقد ذكر الشيخ عبدالله اي العيدروس لذلك مثالا : كما يحصل السواد 
بمجرد احتماع الماء والزاج » ثم أمر بالقهوة » وبعدها بالدحون. ثم قرأ الفاتحة ثم حرج 
ذلك السید» وتم ذلك المجلس المبارك . 

وذكر رضي الله عنه هل شبام » فقال : كان فيها ناس زهاد» ولا رغبة لهم في 
الدنيا » أهل خی فصاروا اليوم كلهم مشغولين بالدنياء فصاروا إلى ل مو ولعب فإن 
كان في أحد خير فهو اتفاق . وكان الفقيه بابحبور إذا جاءه حكمان يتحاكمان يبكي 
أولا قبل الحكومة ثم يفي فانظر الآن» وهكذا كانوا» وما يستجري العامة الا 
باستجراء العلماء» وأد ركنا كثيرا من أهل الأحوال في الجهة » مساتير ومشاهير » 
ولكن انطفى ذلك النور » واشتعلت بدله نار » ولو كان هنا أحد من أهل الكشف 
لرآها نارا من أعمافم لا من غيرها. 

وف بعض الأيام وهو يوم السبت ۲۳ ربيع آخر سنة ۱۱۳۲ دحل عليه 
السلطان عمر بن جعفر في داره ني البلاد بعد صلاة الصبح » ووصلت من الحاوي 
وهو داحل» فوقفت في الضيقة الى أن حرج » ثم حرج سيدنا وقال : يوم هو هنا قد 
جيت » قلت : نعم » وم أحزم بالدخول فقال : نعم نحن الغنا » وهو العنا » إذا دحل 
علينا ل نخل أحدا يحضر إلا إن كان العیال ‏ لأن الناس ليس فيهم أمانة في حفظ 
الكلام » وأيضا إذا كل من جاء حضر فما فائدة في كلام الخلوة » وكذلك إذا كان 
عندنا سماع» إذا حلونا لمكن أحدا من الحضور إذا كان السماع خاصا في خلوة» فان 
كان ظاهرا فلا تمنع آحدا أو كما قال . ۱ 


۱۳ 


وشکا إليه رضي الله عنه بعض السادة » من ألم ضرس أضر به فقرأ عليه ثم 
قال: يقال بعس الصاحب الضرسء إذا رأيته ما نفعك(۲ » وبئس الصديق الدرهم ما 

ينفعك حن يفارقك» ثم قال لي : إحفظهما . 

وقال رضي الله عنه : أكثر زلات أهل الزمان في ألسنتهمء ومعاملاتهم الفاسدة» 
ويظن أحدهم أنه يتعدى شجرة إلى فوق يريد الحنة » وعاد العلم وعاد العمل" ۰ وإذا 
نظر الإنسان إلى أهل طبقتين وتفاوتهم يرى بينهم بعدا » حي انم مایتعارفون » فإن 
الزمان إلى نزول . 

وذكر عنده رضي الله عنه جملة من صا حي الزمان » فقال : فلان كذاء وفلان 
يجيء عند الدولة» يعيبهم بذلك » ثم قال : کانوا(۳؟ أهل يقظة وانتباه» ققد كان 
بعض الصالحين له صاحب» فرأى صاحبه أنه يناوله شيعا يأكله » فتأمله فإذا هو حرا 
الحرذان » فحكى له بالرؤيا » فقال : نعم » إن لنا جماعة مالهم غير حلال » يجيؤون 
لنا بشيء فنرده ولكن قد دخنتك بشيء من دخوفم » ثم امتنع منه ولا عاد عالقه 
ولا صارمه . 

وقال رضي الله عنه : بعدما ذكر جماعة نقلوا من كلامه شيئاء قال : فلم يعجبنا 
نقلهم فم قد يأخذون بالعن ولا عرفوا مقصود الكلام » وقد فى بعض العلماء عن 
نقل الحديث بالمعين» لكن ضاق عليهم الأمر واحتاجوا لذلك » والكلام له أول وآخرء 
وعلى مقتضى السوال يكون ابواب ‏ وقد قال لنا رجحل : إنكم تذمون فلانا يعي من 
سلاطين ابلهة(؟) مرة » ومرة تمدحونه » ولا عرفنا كيف حاله » فقلنا إذا ذكر بظلم 


)١(‏ أي لأنك لست تراه إلا بعد قلعه .اه.ام. 

(۲) أي ليس معه غلم ولا عمل .اه.ام. 

(۳) أي الأولون .اه.ام. 

- أظنه عمر بن جعفر الكثيري .من هامش نسحة‎ )٤( 


تکلمنا بما یناسب ذلك » وإذا ذکر بنفع تکلمنا كذلك » أو نسکت مع ما نسأل؟ 
وكثيرا إذا سألنا أحد مسكلة في احلس, أود أن أخلف جوابه إلى بعد امس ۰ 
والجواب أوسع من السؤال » وقد قالوا : لا ولد أكبر من أبيه إلا الجواب9؟. فهو 
الولد والسوال الأب» وكتب لنا يعن ذلك السلطان» وقال : إنكم تشددون في تقل 
الكلام » ولا يمكننا نحضر بحلسكم مع ذلك » وقيل لسيدنا نفع الله به: فلان يريد 
يكلمكم » وذلك عند خروجه لصلاة العصر يوم الخميس في ۲۷ صفر سنة ۰۱۱۲۸ 
فقال : للكلام وقت غير هذا » وأما مع احتماع القلب للصلاة فلا يحسن الكلام » 
وما شرعت النوافل قبل الصلاة إلا لیحصل فيها اجتماع القلب على الله » حي یدحل 
الصلاة بحضور وإقبال على الله وقد كدت أمس أن أسهو في الصلاة لكون قد 
صافحين جماعة وأنا حارج اليها. 

وقال رضي الله عنه : إذا سار الإنسان في الدنيا إلى ربه في طاعته» سار إليه في 
الآخرة إلى جنته والحنة فوقهم فهم عشون في الدنيا تحتها وهي فوقهم فإذا كانوا في 
الآخرة صعدوا إليها" » والعصاة يمشون فوق النار في الدنيا وهي تحتهم فإذا كانوا 
في الآخرة نزلوا إليها . 

وقال رضي الله عنه : الصعلوك إذا أطاع الله » نال رتبة لللوك وحصلت له 
الآحرة» وجاءته الدنيا فتكون من خلفه!"؟ لأن الدنيا کالظل إذا استقبلها الإنسان 


صارت حلفي" . 


(۱) أي لأن السؤال قد يكون عن كلمة واحدة فيها تفصيل كثير يحتاج إلى إيراده .اهس.ام. 
69 أي خوفا من عدم حفظ القيود .اه.ام. 

(۳) أي على الصراط .اه.ام. 

(4) الصعلوك بضم الصاد کعصفور : الفقیر .اه. قاموس . 

02 أي کالظل یتبع الشخص .اه.ام. 

() أي فانه لا يدرك الظل خلفه إذا طلبه وإن ت رکه تبعه .اهس.ام. 


۱۳۹ 


وقال رضي الله عنه : کل ما منم من الباح فهو محمود» وما المذموم الا م‌امَتع 
من الخير الصريح» ولکن ینبغی أن يعرف الفرق بين الأمور . 

وقال رضي الله عنه : ما كان من الأمور بسیب الضعفء یعذر ال تعال فيها 
كما تعذر الشريعةٌ » فإن الشريعة من عند الله أيضاً . وما استنبطه العلماء فيها فهو من 
هذا القبيل » وهكذا في جميع أمور الأرواح المقتضية للترقي والمقتضية للنزول بحسب 
الأحلاق » فترقى إلى أعلى عليين وتسزل إلى أسفل سافلين » تصعد وتزل في 
مراقي الصعود والإنخطاط» ثم ذكر قصة الشيخ أحمد الصياد» من أهل زبيد لما رأى 
كشفاً وهو بزبيد» أن الأمام الغزالي صّعِدَ به من قبره إلى آخر القصة السابقة . 

وذكر رضي الله عنه : حديث معاذء تصعد الَفَظّة بعمل العبد...الخ » ثم قال: 
وهكذا في سائر أحواله» فان مات ولم يتب صار على مثل هذا الحال» ثم قال قد تطول 
بنا المذاكرة» ونخاف على دماغنا منهاء وإذا طالت بنا في المدرس» نود أن القاريء 
يكون واحداً ولكن كل واحد يريد لنفسه قراءة» وإذا كان أحد من السادة فيه 
فضيلة» نريد عيالنا أن يتباركوا عليه بقراءة الفاتحة فقط لأن مدد آل باعلوي من 
بعضهم بعضاء فان جاء شيء من غيرهم » كان كالسيل يجيف الك منه ردف فقد 
كانوا"؟ متعلقين بالأحذ كل واحد عن غيره حي الصلاة » فان كل واحد تعلمها 
من أبيه عن أبيه » إلى سيدنا علي إلى البي ك » ولا فرغ القاريء في حضرة سيدنا 
نفع الله به في بحلس القراءة في شرح الحكم لابن عباده قال: القصد أن تكون متعلقاً 
الله » وإلا فمعلوم أنه لا غین به عن ربه حي في عشاه وغداه » و کنر مايسستبعد 


الإنسان أشياء من نفسه وهي موجودة عنده» لا يعلم يما » وترى من هو في خدمة 


)١(‏ أي آل أبي علوي .اه.ام. 


۱۳۷ 


ملك مین رأی منزلته » واعتار شيعا لنفسه عزل عنه » ولا للراد » أن يقوم يما 
أقيم فيه » تحقيقاً لعبودية » لا ليختار ماشاء . 

وذکر رضي الله عنه واقعة علي بن موسی الرضا رضي الله عنه » حيث لم يضره 
الأسد في قصته مع زينب الكذابة » فقال : الكرامة وخوارق العادة » لا تأحذ يها تحربة 
لا في نفسك » ولا في غيرك7" فان الله سبحانه يجيب المضطرين؛ ولا يحب التکبرین» والله 
تعالى فا يقبل الملصين» واختلفوا في أن الإحلاص ما هو » فقالوا : إنه ما ليس للنفس 
فيه حظ وهذا عزیز» وللنفس دسائس حفيّة» حى لو كان اثنان في مرتبة واحدة » لدعت 
أحدهما نفسه أن يسعى قي إزالة صاحبه عن مرتبته لينفرد وحده . 

وقال سيدنا رضي الله عنه يوماً في معرض الزح : وهل لو جاء رجل إلى بعض 
الناس » وقال له: أبسط سجادتك على الماء أو على - أظن قال امسواء- ولم يألف 
ذلك » ولم يعرف القائل له هل يطيعه أم لاء ثم قال : ما أظن أن أحداً يجيب إلى 
ذلك إلا إن كان فلان» لأن الإنسان لا يدري هل ذلك من الصالحين أم شيطان. ثم 
التفت إلي وقال : لوقال لك أحد تعال أوصلك إلى بلادك في ساعة. تطيعه؟ قلت : 
أشاو ركم وأشرط عليه الإعادة على قرب قال : لا » إنه لو جاءك وحدك. قلت : 
لا آحیبه قال: قد قيل : إن كرامات الأولياء وغاراقم قد طويت حي إنه رُوي أن 
بعضهم جاء بحزمة سيوف إلى آخر وقال هذه أحوال الصالحين طويت . 

وذكر رضي الله عنه التقوی فقال : التقوى يريد ورع وقناعة » فلا يفتح بطنه, 
فإذا قعح بطنه امتا ناراه فلا ملؤه إلا النار . 


وسأل رضي الله عنه عن رجل غائب » هل أموره متيسره أم لا فقيل: لا ۰ فقال 


(۱) أي لأنما بجرد قدرة وفعل الله خاصة لا مدخل للخلق في ذلك .اه.ام. 


۱۳۸ 


مازحا: هو ما يبرهن مثل أبيه؟ و کان آبوه مقبولا عند الناس » لو إن کل من جاء بجر 
مابقي في الوادي شجرء بل ولا حجرء وما كل الناس يبرهنون » وأحد يبرهن لنفسه 
وأحد یبرهن له غيره » ومن هو یبرهن لا يعد هذه الأمور شیتا. 
وقال رضي الله عنه ما معك من أهل الزمان إلا حير » وليس شيء هين إذا 
قامت النفوس والأهوى» وأما أمور الدين والتقوى وأمور الاحرة, فقد تخلفوا عنها ولا 
بالوا يما » فإذا انخلع الإنسان من الدين والتقوى» فماذا يبقى من الخير فيه . 


قف على تقسيم الرزق 
وذكر رضي الله عنه السفر وذم الرثاثة فیه ومدح الحزم والنباهة» فقال: ما 
السفر إلا نظرء ولو إن الرزق مقسوم » لكن الخركات يما البركات » والأسباب 
موزعة على المسببات » فكم من حالس من غير سعي» يبقى جائعاء وساعيا قد نال ما 
يطلبه » وهذا جريا على الغالب» ولا فكم من ساع محروم » وجالس مرزوق » وذلك 
بحسب الأقسام المقدرة » فان الرزق نوعان : مضمون ومقسوم » فالمضمون ما به قوام 
بنية البدن» وذلك لكل موجود إلى مدة أجله » والمقسوم ما زاد على ذلك» والناس فيه 
مختلفون» فمنهم الوسع عليه والمقتر. 
وذكر عنده رضي الله عنه أنه قد سرق شيء منسوب لبعض السادة من تقدم» 
فقال : تغير الناس اليوم وانقلبت قلويهم » ودخلتها دواخل » فهم كما قيل :لو 
قطعت الانسان قطعتين مابالى » وأهل هذا الزمان دخلت بواطنهم شياطين» فما 
عادهم ناس » فلا عاد تلوم الحذ( وإغا تلوم الضیع(؟ . 


)١(‏ أي السارق .اه.ام. 
(۲) أي حيث لم يتحفظ ويحزم لفساد الزمان .اهت.ام. 


۱۳۹ 


وقال رضي الله عنه : إن الله لا يؤاخذ الانسان بوساوس الشیطان إذا كان 
کارها له وعقيدته بخلافه » وهذا الوسواس مانقیم له وزنا لأن عندنا : كلما حرج عن 
الإختيار لا نری فيه حرحاء وهذا منهي عنه » حى في حق الرحل مع زوحتسه » وی 
الحديث : (( لا تکونا کالعبرین()) » وقد قال لنا یوما فلان : ما أنا مشغول الا 
من الورود » ما آدري كيف نکون, فقلنا له : لا تشغل نفسك هذه الأمور » وأمور 
الآخرة ألا قصرها ولا تطوها على نفسك» فکیف یکون دخول القبر وسؤاله . 

وقال رضي الله عنه : سبحان الله » يسهن الانسان الأمر يأ من حانب » 
فيأتي من جانب آخر فلهذا وجب التسليم . 

وقال رضي الله عنه : لا يخلو الزمان من الأفاضل من آل أبي علوي حي يخرج 

المهدي » ما حامل مستور » أو ظاهر مشهور . 

وقال رضي الله عنه : المريد أو المعتقد في أحد إذا مع منه كلمة فيعمل على 
مقتضاها إن أراد العمل » ولا يثئٍ فيها الكلام . 

وقال رضي الله عنه في حديث : (( لا تغضب )) أي إن أمكنه ألا يغضب 
فذاك وإلا فله أدوية فليستعملها ولا يجري على مايقتضيه غضبه » والأدوية إن كان 
قائما قعد. أو قاعدا قام» أو يتكلم سکت. أو ساكتا تکلم أو يفعل شيئا تر که أو 
يتوضأ أو يغتسل» أو يقوم من مكانه ذلك» وأمثال هذه الأشياءء فإذا سألت في 
الحديث عن شيء فقل : ما الحكمة في كذا ولا تقل: ما العلة فيه » إنماالعلة في 
الفقه . 


وذكر رضي الله عنه الحرف فقال : ما يأحذ الانسان معرفة الشىء وأحكامه إلا 


(۱) أي اخمارین .اه.ام. 
(۲) أي يرجو .اهس.ام. 


1١5 


من أهله » ومن لا نفعته التجارب(؟ . ولا تنفع التجربة إلا من له عقل غريزي لأنه 
الأصل » والتحربة فرعه » ولا ینفع تحربة الأحمق » وإذا جرب شيئا فیتفع به في 
نفسه لا في حق غيره الا إن أعلمه بأنه جرب الأمر کذا قبل » فان أحذ الق 
بتجربة العاقل فإن انتفع فمليح » لكن الشيطان لا يرى الإنسان في أمر إلا أمره بأمر 
آخر » حي يشتت عليه أمره من آمر الدنيا والدين » لكن يأحذ في الدين ما اتضح 
عنده ويترك ما اشتبه عليه : 


حذ مارأيت ودع شيئا معت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 4٩‏ 


قف على درجات العقل 

ثم قال : العقل على أربع درحات ‏ أعلاها أن يزهد في الدنيا ويرغب عنهاء 
وكل من ۸ يعرف شيئا أنكره» فلو قلت لأحد : إنه يمكن أن يبلغ الانسان إلى حالة 
يستوي عنده الذهب والحجر لم يصدقء فلينظر إلى حالة الذي في سكرات الوت» 
كيف لا يلتفت إلى شيء في حق نفسه لكنه يريده لولده» ومن هو في تلك الحالة 9ع 
فهو في الآخرة بقلبی وإن كان جسده في الدنياء والكرامات الي تظهر عليهمء ما 
عادها من أمور الدنياء بل من آمور الآخرة» قيل: أفمن لازم العاقل أن يجرب الأمورء 
ويعرفها بالتجربة» قال نفع الله به: إن لم يكن فيه هوى . وكلما قوي افوی ضعف 
العقل» وكلما ضعف الحوى كثر العقل . 

وذكر رضي الله عنه احددین من أهل القرن الحادي عشرء فقال: ما عاد عليهم 
(ا) أي : لا ينفعه شيء .اه.ام. 


(۲) من أبيات مشهورة للمتبي . 
(۳) أي حالة إستواء الحجر والذهب عنده .اه.ام. 


إلا یقبلون من غير دعاوي ولا بلاوي» ما عاد ف هولاء بجددین إنما هم مقددين » 
وضرب نفع الله به مثلا لدعاء أهل الزمان إلى الخير وم لا يجيبونه : کمثل نائم غلب 
عليه النوم» فتنبهه ليقوم للصلاة وبحر برجله » ثم يخالفك وينام» فإن كان نومه إلى 
م۲ قليلة أشكل”" من نومه إلى اموت ثم ينتبه حينئذ » و کل ينتبه إذ ذاك . 

وقال رضي الله عنه : العمل إذا رفع أو نسخ نسي » ورعا يؤخر عمل الخير 
ليزداد صاحبه ندما. 

وقال رضي الله عنه : كان السادة آل أبي علوي» إذا ظهر واحد منهم انطوی 
فيه الباقون » وخملوا هم » حي لایقی شم وجود لأن النسب واحد وهم في بعضهم() 
العقيدة التامة ولا رغبة لهم في جاه ونخوة » ومناقبهم ۸ يدون أكثرها » وإنما عرفا 
منها ما عرفناه بطول مطالعتنا في الكتب من سابق الوقت» وكثيرا عرفناه من أدركنا 
من شيابتهم » وقد أجاد الشيخ علي في ذكره المناقب» في " البرقة"؟ وأفاد » لأنه أتى 
هم من آوطم » ولم يذكر الكرامات » و کل بيت آل أبي علوي بيت مناقب » ولكن 
توخذ مناقب كل بيت من أهله » إذ كل يحفظ مناقب أهله ولا یعرف مناقب 
غیرهم ‏ إلا إن كان واحد ظاهر كثيرا ولا لوم عليه إذا لم يعرف غير ذلك . وهذا 
بسبب نقصها قي التواليف حيث ذكر مؤلفوها ما مع وه من مناقب غيرهم 
ولم يسألوهم عنها » ولكن أين الناقب اليوم إنما المناقب اليوم والمناصب : 
الحرف والكسب . والأولون قد صححوا ما اللاصب والناقب فأنفقوهما في 
سبيل الله وطاعته » ومثلهم اليوم كالذي قيل له : ما مهنة أبيك؟ » قال : 
(۱) أي مدة .اه.ام. يقال لما أمة في اللغة (قاموس) .اه.(خ). 
(۲) أي أهون .اه.ام. 


(۲) أي بعضهم البعض .اه.ام. 
(5) يعن كتاب البرقة المشيقة (مطبوع). 


مفلح( قال : قد حرج رمضان(۲» ویسلم الانسان في معرفة أهل بيته ما لا 
يسلم له في غيرهم . 

وقال له رضي الله عنه رجل : لا تروا علينا في قلة الأدب » فضحك وقال : 
و نحن وإياكم وما نرى أنفسنا أن نستاهل حسن الأدب إنما هو لأهل العلم الذين 
هم في الكتب مذكورون » وعدم رؤية النفس هو الذي يرفع الإنسان» فإن كان هناك 
شيئ كان متواضعاء وإلا سلم من الدعوى» ويقبح جدا أن يدعي من غير 
حقيقة» كالمرأة الي تدعي الجمال» وهي في غاية القبح» وإما يرى الإنسان نقص 
نفسه إذا تأمل أحوال السابقين وما كانوا عليه من الحد والإجتهاد» فعند ذلك يعترف 
ویتحقق أنه ماهو شيء ولا ينظر إلى أهل زمانه المتشبحين من غير شيء فما حصلوا 
من ذلك على طائل . 


قف على من يتجاوزون الحد 

وقال رضي الله عنه : ثلاثة يتجاوزون الحد : المعتقد » والشاعر » والعدو ‏ 
لايقفون على حد الوسط فيما يتكلمون به » المعتقد في معتقده ولا الشاعر فيمن 
يذمه أو عدحه على من عداه » وإن كان هناك من هو أفضل منه . 

وقال رضي الله عنه : مانحب بحيء الناس إلينا ولا نجهم إلا لأحلهم ولا 
نكرههم إلا لأجلهم» وأهل الزمان يفتحون أقفال الفتنة وهي مقلودة ولا يفتحون 
أبواب الخير إلا بزعمهم(» هذا يفتح باب الفتنة من طرف » وهذا من طرف . 
)١(‏ أي منبه للسحور .اه.ام. 
(۲) أي أنقطعت حرفتك .اه.ام. 


5 وف (خ) : ولا العدو على من عاداه . 
)٤(‏ أي دعاوي كاذبة من غير فعل ولا عزم صادق .اه.ام. 


۳3 


وقال رضي الله عنه : ينبغي للإنسان أن یقتصر من لللبوس والأکول والنوم 
والکلام على ما لا بد منه » لأنه على هذا درج السلف والأخيار . وحصوصا ی 
هذا الزمان» الذي کثر فيه اخرام وقل الحلال والنيات الصالحة» فان كان من وسح 
عليه فینفق منه إن وفقه الله في كل الأوقات » والا ففي بعضها » وان كان من قتر 
عليه فما معه إلا ذلك» أي ما أمكنه . 

وقال رضي الله عنه : أصلح الصالحين من لا يرى إنه من الصالحين . 

وقال رضي الله عنه لرجل : الله الله في السكون وترك الحركة؛ واستعن بالله 
وبكتابه فان الله حلق الإنسان متحركاء وقال له : اسکن » فقدر أن الذي أردته من 
الناس قد أعطوكه أمس وبقيت الآن بلا شيء من وذكر الأبيات الي أوها: 


أقسم بالله لرضخ النسوی وشرب ماء القلب الا ىة 
أحسن لاانسان من حرصه ومن سوال الأوجه الكالحة 
فاستغن بالله تكن ذا غین مغتبطا بالصفقة الراة 
اليأس عز والتقى سؤدد وشهوة النفس لها فاضحة 


وهي مذكورة في رسالة المذاكرة . 

وقال رضي الله عنه : وأهل الزمان كبرت حسومهم وصغرت عقوطم. 

وذكر رضي الله عنه البيع والشراء فقال : البيع فيه بركة » خصوصا إن حمل 
الطعام من مكان إلى آخر» وباعه بسوق وقته من غير احتکار إلى أن يغلى» فان 
الإحتكار لا بركة فيه » إذ لا حير في اغتنام الناس» وقد نمی بعضهم عن بيع المأكول » 
خوفا من أن يتمئ الغلاء على المسلمين» وكذا عن بيع الأكفان والذبح لأن ذلك 


(۱) في (خ) : للمرء .اه.ام. 


يقسي القلب» لأنه إذا اعتاد الذبح وتمرن علیه ربا لا تبقی في قلبه رحمة . فقد قيل لنا 
عن رحل من آل بافضل و کان یبیع الا کفان » إنه ماتت له أحت » أو بنت أحت 
فترك حضور حنازما وراح القنيص» وكان سلیم القلب. 

0) 


وقال رضي الله عنه : الإنسان في هذه الدنيا مغرور يجرونه » وي: a‏ 


وينام فكلما حروه انتبه » وإن تركوه نام . 
وذکر رضي الله عنه اليراث فقال : كلما ذكر الانسان في مرض موته شيئا من 
النحل ونحوه يريد يجعله لله ذکر أولاده وأهله فآثر أن يكون شم ولا يجعل لله شینا. 
وقال رضي الله عنه : للأنبياء معجزات » وللأولياء كرامات » هي من بركات 
البي أو الأنبياء » ولا ينبغي أن يقال أكثر من ذلك » ولم يذكر عن ولي في كرامقه 
أنه أشبع أناسا كثيرا من طعام قليل كما جاء معجزة" . 
وذكر رضي الله عنه الطرائق » فقال: كل علم الطريق علم واحد ون احتلفت 
الطرق» وإنما من تعلق عسألة منهم نسب اليها وإلا فهو علم واحدء هو علم التصوف» 
وهو الذي قرره الشاذلية» وقرره الإمام الغزالي والقشيري والسهروردي . 
وتكلم رضي الله عنه على بعض القراء وقت القراءة فقال : لیعرف أحدكم 
اللفظ أولا ثم المعى» ثم يعمل ويعلم » ولو تركناكم على هذا ما فهمتم » وليس المراد 
بحرد القراءة بل المراد شيء آخر فحاك في صدر الرحل حوف» إن تغير خاطره عليه » 
فقال عند ذلك : ان لا آغضب على أحد إذا تعاطى معنا ما يغضب » إلا إن تكلمت 
كلمة أو کلمتین" ولا فلاء وذلك لعدم الخالطة فهذا من طبعي » والإنسان متردد 
(۱) أي بشيء من مكروهات الطبع من نحو مرض أو موت قريب أو ذهاب مال أو نحو ذلك فيتبه حال وقوع ذلك ثم يغفل عن 
ذلك ويرحع إلى ماهو فيه .اه.ام. 


(۲) أي وقال ابن السبكي : ولا من أحيا ميتا بعد أن صار رميما وعاش في الناس بعد ذلك .انتهى من هامش نسخة . 
(۲) أي لفلا يصيب ذلك التعاطي سوء بسبب فعله كما تقدمت الإشارة إليه في غير هذا الموضع .اه.ام. 


١5 


في الخطأء إلا إن عصم الله » وكان عندنا حادم إذا غضبت عليه أعطيته شيئاً 1 سیزول 
عن الغضب عليه » فيقول ليته يغضب علي كل حين » وهذه عاد إذا تكلمت لأحد 
عا يغضبه » ان بعد أترضاه ما يرضيه » من قول أو عطاء » ثم قال : مرادنا العيال 
والجماعة وأنت تتباركون » وإلا كان جعلنا السيد مد( إذا حاء يقرأ وحده» 
والباقون يستمعون » نخاف إن العيال يحتاحون إلى أحد في ذلك أو أنت إن أردت تقرأ 


- وهذا قوله لي والقاريء المذكور غيري . 


ما قال في التطفيف في ١‏ لكيل والوزن 

وذكر رضى الله عنه من يبس الكيل والميزان » وأطنب في ذمه » فقال : هو 
من بقية مين أهل البحس والتطفيف » فكل من يعمل بعمل قوم فهو منهمء ثم 
أطال الكلام حي قال : لما انفردوا يما وأقبلوا عليها'؟ » سبوا إليهاء والكبائر حي 
في الجنة محرمة كإتيان احارم والزنا وغير ذلك » ولو كان الأحت في بعض الصور 
حلالاً في وقت آدم( . 

وقال رضى الله عنه : قاعدة : إنا إذا عزمنا على أمر لانظهره للناس» خوفاً من 

عدم الوقو ع» ولكنا نعلقه بالمشيعة» ولكنهم ينسون المشيئة ويتعلقون بالقول . 

ووقعت ذات يوم مشاحرة بين بعض الناس في الحاوي فبلغه ذلك » فقال نفع 
الله به: إن أناساً يقيمون عندنا » ولم يكن فيهم أهلية للجلوس » فمن خسن خلقه 
واستقام على الصواب فذاك » ومن خالفه فهو في حبل المقصورة » وحسبه الله . 
(۱) أي ابن زين الحبشي .اه .ام. 
(۲) أي هذه الخصلة .اه.ام. 


(۲) أي لأنه وقع الإجماع على التحريم .اه.ام. 
(4) لعلها المطنيحة - بلغة حضرموت - يلعبون فيها الصغار . انتهى من هامش نسخة . 


١55 


وقال رضي الله عنه : عجبت من أهل الزمان إذا طلبت منهم الاسستقامة » ۸ 
عکنهم ذلك » وتعدوا منها إلى الافراط والاعوحاج » وذلك لأنهم تبعسوا نفوسهم 
وولوها » وصاروا منقادین فا » والنفس خبيثة کالرأة السوء ‏ وقد قال عليه 
السلام): (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )» . 

وقال رضي الله عنه : مع كبر السن وحشونة العيش » قل ماتحصل في ادن 
قوة » بل لا يكون مع ذلك إلا الضعف » إلا بين ضعيف وأضعف » أما مع ليونة 
العيش » فقد يكون بعض قوة أو مع صغر السن") اللهم إلا إن كان معه قوة روح 
فيحصل فيه قوة مع كبر سنه وحشونة عيشه» لكن قوة الروح أعي الروح الاشي 
الأمري إا تكون بأمر آخر » فقوته الذكر لا الأكل فإنه قوت الروح الحيواني وهو 
النفس الي تطلب منافع البدن من اللذات » فقلت له : فكثرة الخواطر من أي شيء 
تكون » قال : من غبار النفس » فتال رحل كان عکث فيما أظن ريدة المشقاص أياما 
قال : وكنت هناك مطمئن الفؤاد » وقليلا ماتخطر لي انواطس فلماجفت إلى 
الحاوي“ تشعبت علي من كل وجه ء ولا أراها تكثر إلا فيه » فقال له سيلنا : 


(۱) رواه البحاري 5: ٠١‏ والترمذي ۲۲۲ والنسائي ۸: ۲۲۷ واليهقي ۳: ٩۰‏ واخاکم ۳ ۰ ۱۱۸ ۰ 

(۲) أي وان كان عيشه خشنا.اه.ام. 

(۲) للآية : (ويزدكم قوة إلى قوتكم) والأولياء مع الزواحات وحشونة العیش و کثرة العبادات مددهم بقوة ربانية فاف‌هم . 
انتهی من هامش نسخة اخبیب أحمد بن عبدالرهن بن أحمد بن حسن الحداد . 

(4) قف على أن الحاوي أهل سكناه حفوظون من الشیاطین حي إن من کلام سیدنا الحبيب عبدالله الحداد لمن انقطع بترم لركة 
مرض عن حضور حضرة ليلة الجمعة : أما علمت أن الحاوي تترل عليه ثلاث رحمات زائد على تريم . قلت : وتكلم جني 
في إنسان كان يسكن الحاوي قال : إنا لم نقدر ندخله وهو في اخاوي » الا إذا حرج عن حدوده دخلناه . وسمعت عن من 
شكى النوم يغلبه في مسجد الفتح - مسجد الحاوي - قال له الحبيب لما شکی عليه : لمنع الشيطان منك ما يهمك » سکن 
حاطرك فيغلبك النوم » والهم يطرد النوم . ومرة آخر الليل دحل سارق بعض بيوت الحاوي فصاحت الأدياك » فعرج 
من يتهجد فرأى البيت بابه مفتوح مع سراج » فدخله فقبضوا على السارق . و کم من علیات على سكانه حێ إنه وقع 
حرب بين يافع والسلطان جعفر فتسسبب بعض يافع الذي مع السلطان بدحول ثلائة بيوت في الخاوي يحاربون يافع ترم 
وذلك من غير علم السلطان » فأحرجهم في الال . والذي تسبب في الدحول أخذوا ماله وحصنه وقتلوا ولده في الحال » 
والسلطان أيضا لم تطل حياته » مات وأوصى يدفن عند مقابر آل الحداد بترم » لأنه كأهله من خدام الحبيب عبدالله الحداد. 


۱:۷ 


لأنك فيه في طاعة » وفي معزل عن الشیطان ولا له قدرة عليك » فلما كان كذلك 
حعل یوسوس » حيلة العاجز لما لم يقدر على غير ذلك » وأما هناك فأنت في 
قبضته » كالمقبوض في اليد » وقد حكي : إن رجلاً صالحاً مر بالشيطان قائماً على 
باب مسجد فيه رجحل نائم( وآحر يصلي » فقال له يالعين» ماتفعل هاهناء قال : 
أردت أن آدحل على هذا المصلي فأَفسد عليه صلاته » لكن منعين تقس هذا النائم عن 
الدحول إليه » قال ذلك نفع الله به في بجلس حلسه في الضيقة بين الأذان والاقامت 
من ظهر يوم الأحد في ۱۲ رمضان سنة ۰۱۱۲۰ 

ومرة قال نفع الله به : إن الطاعات والعاصي تختلف باختلاف العاملين » وهم 
فيها مختلفون» أحد أوفر حظ منها من أحد » تختلف العاصي باختلاف نيام 
ومقاصدهم» وكذلك الطاعات» وقد تحصل منها واحدة وقد تكون مضاعفة» 
والعاملون ما ذكر مختلفون» من حيث الصدق وعدمه» حى إن بعض الأكابر مر على 
الشيطان وذكر القصة المتقدمة آنفا ثم قال : لأن النائم كان شأنه الصدق فيما بببه 
وبين ربه بخلاف الآخر فبهذا السبب لاتقع طاعة هذا وما عمل من أعمال البر کذاك 
بل ذرة من عمله أفضل عند الله من أمثال الحبال من أعمال الآخر مثلا لأن الصدق 


وقال رضي الله عنه : إذا أردت محبة قوم والإنتفاع هي فلن لهم وتحلق معهم 3 
وغارته الحبيب لمن أساء في حوطته حن من أولاده والتعلقین ؛ سادة وغیرهم في الحال بجرب في وقائع متعددة فافهم والله 


أعلم . انتهى من هامش نسخة الحبيب أحمد بن عبدال ر هن بن أحمد بن حسن الحداد . 
(۱) هو إبراهيم ابن أدهم فيما أظن .اه.ام. 


ولا تناکرهم » وتأدب معهم » حن یثبتوك ‏ ویتأدب معك غيرك وینتفعوا بك ‏ ون 
تيت مثل الحجارة تباعدوا عنك وتباعد عنك کل من قربت منه » فقد قال 


معاوية في خلافته : لو أن مابيئ وبين الناس إلا شعرة آقودهم با لما انقطعت بيني 
وبينهم » لأني إن رأيتهم اشتدوا لنت لهم » وان لانوا اشتددت معهم » وايش تكون 
الشعرة وما قدرها حي يقود الناس كاء ولفا هذا مثال حي صارت مثلا يتداول بين 
الناس » يضرب لمن لان وحسن خلقه. فيقال فلان ألين من الشعرة . واللين والشدة 
لكل منهما محال ومواضع » فاللين مع الأكابر ووجوه الناس إذا م ینفع مععهم إلا 
ذلك » والشدة والعنف مع أداني الناس إذا لم ينفع معهم إلا ذلك » وكل من اللين 
والعنف مع أحد الفريقين ليس كهو مع الفريق الآخر . 

وذكر رضي الله عنه : كثرة الشواغل من الناس » في زیاراقم ومصافحاقم » 
ومطالبات من بعد بالأوراق » ثم قال : أهل الزمان يطالبون الانسان بالحظوظ لا 
بالحقوق » وفرق بين الأمرين. فان طالب الحق يطلب الشيء لله » وطالب الحظ 
يطلب الشيء لنفسه » وماعاد معنا لحم إلا الساحة » نساحهم لعل الله أن يسامح 
الجميع » كما في قصة الذي كان يعامل الناس » ويأمر أخدامه بالتجاوز عن العسر 
إلخ » حي قال الله تعالی : نحن أحق بالتجاوز منه فتجاوز عنه . 

واستخلف منه رضي الله عنه رجحل يريد الحج » وبعدما أوصاه بالتقوى » وملازمة 
الطاعة » والدعاء في الأماكن الشريفة » قال ذلك الرجل : اعفوا عناء ولا ترواعلينا 
فيما قصرنا به من حقكم » فقال رضي الله عنه : لا » إنما نحن نخاف أن نكون قصرنا 
في حق الوافدين والزائرين» أي فكلنا نسأل من الله سبحانه المسامحة في التقصير. 

وصافحه رضي الله عنه بعض الصغار فلما أحس به » ذكر هذا المثل فقال : إن 
هولاء غلبت عليهم المصرخية » ثم ذكر لهذا حكاية وهي : إن الني سليمان عليه 


1۹ 


السلام » كان ذات يوم في حرّ شدید والطیر تظله بأجنحتهاء فأمرها أن ترفع كل 
واحد منها جناحاء وتخفض جناحاً لیحصل الظل من الرتفع » ویدخحل الموى من 
المنحفض » فمکت كذلك فلما رآها هکذا ‏ قال : غلبت غلیها الصر خحية » ومعناه : 
إن المَصرخية اسم لطير معروف » هو آکبرها ومعها أصغر منهاء فغلیست هذه 
لكبرها على تلك لصغرهاء أي ۸ يظهر لها كثير آثر معهاء والشاهد فيه کون 
المصافحين » فيهم الكبير والصغير » إلا إن الكبار أغلب وأكثر » ولا حس بذلك 
الصغير » ذكر هذا المثل في خاطره فذكره بقوله . 

وحرج رضي الله عنه إلى مسجده الأوابين » يوم الثلائاء سابع ربيع ثان عام 
۰۵ فمما تكلم به أو معناه : أن ذكر رحلاً كبير السن بأنه في عشر السبعين قال 
ومن م يبلغها ففيه قوق وإنما الضعف منها » وفيما بعدها » ومن العجيب إن النبي 
َي نحر في حجة الوداع » وسنه نحو ثلاث وستين سنةء سبعاً وستين بدنة » ونر 
سيدنا علي بقية المائة وان الرّحل من أهل هذا الزمان يعجزه ذبح اثنتين » ثم قال : أما 
من عادته الحركة وان كير سنا فهو أقوى من المتخمّل وان كان دونه ء فالرياضة 
خير له من القوة » ويحتاج إلى القوة في الكد على نفسه وأهله في المعيشة وقي تحصيل 
الأعمال الصالحة حاجة شديدة » ثم امتد به الكلام إلى أن قال : إن حزائنه تعالى مملوّة 
من كل شيء » ملوّة بالرزق والأعمال والرّحمة» وإنما أراد سبحانه من العبد أن يملا 
حزائنه هو ما ينفعه وهو الطاعة » فان أوقات الانسان الى تمر به تعرض عليه في 
الآحرة » الي مرّت في الطاعة مملوّة نوراه والي في المعصية نارآ أو قال ظلمة » وال 
مرت بلا شيء فارغة » فتتقطع كبده من التحسر على الفارغة » أن لو كانت مملوّة 
نوراً » فكيف بال فيها العصية » و هذا في حق الومن الذي ثبت له أصل الاهسان » 
وأما الكافر فيجازى بما عمل من خير في الدنيا لأن الله تعالى عدل » لا يأخذ بلا 


حجة » وفذا بعت الرسل وقال : [ وما تا مُعذبین حى تست رَسُولاً ]20 
وعرض جبريل عليه السلام لفرعون في صورة رحل . فقال له ما تقول » لي عبد 
آنعمت عليه واعطیثه وفعلت به کذا و کذا ‏ فلما تمت نعمي عليه ترك آمري وادعی 
أن له مثل ما لي » فقال فرعون : لو أن هذا عبد لي أغرقته في بحر القلرم» فقال له : 
أكتب لي هذا في ورقة » ففعل فأحذها وانصرف فلما كان وقت غرقه في البحر 
عَرَض له حبريل» وأراه كتابه وقال : هذا حُكمك على سك » أي فاغرق في بجر 
القلزم » كما حكم على نفسه ‏ ولهذا اشتد حرص الأكابر على ثبوت أصل الاعان 
وتقويته واشتد خوفهم من زواله » وحكى لنا بعضهم : أنه رأى قي النوم بابسا 
وكأنه باب الحنة وهو من خارجه » قال ففرحت » و قلت الحمد لله قد صح لي 
أصل الإبمان. ثم الفاضلة في الأعمال وتعرف في الآخرة بالیزان فمن كثرت حسناته 
على سيئاته دحل الحنة. ومن كثرت سيئاته على حسناته دحل النار » إلى أحل 
معدود » إلا أن يغفر الله » ومن استوت حسناته وسيئاته حعل في الأعراف » إلى أن 
يأذن الله له بدحول الحنة » فتفكر في هذه الأشياء » لكن إبليس قائم للناس بالمرصاد » 
و يوسوس شم بخواطر لا حاصل فاء فلو كانت نافعة لنفعته هو » كيف صل في نفسه 
وم ينتفع » ولا نفعته وساوسه هذه الي يوسوس بماء بل ضّرته وهو يريد أن ينفع 
يما غيره » وهو إنه يُمَنَى الإنسان مع المعصية أو عدم العمل الصا بفضل الله وعفوه » 
وهذا هوس و باطل » أيظن المغرور أن العفو والفضل يتعدى من جمیع الأمة وفيهم 
أهل الطاعة ومن لم يتعمد معصية إلى هذا المغرور » وهو وغیره في كر الله تعالى 
لعَريُب الجزاء على الأعمال . 


(۱) سورة الاسراء » الآية ٠١‏ . 
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تأمل أيضاً ما قاله في القضاء والقدر رضي الله عنه 


ونر القضاء والقدر حفي جداًء وأمر دقيق لا شيء أخفى منه . وينبغي أن 
تفطم عنه العامة بالكلية حن لا يخوضوا فيه أبداً. فان الخوض فيه زندقة » ون اد 
يغتروا » فان هذه أمور دقيقة جداً » ولا أخفى منها أدق من بيت العنكبوت » لأفا 
تسزلت قليلاً قليلاً. وكلما ها تق حن انتهت إلى العلماء وهي في غاية الضف 
والدقة » فلا وصلت إلى العامة الا وهي شيء لا يكاد يدرك ببب ذلاك » وفي 
الخوض فيها حطر عظيم» لا ينبغي أن يفشى » ومنه(" فرّت القدریة) حن سقطوا 
في الحانب الآحرء و قد قال بعضهم إن القدرية مُعظّمون للحق [ أي الله تعال ] أو 
كما قال انتهى » ثم حتم المجلس بقراءة الفاتحة » ودعا بمذا الآعاء وفيه مناسبة 
للمجلس : اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا احتتابه 
اللهم نا نسألك اهدی والتقى والعفاف والغین و العافية واليقين والتبات على اخست» 
والوفاة على الإبمان » اللهم إنا نسألك العفو والعافية » والمعافاة الدائمة » في الدين 
والدنيا والآخرة . 

وحصل شدة برد وذلك في نحم الطرف ‏ فقال نفع الله به : إنه فيما يعتاد عندنا 
إن البرد بعد دخول الطرف يفتر ‏ و کان العرب في هذا الوقت يُخرجون الغنم من 
الزرائب لأنهم حينعذ قد أمنوا من شدة البرد » ولكن لعل ذلك لأمر أراده الله » فان ه 
سبحانه يُحدث الحادث" للحادث» ما لا يعلمه إلا هو سبحانه أو بعض ملائكته 
(۱) أي من هذا الخطر .اهام 
(۲) أي لم يجعلوا للآدمي كسب بالكلية بل جرد حبر .اهس.ام. 


(۳) أي من السماء .اهب.ام. 
(4) أي من جهة الخلق .اه.ام. 


۱۰۲ 


عي الموكلين بتلك الأمور لا كلهم » فانه بلغنا أن الله تعالى خلق ملائكة موکل ین 
بالأشجار والثمار . وشدة البرد عندنا في ستة بجوم » أوها الثريا وآعرهما النثرة » 
يعي النجوم الشبامية » وهي معروفة عندهم لغالب الناس حى الفلاحین() وكثشير 
من الصغار والعوام . 

وقال رضي الله عنه : أكثر ما يديل الناس الحنة التقوی وحسن الخلق » وأكثر 
ما يدخلهم النار الأجوفان : البطن والرج» وقد ورد : أشقى الناس منن أدخله 
أحوفاه النار. 

وقال رضي الله عنه : إن الله یذ کر عباده في الدنيا بذكر الوعد والوعيد » فإذا 
كان يوم القيامة جَمّع الخير كله في الحنة لأهلها » وجمع الشر كله قي النار لأهلها. 

وقال رضي الله عنه : إذا فزع الإنسان من شيء ‏ أو فعل به أحد شیتاً أو هاب 
من وقوع الأشياء » فیتوضاً ويصني ركعتين » لأن الله تعالی قال : (استعیُوا بِالصّبر 
والصلوة)". 

وقال رضي الله عنه : كان بعض المشايخ إذا أراد شيئاً أو دفعه() أمرء 
طلب من المريدين الدعاء له بذلك؛ لأن المشايخ الظاهرين بالشيحة » يغلب عليهم 
الرضاء بالقضاء » فلا ينزعجون لشيء ء وإنما ينزعج المريدون » ويتضرعون 
إلى الله فيه » ولأن الدعاء بلسان الغير مستجاب » .لما جاء : إن الله سبحانه 
وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام » ادعْن بلسان ۸ تعصين ها ومعناه 
أطلب من غيرك أن يدعو لك . 


(۱) أي الحراثين .اه.ام. 
(۲) سورة البقرة » الآية ۱۰۲  .‏ يَاأَيُّهَا الذي نَآمَئُوا استعیلوا الصّبْرِ والصلاة إن الله مح الّابرین ) . 
(۲) أي دهمه .اهس.ام. 


۱۰۳ 


قف على الفرق بين الإيثار والواساة 

ومر في القراءة ذكر آداب الطعام » فقال رضي الله عنه : إذا أكل القوم بقصد 
الكفاية بلا شرّه مع اعتقاد الإيثار ولا يكره أحدهم أن يأكل صاحسبّه أكثر منه نزت 
عليهم البركة » وإلاً زعت البركة من طعامهم » وقد در : إن جماعة من الأخيار جلسوا 
کل ليلاً وكل واحد منهم معتقد للإيثار من غير ما يعلم بذلك أصحابه » فأطفأوا 
السراج » وجلسوا قدر مدة الأكل » وكل منهم يوهم أنه يأكل » ثم قاموا وإذا بالطام 
على حاله ما نقص منه شيء » وكذلك قصة الرأس في سبعة من الصحابة » أو مسن 
التابعين » وهي إنه أُهْدِي لواحد منهم رس فدفعه لواحد من أصحابه » فدفعه الآعحذ 
لآخر » وكانوا كلهم محتاجين » فدفعه لآحر حي رح ع إلى الأول» فهكذا كانت 
سيّرهم » فقل لمؤلاء الذين يجلس أحدهم يأكل ويقطع اللحم؛ ويسمع السائل ما يعطيه 
شيئاً ؛ وهو يتبلع بالطعام » والإيثار شيء والمواساة شيء آحسر » فالإيشار أن مسك 
وأنت محتاج » وتعطيه محتاجاً آحر » وللواساة أن تعطيه شيئاً منه » وقد ق لنا لم ي 
یام الأزمنة الشديدة » انتقصوا من طعامکم العتاد قليلاً بجحيث لا ینقص كل واحسد من 
عادته إلا نحو ثلاث أو أربع لقم » وتواسون بذلك محتاجاً. 

وقال رضي الله عنه : إذا أحذت شهوة فقدم قدّامها أو بعدها ذكر الله » حى 
ترفعه الملائكة » شوبوا مجالسكم بذكر الله . 

وقال رضي الله عنه : إذا أردت أن تفعل الخير هونه على نفسك حن يسهل 
عليك » وأكثر منه ما استطعت . 


وذكر رضي الله عنه الصدقة فقال : إن الآحذ قد يكون من الأنبياء“ والأولياء 


(۱) أي في وقتهم .اه.ام. 


۱9 


والأبدال » وأهل هذه الراتب متجردون » لا يأحذون من الدنیا إلا کفایتهم » 
ویردون الزائد» وإن احتاجوا عند الفاقة سألوا بقدر الحاجة » وجعلهم الله ييتلي مم 
أهل ابِدَة والسعة ‏ وكذلك قد ييتلي علائكة حصوصا عند الساغب والأزمنة 
الشديدة » فاذا رأيت فقیرا يسأل فبادر إلى إعطائه » فلعله ساقه الله إليك اعتبارا لك . 

وقال رضي الله عنه لرحل من دوعن » يستفهمه عن إرادة السفر قرب شهر 
رمضان » فقال سيدنا له : الزائر لأحدٍ فهو في كنفه » وقاعدة : من هو في كنف أحد 
لا ينبغي للمزور أن يقول له رح » ولكن الزائر إذا حطر في خاطره شيء يخبره به » 
وإذا أمرت أحداً عا في نفسك » وهو حلاف ما عنده أتريده يوافقك » ويترك ما 
یریدم( آتری صاحب السفينة إذا أراد السفر » فقال له بعض الرّاكبيين : أريد 
أن تتخلف إلى غدوة » یطیعه۳؟ وقد قلت لكم غير مرة » نا لا نشير على أحد 
بخلاف رأيه » ولكن نرد الرأي إليه » فإن وافق فذاك » وإن عمل بما يريد لا بأس 
ونسلم نحن من اللوم » ورمضان الا مقبل » والسکون فيه حير من الحركة » وقد ذكر 
الله السكون في عدة مواضع من القرآن ولم يذكر معه الح ركة» منه قوله تعالى: وه 
ما سکن( الآية » كل ذلك للأمر بالسكون وترك الح ركة » ثم قال هذا البيت 
لابن الفارض : 

في هواكم رمضان عمره ينقضي ما بين إحياء وطي 
ثم قال : فلان قد مر القصيدة مرات كثيرة ولو سألته عن البيت الذي قبله ما 


عرفه » فقال المشار إليه : لا » ولو آية من القرآن » فقال: دريت » وقد نزل الاس 


(۱) أي لا يوافقك غالبا.اه.ام 
(۲) إستفهام إنكاري أي لا يطيعه .اه.ام. 
(۲) سورة الأنعام » الآية ۱۳ . 


١ مه‎ 


اليوم نزولاً كثيراً » نزلوا إلى الأرض » ولو ماشي أرض ظاهرة » ولکن من تخلسق 
بخلق مذموم » أو عمل عملاً مذموماً فقد تزل » وم نر في الزمان إلا رجلاً له نفس 
غير مطمئنة » أو قلب مضطرب » أو روح منزعج» ومن استقام منهم كان في 
درجة أصحاب اليمين » فهو شأن من صلح من أهل هذا الزمان » وأما السابقون 
فقد تقدم زمانهم » ولو حرج اليوم منهم واحد لأنكروه ؛ و يعرفوا حى كلامهء 
وأصحاب اليمين ما هم كالسابقين » ولو كانوا سواء لما فاوت في ثوابهم في سورة 
الواقعة » ثم ذكر رجلاً من أهل الدّار حرج إلى الخلا“ ومكث أياماً فقال : نحن 
من عادتنا أن من كان في كنفنا فخرج من عندنا لا نکلف عليه في الرحوع ولكن 
لابد ما يخلف الله علينا حلفا حيرا منه » أقله الصبر عنه . 

وذكر رضي الله عنه رجلاً وإنه كان بحذوباً منظورء قال : لکن فيه سك » ثم ذكر 
عياله وم يَقَصّرون عنه » ثم قال: ليس بول الإنسان كنفسه » لأن الولد من البول(؟؟ » ولا 
يكون كأبيه(” » كما لا يساوي البول من بال » ثم قال : هذا الزمان » الصاح فيه من لم 
يحصل منه أذى» فمن كان كذلك فهو من صا حي الوقت» وأما حصول النفع فقل أن يكون . 

وقال رضي الله عنه : صاحب القلب يأخذ العطا بشرطين » أن يراه من الله وأن 
يستعين به على طاعة الله » وفي قضاء الحاجة إرفعها إلى الله ثم أنزها إلى من جعلها 
الله على يديه » مع تعلق قلبك بالله . 

وقال رضي الله عنه : وما مثال من اهتم بطاعة من أهل الزمان » إلا كالذي 
كان نائماً فانتبه من نومه فزعا" . 
(۲) أي بجراه .اهس.ام. 


(۲) أي غالبا .اه.ام. 
(5) أي فهو لا يدري ما يفعل من الحيرة » وحيرقم من كثرة حب الدنيا .اه.ام. 


۱۰۹ 


ما قال في الخوف والرجاء 
وقال رضي الله عنه : الرجاء أوسع من الخوف » لأن النفس مغرورة » ومن لا 

معه معرفة بقدر خوفه » يُخشى عليه الإنقطاع » ثم قال : إن وضع على عبده عدله ما 
نفعه عمله » ون عامله بفضله يرجى له السلامة بأدن شيء » والخوف أمم من 
الرجاء » لأن فقده مضرء ويسوق إلى المعاصيء والنفس كالمرأة السوی كن شديداً 
عليها في الظاهر مع التحنن عليها في الباطن وهي قط لا تدعو إلا إلى الشر» ومن 
لازم الرجاء الخوف » و وس المعرفة » وأما هؤلاء فیرحون بلا حوف ولا معرفة. 

وقد قيل : الخوف كله للرّاحين » والرجاء كله للحائفين » وطبيعة النفس طبيعة 
ما هي من طبائع الدين » بل هي طبيعة حاءت من جهة الطين . وأحوح الانسان 
إلى قدر الضرورة من الننياء ولو اکتفوا منها مثل الملائكة لاستراحوا » وأولعك قد 
كانوا ضعفوها بكثرة الأعمال الصالحة » وأعمال الدين» وأنت اليوم كلما لك تحدّد 
على نفسك ما يشغلك ويؤذيك » وما زاد على الضرورة فهو عندك عنزلهة الأمانة » 
وعاد متعلق به شواغل و أمور أخرى » ولكن لم يتم لك شيء فان الإنسان خلق 
محتاجاًء وخلق مبتلى » ومثل ذلك » قد آسسها لحم آدم » إذ أخرجه الشيطان من 
الجنة » ولكن عليك بتذكر ما يسليك » فإذا لم ىرك أحد فعَرٌ نفسك . 

وقال رضي الله عنه : الطاعة في الأماكن بركة ونور» وقد جاء : إن أماكن 
الطاعة تتراعی لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض . 

وذكر رضي الله عنه الحيوانات والدواب » فقال : جميع المخلوقات تسب 
خالقهاء وهي لا يتعارف بعضها مع بعض . 


(۱) أي جرد تمي .اه.ام. 
() أي الله تعالى .اه.ام. 


۱۰۷ 


وذکر له رضي الله عنه جلس يجتمع فيه رحال ونساء » فقال : هذا بجلس من 


انظر ما قال في أهل القرن الثاي عشر 

وتکلم رضي الله عنه في الزمان وأهله » فقال : هل سمعتم أحداً ذكر القسرن 
الثاني عشر » قط » لا ما ذكره أحدء إا آخر ما كر القرن العاشر » وقد كا لما 
كنا صغاراً » عونا الكبار يقولون : اسكتوا إنما أنتم أهل القرن الحادي عشر ‏ ثم قال 
مشيراً إلى نفسه » نفع الله به : وقد قال بعض آل باعلوي : أنا في طرف البساط » فلو 
قَدْ مت لطوي البساط( » أعين بساط العمل » ولو سكل إنسان : أأنت من الأولياء؟» 
فقال : لاء وسئل آخر فقال : نعم » لاحتمل صدق كل واحد منهماء وان كلا 
منهما ولي » فالعلم واسع لا طرف له . 


كلامه رضي الله عنه فيما يسهّل أمر المعاش 
وقال رضي الله عنه لرجل رآه مهتماً بأمر معيشته : طالع في كتاب "الفرج بعد 
الشدة" وواظب على : ومن يق له يَجْعَلَ لَه مرج إلى : [قرا) ولو ثلاث 


بعد كل صلاة » ومبئ الکتاب( على هذه الآية » ثم قال له : ابن أمورك على حسن 


(1) قف على أن موت سيدي الحبيب عبدالله بحصل في عام املك ون لتفرق ما هو فيه في أربعين حى يخرج المهدي فنجتمع 
فيه ما في الكل » كما قال في بعض مقالاته الواردة . كما في الحديث القدسي : «في یصر وبي يسمع ... الح . » اتتسهى 
من نسخة الحبيب أحمد بن عبدالر من بن أحمد بن بن حسن الحداد 

(۲) سورة الطلاق › الاية ۳۰۲ . :ومن ی الله یت لَه رجا (۲) تفا ِن حَيْث لا تختیب ومن ول عَلَى 
الله قو حَنبه الله اغ آمرو قذ جَعل الله کل شي ء قذرا (۳)) . 

(۳) أي کتاب الفرج بعد الشدة . 


۱۰۸ 


الظن بالله حق ینشرح صدرك » فان الأمور إذا بنيت على حسن الظن بالله تیسرت 
والانسان ضعیف » جبله الله على ذلك وما ذکر الله قصة آدم وقصها ‏ إلا لینبه ها 
على ضعف ابن آدم » فان الله سبحانه خعل له جنة وغيرهاء فلما ماه عن أكل 
الشجرة عجز عن الامتناع . ویس ولا إله إلا الله » دواء لكل شيء » وان تعسرت 
عليك السورة كلهاء فاقرأ إلى : [یبصرون)( لأنها قلب القرآن » وشأفاعند 
المؤمنين عظیم » حي إنهم إذا مرض الانسان » أو عثر » أو ذكر بعيب » أو سقط ‏ أو 
يحصنونه””” يما لکافا من للومنین » لما كانوا عليه من التعظيم لهاء وعاد أثر ذلك إلى 


الان . 


قف على الأحرف النورانية 

ثم قال له : وعادنا نكتب لك الأحرف النورانیة(۳) تكررها وهي أربعة عشر 
حرفا » ال م ر ك هي ع ص ط س ح ن ق من أوائل سور من القرآن » 
أقول : هي أوائل ست سور الر »كهيعص » طس » حم » ق » ن » وكذلك أول 
أربع سور كهيعص » طس » ق » ال رحمن » وكان عبدالرحهن بن عوف وجماعة من. 
الصحابة یکتبوفا على أمتعتهم » لسلامتها في بر أو بح ويقولون اللهم مق كذا 
وكذاء سلم هذا المتاع » ويسميه . 

وقال رضي الله عنه : ينبغي أن يأخذ الانسان من الأعمال على قدر ضعفه » 
(۱) سورة يس ء الآية ٩‏ . 
(۲) في (خ) : يحوطونه . 


(۲) الأحرف النورانية یجمع بالجمل عدها (التکبر) بلام التعریف .اه. من هامش نسخة الحبيب أحمد بن عبدالرجمن الحداد. 
(4) في نسخة : ال راك ه ي ع ص طس حمقن.. 
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وضعف زمانه » ولا يدعي القوة في غير موضعهاء لأن آمور الدین کالسك » كلما 
ازددت له شا نقصت رائحته عندك . 

وقال رضي الله عنه : مقام ساداتنا آل أبي علوي الضعف والسکنة واخمول » 
غير ما هو لغیرهم من الأولياء من ضد هذه الصفات» والصفات ال ذکورة آمر عظيم 
في التقرب إلى الله والسلامة في الدين . 

وقال له نفع الله به رحل : أعطون طريقة آل أبي علوي » فقال : انض روا إلى 
الأعمال » ولا تنظروا إلى الأقوال» ومن أرادها ينظر إلى آفعاشم وأقواشم » ومن رآنا 
ظن أنا على الطريق الخاصة » طريقة المقربين » وليس كذلك إنما نحن على الطريقة 
العامة » وهي طريقة أصحاب اليمين » ظاهر الكتاب والسنة . 

أقول : ومع ذلك : أن مقامه مقام الدعوة إلى الله لعموم الخلق » وأن يقتدوا به 
في سيرته » وأعماله وأقواله وأخلاقه » عبادة وعادة » وهذه هي طريقة أصحاب 
اليمين » ولا ينبغي أن يسير فيما بين الناس ويدعوهم إلى الإقتداء إلا عليهاء فهي 
سيرته ظاهرا لعموم الخلق » وأما شأنه وحقيقة أمره » فيما بينه وبين ربه » فهو على 
أكمل حال » وأعلا مقام من طريقة المقربين » ومن مع ظاهر الكلام يظن أنه في 
الحالين على ما ذكر » وليس كذلك » بل على ما ذكرناه » وراثة نبوية » وإذا اتفق له 
من هؤلاء الحصوصین أحد من أهل طريقة المقربين » رقاه إليهاء فهذان مقامه في 
الدعوة للناس على طبقاتهم ‏ كما تقدم من قوله لعبدالله باسعيد العمودي » كم 
ألسنة الدعوة إلى الله » فقال الله أعلم » فقال سيدنا : مس » وتقدم ذکرها في أول 
هذا النقل » وقلت له: يا سيدي ما لنا بعد رسول الله إلى الله وسيلة » سوى رؤيتكم » 
والاتصال بكم » والإنتساب إليكم » فقال نفع الله به : إن فضل الله إنما جيء من باب 


واحد. 
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آقول : لعل مراده ما يصل من الله إلى عبد من عبیده بواسطة البي و » أو من 
ينوب عنه » وهو واحد في كل زمان . 

وقال رضي الله عنه لي: جاءتنا کتب من آناس من أهل الحساء یسلمون عليك » 
وذکروا إن أردتم حاجة أو شيئاء قولوا لناء ونحن لکم في الخدمة . أو نحن تجار حى 
نحتاج إليهم؟, ما حاجتنا إليهم إلا أنهم يتقون الله » ويؤدون ما عليهم من حقوق الله 
وحقوق عباده» فهذه هي حاجتنا الي نطلب منهم لأن هذه هي حاجتنا من أنفسنا 
نطلبها منها » فنحتاج إليهم فيهاء ونطلبها منهم أيضاً أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : الملائكة والشياطين محيطة بالانسان » وعنده لكل منهما 
متاع » فإذا تكلم الإنسان بالأمور الغيبية » كحال المجذوبين » فان كانت من الحق » 
فهي على لسان مك وان كانت من الباطل فهي على لسان شيطان » كما ورد في 
حالة الجماع » إذا ذَكَر الله حضره لك » وان لم يذكره حضره الشيطان . 

وقال رضي الله عنه لرجل من الحاضرين : كتبنا لفلان وقلنا له : يسلم عليك 
الشيخ فلان » فسميناك شيخاًء تفاؤلاً بأن تحصل لك رتبة المشيخة » فقال ذلك 
الرحل: ما مقصدي إلا أن أكون مرضياً عند الله وعندكم » فقال له: إتبع رضى الله 
ورسوله ولا عليك » فالباقي تبع له » والانسان لا يقطع بحسن العاقبة لأحد إلا لمن 
ورد فيه نص كالعشرة من الصحابة » فسلم ما فيه القطع( ودع عنك غير ذلك » 
فلو قيل لك : إن فلاناً من المشايخ السابقين » هل تقطع بأنه في الجنة؟» لقلت : لاء 
فقال له : لكن بعض الناس يقع في الخاطر إنه كاليقين إنه من أهل الجنة » فقال : لا 
ما هذا عيش النفس» فلو قَوَمَلكَ من بحلس أنت فيه حالس إلى مكان آخر » تغيرت 


(۱) أي التواتر بالحنة بالقطع للعشرة . وأما لأعل بدر وأهل بيعة الرضوان بالصحة للحديث » لا بالأحاديث المتواترة بالقطع إلا 
لعشرة فافهم والله أعلم . اه. من هامش نسخة الحبيب أحمد بن عبدالرحمن الحداد . 
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عن تلك الحال » وإغا ذلك ما دمت راضياًء فقال له : فالعمر يحضي على هذا التلبيس من 
النفس» ولم یعرف الصواب ‏ فقال : لا » الزم الطريقة الثلی واحجة البیضا » ولا عليك 
من هذا » فكل شيء برجع إليهاء فقال له : فهذا التلبيس من النفس یکون لبعض الناس أو 
لکلهم؟ » فقال لبعضهم : وبعضهم یکشف الله لهم الق » ويقيمهم عليه من غير تعمل 
منه » مثل الذي يتكلم من غير لحن » وهو لا یعرف نحواً وإعرابً » وآحر یعرف أحكام 
النحو وهو كثير اللحن » فقال ذلك الرجل : فعسى ببركتكم يحصل التوفيق لطرح 
الأشياء على من هي عليه » ويستريح الخاطر والبال منهاء فقال : نعم » هذا هو الصواب » 
إلا إن الله يقيم الناس على درحات كما يريد» ولا عکن الإنسان ولا يثبت له أن يقيم 
نفسه في شيء ولهذا كانت الجنة درحات. والنار دركات » فلو كان مع إنسان عشسره 
أعبد هل كل واحد يقيم نفسه فيما يريد» أو سيدهم هو الذي يقيمهم » بل هو » فيجعل 
واحداً على الباب مثا وآخر في الضيقة » وواحداً في الرقاد""» وواحداً عنده في الغيلة » 
ونحو ذلك » ويوعد كل واحد عا أراد إذا قام ما أمره به » وكل منهم فائز إذا قام ما عليه» 
وان اختلفت درجاقم » ووعده لهم حاصل ‏ إذ لا بُحلف » وأما العبد السوء فیقی متعلقاً 
بالوعد » حي إنه يطلب أجرته قبل العمل درهماً إذا وعده عليه بدرهم ‏ وإئما للطلسوب 
أن يكون متعلقاً بالخدمة لا بالأجرة » وما وعَده لا يفوته » وقي هذا اختلفت درجسات 
العنّاد » انتهی ما حصل في هذا احلس الأنيس ومثل هذا يكون من التبسط معه في 
أوقات البسط والفسحة كما قال القائل : 

أويقات وصل لو تباع شري ها بروحي ولكن لا باع ولا شری 

فرضي الله عنه ونفعنا ببركاته وأسراره في الدنيا والآخرة . 


(۱) الرقاد : في كلام أهل حضرموت هو سلم البيت . 


۱۹۲ 


انظر إلى هذه الرؤيا 

أقول : وما يناسب هذا الكلام : إن رأيت في ۲۱ ربيع ثاني سنة ۱۱۲۰ رؤيا 
ملحصها: كأن سيدي يقول لي : نريدك تسافر إلى بلادك » فقلت له : يامولانا 
دعون أتمتع برؤيتكم » فقال: لا » قد طالت بك المدة هناء والأمور إلا جميلة » فسر 
إلى بلادك » فقلت : تفضلوا علي بالمقام عندکم » فقال: سر إلى بلادك أحسن لك » 
فطلبت الخلوس » هكذا وقع ثلاث مرات » إذ لا طاقة لي بفراقه » كما لم أطق 
الجلوس بعده » فلما أكد علي في المسير» ولا قبل لي عذراه قلت له : أروح اذا 
أريد أن تظهر علي ثمرة مقامي عندكم » أتريدون أن أروح كما جعت » لا يكون 
ذلك أبداء فلما علم ما أردت سكت ساعة متبسماً كما هي عادته يقظة » وأراد أن 
يجيب بكلام » وحاف أن يثقل ذلك علي » ويشتغل خاطري منه فضرب لي مغالاً 
ففهمت منه ما أراد » فالله المستعان » وهو أنه قال : إن واحداً له عبدان » أحدهما 
صادق في خدمة سيده » ومخلص فيها بظاهره وباطنه » كما يحب سيده » وسواء كان 
بحضرة السيد أو في غير حضرته » والسيد يحبه لذلك كثيراء والآخر ليس كذلك › 
يعن لا في خدمة السید. ولا في محبته » بل إذا كان في مرأى من السيد» تكلف أن 
يكون مثل الآحر» وإذا حلي لا يبالي » ولو ضيع حق سيده » فاتفق أن كانا یوس 
عحضر من سيدهماء فقال السيد لذلك الصادق : نعم العبد أنت يا فلان » فلما 
سعه الآخر غار » فزاد في التكلف في حضرة سيده » طامعاً أن يثن عليه كصاحبه » 
فاتفق أن قال له وصاحبه الصادق يسمع : يا فلان ولو تكلفت ما عسى أن تتكلف 
من خدمتنا ما أنت إلا بعس العبد » قال الرائي : فغلبئ البكاء كثيراً » حيث فهمت 
أنه أراد أنك مثل هذا العبد القصی وأنت تطلب أن تكون عند سيدك مفل ذلك 
الصادق » نسأل الله العافية والتوفيق » والتسديد والرشد » والحداية والتأبيد» والشال 
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الذ کور يدل على قوله نفع الله به : لا تقطع بحسن العاقبة لكل أحد » الا لمن ورد فيه 
النص » وبودي أن قد قصصتها على سيدي » وکان عکنن أن آقصها عليه وأصع 
ما یقول فيها» كما قد قصصت غیرها عليه » وذ کرت ما قال فیها كما تقدم ول هذا 
النقل » وفا منعين أنه لزم علي فيها في السفر إلى بلدي ثلاث مرات » وأنا أعقذر » 
فحفت إذا مع ذلك أن يجعل الرؤيا يقظة» والثال حقيقة ‏ فهذا الذي منعق » وبعد 
ذلك وددت أن فعلت وأبقى بين الخوف والرحاء » ولعل ما عفته لا یکون » ویکون 
ما رجوته كما قیل : 

ولعل ما تخشاه لیس بكائن ولعل ما ترجوه سوف یکسون 
ولکن ما أراد الله إلا ما قد كان . 

ودَمٌ رضي الله عنه أهل الزمان » فقال : أهل الزمان كلهم أقفية » وليسوا بوجوه » 

فإذا لم يكن لك هم نسبة لا في شور ولا عطا ولا غير ذلك» فهو أحسن » فإنك لو 
أحسنت إلى أحدهم » ما رجع منه إليك الا شرء وكل أمورهم راجت( الدّولة ولفقیر 
وغيرهم » وهم كقوم جاءهم صيّاح فاختبطوا » منهم المقبّل » ومنهم الشرّق . 

وقال رضي الله عنه : في معن قول بعضهم : أن ترى الله في كل شيء أي 
تری وتعتقد أنه فعله » وهذه حالة تقع على القلب ضرورة من غير تكلف» ولو 
تكلفها لم تحصل له تلك الحالة. 

وقال رضي الله عنه : عندما حرج لصلاة الظهر » لذلك الرجل الشار إليهء 
وذلك يوم الخميس غرة جماد آخر سنة ۰۱۱۲۲ هل صليت الاستخارة » وانشرح 
صدرك لذلك الأمر الذي قلنا لك » فقال : صليت الاستخارة ولا ظهر لي شيء» 


(۱) أي مرحت .اه.ام. 
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ولکن ما أشرتم به هو الصواب » فقال نفع الله به : لا » قد حکینا لکم أن طریقتضا 
انا لا نأمر أحداً ابتداءاً بأمر لأنا قد صحبنا على ذلك أقواماً ما فعلوا معنا الا 
هكذاء وإنما نشیر على من استشارنا عا نری فيه الصواب ‏ ونبین له وجه الصواب 
فيه » وهو بالخيار مثل ما إذا استشارنا فقير في الصوم فننظر في مزاحه وقدر طاقتسه » 
ونحن في هذا الزمان لا يتأتى لنا ذلك » لأنا رأينا أهل الزمان وجربن‌اهم مرارا 
كيرا“ » تقول له في الشيء وكأنه لم يسمع منك فيه كلمة » والتجربة تحصل 
عرتين من شخص لا أكثر من ذلك » وقد مكث و ۱۳ سنة » یعرض نفسه على 
الناس يدعوهم إلى الله » وما قابلوه إلا بالأذى » ولو قلنا لواحد : افعل كذا » لراح 
وترك » ورعا آوحب له ذلك الانقطاع عَنَاء وإنما نحن ميسّرين » وتَسْمَجِرٌ الاس إلى 
الصواب » وتلك درجة أصحاب اليمين » ولا ي جينا إلا من أردناه » ولو حلسنا 
منقطعين عن الناس في جبل فمن يجينا » ومن كان عندنا من ولد وفقير وخادم فإنما هو 
في كنفنا ولو أمرناه بأمر لا يمكنه إلا أن يجيب » ولكن ما نحن بجالسين هذا » ولفا إذا 
أمرنا أحداً بأمر وطلبناه منه » إن استراحت بذلك نفسه ولا يشق عليه » أو نمض 
له بفعله إن أراد فعله أما مع استثقال نفسه » إن فعل مرة ما فعل أخحرى ثم لا يدوم » 
ولا نحب أن نأمر أحداً بما يشق عليه آبدا. 

أقول : وذلك لأن قولّه حجة » یلزم إمتثاله » ويأثم بت ركه » فهذا شأن القائم في 
مقام الدعوة إلى الله » لأنه قائم في مقام النيابة عن الني عه » فانظر كيف يجب امتثال 
أمر الإمام » إذا أمر الناس في صلاة الاستسقاء بالصدقة وصيام ثلاثة أيام » فهذا من 


ذاك القبيل » فقيل له رضي الله عنه : كان عادة المشايخ ؛ مّن صَحَهم » لا يراعون 


(۱) في (خ) : كثيرة . 


١ 


معه ذلك » فقال وأين هذاء کانوا إذا جاءهم أحد, لا يجيء حي يجعل إليهم النظر في 
تفسه» حى لو أرادوا ذبحه لا يقول في نفسه : إن هذا لا يجوز في الشرع(ک ثم تكلم قي 
هذا كثيراً » و بعد الأمر فيه جدًا » ثم قال : لو قلنا لك اعط فلاناً ثيابك » حطر لاك 
عشرون خاطراً من هذا القبيل؛ وقد سكير" كثيرٌ من الناس من الصوم » حن مهم 
الصوم وما ملوه » ولم يحصل شم من ذلك ذرة » لأا سم ومواهب لبعض الاد ء ألا 
ترى إن الإمام الغزالي بعدما ملأ الأرض علماً » لما جاء إلى بغداد وأراد أن يدرس امتسك 
لسانه عن التدريس من غير سبب ظاهر » فهذا بأي سبب کان » حي قيل : إن عينا 
أصابت الإسلام » والإمام النووي مع حلالته وكثرة علمه » يث على الصوفية ويستحسن 
أحوالهم » ولكنه ما تصوف » فماذا منعه من التصوف » وهو يعتقد إنه الق » فاعرف 
؟هذاء إنما هي أقسام » قيل له : لكن يحصل نشاط فيما تأمرون به إبتداءاً دون ما ستأذنون 
فيه» فقال: نعم يتوهم إنه يحصل له بذلك شيء » وتلك الأشياء قد قسمت » أما تسمع 
قوله تعال: لح سا یم 0 لطن قر" قیل : فعسی ب ركاتكم يحصل 
كمال الرضى بالقضاء فقال : قال الني وَيَِ: (( ات رکون ما تركتكم )2 أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : لا تطلب من زمانك غير طبعه » فإنك إن طلبت منه ذلك 
فقد طلبت محالاً ثم أنشد هذا البيت : 

ومُكَلّف الأيام ضدّ طباعها متطلب في الماء جذوة نار" 


(۱) أي كقصة أحمد بن أبي الحواري مع شيخه أبي سليمان الداراني ودخوله في التنور وهو مسجور .اه.ام. 

(۲) أي أكثر .اه.ام. 

(۲) أي إنما هو عناية .اه.ام. 

(4) سورة الزحرف » الآآية ۳۲ . 

(ه) سورة الواقع الآية 1۰ . 

(5) رواه الترمذي ۲۱۷۹ ۲. 

(۷) وبعده : وإذا رحوت المستحيل فإئما تبي الرجاء على شفير هار . اه.ام. من هامش نسخة, 


۱۹۹ 


فرحم الله امرءاً عرف زمانه » وسالم آقرانه » وقد قال سیدنا علي : الاس 
بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم » وما عاد إلا تغاقل ما أمكن التغافل من غير مداهنة ع 
والخير في هذا الزمان وأهله قليل » ولكن إذا وحد يرجى أن يدفع الله به عن الناس 
البلاء» لأن السراج الواحد يضيء في أماكن متعددة » وقد كان الرحل" يقرأ الآية 
من القرآن فيمرض حن يعاد » لعظم ما يظهر له من معانيها » كعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وآحر سمع الني كي يقرأ لطور فكاد قلبه أن ينخلع » لأن قلوم 
وأبداغم متعلقة بالآخرة » وهؤلاء على العكس » قلويهم وأبدافم متعلقة بالدنياء 
وتركوا قلوعم مفتوحة للدنياء فدحلت فيها وقلدنها"» وبقيت من داخلهاء ومن 
يحتاج إلى سعي وكسب وعبادة » فليجعل الكسب في ب بعض الأوقات والعبادة في 
الباقي » والليل فيه البركة » فليجعل معظم اجتهاده فيه » وكل هذه الأشياء ما تناها 
إلا بالصبر » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : ميقرٌ الأمور بحيث لا تظهر للناس غم 7 خصوصاً إذا 
لم يحصل منهم نفع » ولا كلمة طيبة » والتدبير عَسر حصوصاً في أمر امعيشة إذا لم 
تعرف من أين يجيء» وكم ظاهر الحال سُوْقِيُ رو منه » وقد قال بعض أهل البيوت 
الثقيلة لعبد كان يحمل لهم الماء : من أتعب من يكون في البيت » فقال: أتعب من 
يكون أنا وأنت » أنا آن لهم بالماء» وأنت تأي هم بالطعام » وهم يأكلون ويشربون 
ولا یدرون » و كل مقيم بحضرموت فهو في التعب" إلا من أعطاه الله قلباً بارداً 
أو كما قال . ۱ 
(۱) أي ف الزمن الأول .اه.ام. 
(۲) أي أغلقتها .اه.ام. 


5 وف (خ) :رفم 
)٤(‏ أي لضيق أمر معاشهم .اه.ام. 


۱۷ 


وقال رضي الله عنه : الأرزاق وحشية لا بد لها من قتص . 
وذکر رضي الله عنه الطر » فقال : الانسان لق من الطین » وما يلينه إلا للاء. 
وذكر رضي الله عنه العين» ثم قال : اللهم إن أعوذ بك من شر الجان » ومن 
فين الانسان. وان بعضهم کان عن حرارة تخرج من ع نم قال : کل متعلق 
بشيء یکون راغباً فيه » ورغبة الانسان شلف . 
وحضر حلسه رضي الله عنه يوم عيد الفطر من سنة ۱۱۲4 في الغيلة على 
الغداء رجحل من الدّراويش الهنود فذكر عند ذلك المساكين » وقال : نحن في ب ركة 
المساكين » وهم في بركتناء وهذه هي حالة التجريد والانقطاع الذي یذ کر عن 
الصا حين الأولين » ما هو متعلق يمال ولا حال ولا هل ولا راحي لذلك » بل 
منقطع عنه بقلبه لكن بقي معرفة الشروط وأمور الباطن وقوةٌ اليقين » ومعرفة ارحص 
وأوقاتهاء والتصوف على شعبتين » إما ظاهر مشهور» كحالة الحسن البصري » وحالة 
الإمام الغزالي أول عمره » وإما حامل مستور كحالة أويس القرّن » والإمام الغزالي 
آخر عمرهء وكذلك الفقه أو قال العلم الظاهر وان كثرت طرقه » فهو على شعبتين 
إما عالم على الق معترف بالتقصین وإما عالم فاجر مخلط ‏ ثم قال : ولو حيرت أنا 
بين حال التصوف » الظهور أو الخمول » لاخترت حالة الخمول لأنها أسلم » يبيت 
الإنسان في مسجد طاوياً لا يعلم به أحد » وإن كانت الأولى فيها نفع للمسلمين » 
فلو كانت أحسن من الثانية لما تركها كثير من الأكابر واحستاروا الأخرى » أحد 
منهم من أول أعمارهم کابراهيم بن أدهم والفضيل وغيرهماء ومنهم في آخر أعمارهم 
كالإمام الغزالي وغيره . 


(۱) أي عند نظره إلى شيء يرغب فيه .اه.ام. 


١ 


وأنشد منشد بحضرته رضي الله عنه في مسحده الأوابين » يوم عشر صفر سنة 

۰ بقصيدة ابن الفارض : 
ما بين معترك الأحداق والهج أنا القتیل بلا ذنب ولا حرج 

فقال للمنشد : أتحسن أن تشرحها؟. ثم قال : الکلام في الأعمال ومعاملات 
النفوس » ورياضتها أسلم وإلا فعلوم الحقائق إن ما غلط في التصنيف فيها غلط في 
إحراحها لغير أهلهاء والإختصار والإيضاح أولى » فاختصرٌ ما فيه النفع . 

وقال رضي الله عنه : كان العزمون في وقت الشيخ عبدالقادرء إذا طلب أحد 
منهم عزعةً » لم یفعلوا ویقولون : إنا نحضر حالس الشیخ عبدالقادر. زمره( مخت لا 
ولم يجلسوا لذلك » فقلنا : ذلك منهم لعذر » لأن الناس في وق هم مسستجیبون » 
ويتنافسون في الطاعات » والتصدقون إذ ذاك آکثر من التصدق علیهم . 


قف انظر هذه القالة 

وکنا آردنا أن نفعل مثل ذلك يوماً في الأسبوع في الحاوي » أو في مسجد 
باعلوي » لكن رأينا إعراض الناس إما احتمعوا وأشغلوك » وإاما جاءوا يومين 
وانصرفوا » وهذا يحتاج إلى إذن وإلى مساعدة » وهذا الكلام ليس ككلام التصنيف » 
لأن هذا عام يجتمع فيه طبقات الناس ۰ وحیق النساء » وكل أهل طبقة من الناس في 
موضع وحدهم » وكان العزم منا على ذلك من زمان قدع » حال القوة والنشاط » 
وأما الآن لو جاءوا يطلبون ويسألون ما أحبناهم » وقد عزمت على أن لا أتكلم مع 
أهل هذا الوقت » فان كان من حيث التحذير» فقد بلغ ذلك منا حده» فستری 
الإنسان منهم إذا تکلمنا في أمر الصلاة » ولا بترك الطمأنينة لا تصح ونحو ذلك » 
قام يصلي صلاة لا تجوز» وقال: يُبطّل علينا صلاتنا أو قال على الناس صلاقم ء أو 


۱۹۹ 


في أمر الزكاة والتقصیر فیها » حرج وقال : یغتاب الناس » فينبغي إذا سمع أحد ما 
فيه » فلیمتثل ولا عاد يقول : يغتاب الناس » وهل قد ذكرناه باخصوص حن انا 
اغتبناه . قال : وكان الشيخ عبدالقادر إذا تكلم في بحلسه كثيراً » ول ير أثر الإحابة 
على الحاضرين » يقول : لا تظنوا أن أتكلم علیکم ‏ إا أتكلم على أقوام لا تروشم ع 
وعلى أقوام تشتب في رؤوسهم النار» وكان ابنه عبدالرزاق جالساً تحت المنبر الذي 
هو قائم عليه فرفع رأسه فاشتبت فيه النار فترل الشيخ فأطفأها بنفسه » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : السر في العقيدة » ما هو بالأوراق » كما في قصة ولد 
الشيخ عبدالقادر » حيث تعلم العربية والعلوم واحتهد فيها حى أتقنها » يريد أن 
يقوم مقام أبيه في الكلام على الناس ووعظهم فاستأذن أباه يوماً أن يتكلم على الناس» 
فقال له : ليس هذا بالفصاحة وإنغا هو سر ثم أذن له فصَعّد على امبر » فتكلم 
بكلام بليغ فصيح » فضجوا واستغائوا منه بالشيخ وأبوا من ماع كلامه » فترل 
وطلع الشيخ والده » فأول ما تكلم به أن قال : البارحة قدَّمَتْ لي زوحي أم الفقراء 
دجاجة في غضارة » فدفعتها امرة فانکسرت فلما سمعوا ذلك ضجوا بالبكاء واللحیب 
بأجمعهم حن ۸ يبق أحد إلا بكى فالشأن في السر والإقبال القوي ف لى 
قبل أولاً. 

ما قال في ضرب الأمثال 
ومر في القراءة في "الإحياء" ضرب بعض الأمثلة في كتاب الشکر فقال نفع الله 


به : هذه الأمتلة لإيصال المعاني إلى قلوب العامة » إذ لولاها لما عرفوا تلك امعان » 


(۱) أي الفس .اه.ام. 


۱۷۰ 


ومثله ما مَل به في الذکر» من إنه کاب موز له قشران ولب ولب اللب » ولا بأس 
بضرب الأمثال » فقد ضرب الله ورسوله للناس الأمثال » ولکن قال الله : ( وََمَا 
ها لا العَالمُون “٤‏ وان اعترض على ذلك معترض » فانه منافق » فان 
المنافقين والیهود قد اعترضوا في تمثيل الله بالذباب والبعوض والعنکی وت وأمتافا 
ولکن قال الله تعالى : [ يُضِل به كبا وَيَْدِي به كَسييرًا )۱ الآية » وکل من 
اعترض في شيء فإن ذلك هو الذي بلغه » ولو بلغه أكثر من ذلك لاعسترض عليه 
ایا وقد “معنا فيما “معنا عن عبدالله بن عمرو بن العاص إنه حفظ من رس ول الله 
ييه ألف مثل » ولا قيل له : ألا قاتلت مع علي رضي الله عنه؟ء قال : امتثلت أمر 
رسول يه » إذ قال لي : لا تفارق أباك » فتأوله في هذاء ولكن بان لهم الأمر بعد قتل 
عمار» إذ كل من الفريقين معه علم من البي يي إنه تقتله الفعة الباغية » حن إن 
معاوية رجع يعتذر من سيدنا علي رضي الله عنه » وعند ذلك جبنوا واستحيواء إلا 
بقي معاوية يشجع عَمْراً » وعمرو يشجعه » ولا عاد ينفع » فينبغي لمن أراد الإقدام 
على أمر حطر أن يتحقق الأمر أولاه وخصوصاً إذا لم تطعه نفسه على ت رکه إذا 
تبين حطوه » أو يتركه من أول الأمر احتياطاً أو كما قال . 

وذكر رضي الله عنه الشهرة » فقال : الشهرة ما تعطي الرفعة عند الله تعالى » 
فكم من مشهور في بركة مستورء وكان سيدنا الفقيه المقدم غاية في الخمول » وله من 
التواضع ما لا يكاد يوصف » حت إنه مع عُظْم حاله یکره أن يسمى شيخاًء وأول من 
سمي به ابن ابنه عبدالله بن علوي ابن الفقيه المقدم » وكان عبدالله إذا قيل له : يا 
شيخ » قال : الشيخ أبوك » وإذا مع الإنسان سیر الأولياء اليوم يقول : ما هذه إلا 


(۱) سورة العنکبوت » الآية ٤۳‏ . 
(۲) سورة البقرة » الآية ۲۰ . 


۷1 


ES‏ هم الذين یطلب ون معرفة أيهم 
أفضل » وبيقين: إن الأنبياء والأولياء بعضهم أفضل من بعض » ولكن من الذي يعرف 
ذلك » وإذا وزن بعض الفضائل ببعض غرف » الأفضل » ولکن في ذلك فض ول ولا 
حاجة إليه » وان دعت حاجة إلى ذلك ينظر بقدرها » كما دعت العلماء الحاحة في 
أمور العقائد بسبب العتزلة إلى تأويل وتفضيل » وإلا فلولا ذلك لكان بعدما رز 
معتقده ودينه » ما عليه إلا العمل ع ولا يوسوس إلا إن كان حصلت وسوسة في 
العمل » > كما تكون في الصلاة » وخذه من هنا من حديث قول الله تعالى لادم : 
ارج بعت النار إل . 

وذكر رضي الله عنه الشيخ عبدالقادر نفع الله به » قال : كان صاحب رياضات 
وجاهدات » حن إنه قال لأمه: هبيئ لله » فوهبته » فحرج إلى العراق سائحاً متغرباً » 
فما نالوا ما نالوا بسهولة » وكان إذا غلب عليه الحال » ما يقول مثل قوله: يا غلام 
مي" ميا رن » أو كل عندي لقمة » أو اشرب من عندي شربة » ونحو ذلك » ولا 
يفضل نفسه على أحدء فان عباد الله العقلاء لا يفضلون أنفسهم » فكيف الأولياء. 

وقريء عنده شيء من نظم ابن الفارض الخمرية وغيرها » فقال نفع الله به : 
أشياء تظهر لهم بعد الرياضات والحاهدات » وقد ذکروا : إنه لا بد قبل الدحول في 
السلوك والرياضات والحاهدات من معرفة العلم لثلا يتغير اعتقادهم من ذلك" 
لأن للشيطان فيها يحالاً» ولهذا لابد فيها من موافقة الشّرع الصريح الذي هو الأصل » 
ماهو أقوال العلماء واختلافهم ؛ ألا ترى كيف اعترض( للشيخ عبدالقادر » فامتد له 
عمودًا من نور» وقال له : اسقط عنك التكاليف » فقال له : إحساً يا لين + 


(ا) أي الذي يظهر له بعدما ذكر .اه.ام. 
(۲) يعي الشيطان . 


۱۷۲ 


فاضمحل عند ذلك » فقال له : قد فتنت قبلك هذا سبعين صلیقاء فم علمت 
ذلك؟ » قال : بقولك : أسقطت عنك التکالیف ‏ وكذلك قصة الذي شکوه له( 
لما قال إنه ینظر إلى الله عياناً فعذره الشیخ بين الناس» وقال إنه انخرق بصره إلى قلبه 
فرأى بعين قلبه » فظن إنه رأى ببصره » وعاتبه حفية في تكلمه بذلك بين العامة . 
ورؤية العقل بالعلم » فإذا دقق فيه فكأنه رأى بعينه » حي إن الشيخ أباعبدالله القرشي 
قال : انفتح لي باب النظر يوماً فرأيته من كل ابلهات الست » وهي رؤية العقل » فلو 
كانت رؤية بالبصر » فما كان فرق بين رؤية الأنبياى ورؤية غیرهم(۰۴ وهذه الأمور 
كلها فيها القرب من جانب » والبعد من جانب » ولا فيها شيء من الحلول والتشبيه . واسمعوا 
عنا : السعيد في مثل هذه العلوم مرها ولايدري با ولفا عرها للتبرك » ولايتفكر فيها, 
فان التفكر فيها ضلالة » فاحفظوا هذا عنا وانقلوه » فرعا تدركون أحداً . 
ما قال في الغزل 

ومع رضي الله عنه : شيئاً من نظم السودي فيه غزل » فقال: يذكرون أشياء لا 
يعرفوفاء يعن مايشبه ذكر النساء والخمرء وهم بُرَآءِ منهاء فيدل هذا إن هناك شيء 
آحر» وفم خر وراح غير ما يعرفه الناس » ولا حرج على من تغرّل » وإغا بخشی 
أن يستزل به الضعفاء » وصاحب الحال معذور فيما يقوله لكن يخشى عليه في آحسر 
أحواله أن يغلط بشيء من أمور الدعاوي . 

ماقال في الوجد 

وتكلم رضي الله عنه يوماً ني الوحد فقال : من تمكن في روحه غلب عليه وجد 

الروح » ولا يظهر عليه وحد البدن » فم لا يرونه شیتأء ومن هو كذلك غلب على 


(۱) أي إلى الشيخ عبدالقادر .اه.ام. 
(۲) أي لأن رؤية البصر لا تختلف باحتلاف الناس يخلاف غيرها فان الناس فيها درحات .اهس.ام. 


۱۷۳ 


کلامه وحد الروح » كما إن من غلب عليه أمر الجسم » غلب على کلامه الکلام في 
أمر الجسم ولا معه إلا وجْدٌ الجسم أو كما قال . 


ما قال في الوسواس 

وذكر رضي الله عنه : الوساوس في الصلاة والتلاوة والذكر » وقد فصل ذلك في 
"الفصول العلمية"» وفي "إتحاف السائل" أكثرء فقال : لا أحسن للإنسان في الصلاة مسن 
تركها [ أي الوساوس ] والإعراض عنها » ولا شلك إن الخواطر الخاصلة في طاعة 
تدعوه إلى طاعة أخرى فا من الشيطان لأنها تسلبه الحضورء فان دعته إلى مبساح كان 
أحس » فان كان إلى حرام والعياذ بالله فالأمر آشد» وإذا لم يمكنه الحضور الكلي التام» 
الذي يعرفه من ذاقه » وفيه يكون اللسان تابعاً للقلب » فلا أقل من أن يجعل القلب تابعاً 
للسان» بحيث يجري عليه معان مايجري به اللسان» ويتأمل مايقرؤه » ومن العبحجائب إن 
الإنسان في حالة الأكل تيل خواطره » لأن النفس بجتمعة على مطلوما » فإذا قسام إلى 
الصلاة تفتحت عليه الخواطر من كل جانب لأا حلاف مطلوب النفس فتضيق منها. 

وقال رضي الله عنه في قوم : حضرةٌ الله : هي حضرة معنوية » ومن حضر في 
صلاته » فهو في الحضرة ومن وسوس فيها عباح فهو خارجهاء أو بمحرم فهو في حضرة 
الشيطان » والرياء هو الفعل بالقصد غير الخواطر الي تخطر من غير اختيار فان قلوب 
الضعفاء تكثر فيها الخواطر من هذا بلنس » حي يتخلى القلب من الخلق » وقليلٌ 
حطورها في قلوب المتقين , فإذا حطر منها خاطرٌ » نادرًبادروا إلى الرجوع عنه » وهو 
معن قوله تعالى: إن الذين اسهم یف من الشيطان ند کروا)۳ الآية, 


(۱) سورة الأعراف ‏ الآية ۲۰۱ وقرأ حفص : (طَائِفْ) . 


۱۷ 


وذلك حين يتخلى القلب وينخلع من کل ماسوی الله تعالى » وذلك هو الکبریت 
الأحمر الذي يعز وحوده ء وَيِتَحَدّث به ولا یوجد أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : النفس تحن إلى السماع أكثر من حنين الروح » لأنفا 
تطرب إلى هذه الأمور» وإنما ذة الروح بالعاملة( وسماع القرآن » والنفس كثيفة 
تحب هذه » أما ترى اضعا( كيف يرقصون عند ماع الأشعار » فكل هذه حظوظ 
النفس» وإنما ميل الروح إلى العالم العلوي » ومن نزل منه نزل إلى أسفل السافلين » 
وان الله ما أنزل الروح إلى الجسم إلا بعد ما أخذ عليه العهد » فكلما تعلق 
با ادث( فهو ناكث » وذكر بعضهم : إنه إذا بالغ في الرياضة ان الروح تسمع 
طنين العرش » فتجد لذلك من اللذة ما لا يدحل تحت الوصف . 

وحضر محلسه رضى الله عنه ليلة الجمعة وقت الذكر بعض العامة وكان قد تفقر 
فتحرك فلامه على تح ركه » وقال له : أنت على طريقة العيدروس أو طريقة بن 
علوان؟» فقال : بل على طريقة العيدروس » فقال : فلم تتحرك؟: فقال : 
لضيق يحصل ف قلي » قال : هذا من الشيطان » لأنه یضیّق القلب إذا دخله » وأما 
الحق فإنه برس القلب » قال الله تعالى : [ أَقَمَنْ شَرَّحَ اللَهُ صَدْرَهُ للإسْلام ۴ 
الآية » وقال جي : (( إن النور إذا دحل القلب انشرح له وانفسح )). فإذا حصل 
عليك مثل ذلك فليقراً عليك أحدٌ شيعا من القرآن » وإلا فقم إمش خطوات » 
والعامي الذي لا يعرف الطريق يدل الشیطان في صدره » والشيطان إذا دحل القلب 
لم يرد أن يبقي من الإنسان للحق بقيق وقد ذكر ابن عربي إنه حضر محضراً فيه ماع» 
(۱) أي العبادة .اه.ام. 
(۲) أي الفلاحين .اه.ام. 


(۲) وهو الدنيا وحظوظها .اه.ام. 
)٤(‏ سورة الزمر » الآية ۲۲ . 


۱۷۵ 


قال : وکان في انخلس رجحل صالح مکاشف ‏ یعتقده الحاضرون » فبینما هم كذلك » 
إذ به یقول: إن الشیطان دخل إلى الحلقة » وإنه دحل في صدر فلان » فما تم كلامه 


حي قام الرحل الذي ذكره يستوجد. 


انظر إلى عَسمْبِه على من لم يحضر ضيافته 

وعتب سيدنا نفع الله به على رحل من یتخدم له أن لم يكن حضر وليمة ليلة 
العشرين من رمضان » فقال له : أتتأحر لم تجئ وأنت تطيق » ولا عذر معك يمنعء 
ماهذه حالة المتعلقين » والتفصّاب" ماينفع » ألا ترى فلات ندر" وحضر وهو 
محموم » وما طلع إلا راكباً » ولو آخبرت بسحجة في شبام سرت اليهاء فقد علسا 
إنك لما كنت تدور للحجات لا يجيء منك شيء لأن حب الدنيا ذنب لا یغف رک 
فقال الرحل : ياسيدي » الآن عمري سبعون سنة » وليس معي منكم شيء › ولا 
غرف لي بكم اتصال ولا نسبة » فعسى ببرکتکم بقع لي شيء » فقال رضي الله عنه : 
أو أنا أطرح فيك ما ليس فيك » ما الأنبياء والأولياء مهيّمون ما جعله في العبد » 
ومن ۸ يجعله الله فيه » فماذا يفعلون به » قال النبي بج : (( إن الله هو الرزاق » 
وإنما أنا قاسم )) . لكن معك القرآن ما يسيبك » ولو إنك لم تعرف منه إلا لفظه 
دون معناه » وما أحد يسيب الدين للدنيا لأن أمور الدنيامعروفة من محارثها 
وتجاراتماء وما سیب الدین منها: ألا له الدينُ اخالسص)(* إومَاآ ای روا إا 


(۱) أي التکلف .اه.ام. 

(۲) هو السيد زین بن ميط .اهس.ام. 

(؟) أي خرج (من كلام أهل حضرموت) . 
)٤(‏ أي لأنه لا يتوب منه لبه له .اه.ام. 


(ه) سورة الزمر » الآية ۳ . 


۱۷۹ 


ليَعْبْدُوا الله مُخْلعِينَ له این )۱۱ لکنك آکثرمن قراءة القرآن والاستغفار 
والصلاة على البي يي » إن سقطت من هذا ما سقطت من هذاء ولو إنك على 
الطريق الي دخلتها لكان الناس يتبركون بك » ولكن احرج القابلة إلى الحاوي افطر » 
والسباق إلى هناك يافلان » فإذا بسط بساط الكرم فلا أحد يغتر به » فبكى الرجل 
عبد لت ,5 ا وقع رقا 

آقول : کل هذا العتاب له » حیث ل يحضر العزعة العظيمة » وكان لسیدنا با 
اعتناء كثير وعن يحضرها خاصة دون غيرها وان كان شأفن أيضاً كذلك » لکن لهذه 
زيادة حيث جعلها في وقت شريف عند العشر الآواحر » وفيها من تقسيم المدد 
العنوي أمر عظيم كما مر قوله : من أكل من طعامنا إل » وقول الشعراوي عن 
الشيخ المتبولي » إنه يحصل بأكل الطعام ما ينوب عن التلقين وغذا طال عتاب سيلنا 
لهذا الرحل الشار إليه » فرضي الله عنه ما أشفقه على أصحابه ومن انتمى إليه . 

وقد سمعته نفع الله به مرة قال لرحل من السادة اعتادحضور جحلسه يوم الأحد 
في السبير وقد تخلف عنه ثلاثة أسابيع لِحُمّى أصابته» وقي كل مرة يسأل عنه » فلا 
حضر بعد ذلك قال له : أين كنت؟» فذكر عذره » فقال : قدسألنا عنك كلما 
جلسنا ولم نرك » أتظن أن من تعلق بنا وأمسكناه » أنا نسيبه؟» لا » ولو سيا هو » 
أصل إنا نمسکه ‏ ثم بعد لا نسيّبه أو كما قال . 

وأنشد منشد بين يديه بقصيدة فيه » مُدِحَ باه فقال نفع الله به : نحن مانستتقل 
من هذه الأشياءء لأن ما وقع لنا طرحناه في بحر الي ل لأن الي يه نع 
الفضائل كلها وهو الممدوح بما كلهاء فكل من ملح بعده بفضيلة فإن مدحه يعود 


(۱) سورة البينة » الآية © . 


1۷¥ 


إليه وي » لأنه السبب في حصوفا . والشیطان منبع الرذائل كلهاء فكل من ذم برذيلة 
فذمه عائد إلى الشیطان ‏ لأنه السبب في حصوطاء وناس يكرهوفاء أحد کذب وریاء 
وأحد من نفسه . 

وقال الامام الشافعي رحمه الله : من عرف نفسه لم یضره الدح . 

وقال له رضي الله عنه رجحل : الله الله فينا » لا تنسونا » قال : الأمر في هذا من 
عندك أي العبرة في حصول الانتفاع بالعقيدة منك » فمن اعتقد انتفع ومن لاء فلا . 

وقال رضي الله عنه لرحل يريد السفر: عليك بحسن الظن في الله مع حفظ آمره 
يكن لك» إحفظ الله حفظك ‏ وماذا تکون قدرة العبد وجهده » ولکن يبذل حهده 
في طاعة الله سبحانه » ویعتذر فیما قصر فيه ویستغفر 


ما قال في الذي يأخذ من آيدي الناس 
وذکر رضي الله عنه الآخدّ من أيدي الناس فقال : اعتقد إن الله تعال هو العطي 
ام اه 
استشرفت إليه نفسه » بأن یرجوه من محل مخصوص » فقد کانوا یردونه كما في قصة 
الإمام أحمد مع الحَمَّال الذي حَمَله ابّه له متاعاً من السوق إلى داره » فشم ريح 
خبز في البيت » فأعطوه قرصاً فرده فلما حرج من الدار وذهب ء اق الامام ابه 
بالقرص خلفه فأخذه فقال الولد لأبيه : لِمّ رده أولاً ثم أحذه آخراً فقال : إنه كان 
رجلاً صاحاً فلما شم رائحة الخبز استشرفت إليه نفسه فرده وكان صائماً فلس ا 
مضی وأيس منه أحذه » فقلت لسيدنا : ما الذي يذهب من القلب التعلق بال خلق؟ 
وكيف له بأن يُقَدِر أن يرد ما استشرفت إليه نفسه مع احتیاحه ‏ ولا شك إن 
الأخلاق المحمودة محبوبة بالطبع ولكنه يعجز عن ذلك؟ » فقال رضي الله عنه : حسق 


۱۷۸ 


یعلم انه مُسسَرّف غير متصرف فانه لا يحصل له ما آراد » وأنشد هذین البیتین 
لأبي الدرداء» وقال لیس له من النظم سواهما : 
يريد الرء أن یعطی مناه ويأب الله إلا مسا آرادا 
يقول المرء فائدق ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد 

ثم قال نفع الله به : هذه خصوصيات عزيزة لله سبحانه يجعل ها في خسواص 
الناس » ولو كانت في كل أحد ماصار لما موقع وانتفت عنها العزة » ولاحتلاف 
الناس خلق الله الجنة والنار» ولو كانوا على حالة واحدة » لكان إحداهما كافية . 

وقال رضي الله عنه : صاحب اليقين يأخذ العطا بشرطين » أن يراه من الله 
ويستعين به على طاعة الله . وفي قضاء الحاجة ارفعها إلى الله ثم أنزها إلى من جعلها 
الله على يديه مع تعلق قلبك بالله . 

وقال رضي الله عنه : الأمور الإلهية السماوية أعظم وأعز من الأمور الأرضية 
السفلية » وكلما قرب إلى العلو زاد على مادونه ولذلك زادت السماء الدنيا على 
الأرض بأضعاف كثيرة مضاعفة حي صارت فيها كحلقة درع ملقاة في فلاة ثم هي 
في الثانية كذلك , ثم هما في الثالثة كذلك » ومکذا إلى السابعة ثم هي وما دوفا في 
الكرسي کذلك ‏ ثم الكل في العرش كذلك » وهكذا وكلما هو إلى العلو كان أعز 
وأعظم » ولذلك عظمت علوم الصوفية » وعزت على ما سواهاء لأنهامن العلوه وهي 
علوم إمية سماوية » والعلوم الأرضية دوفا فيما ذكر » كعقود الأنكحة وغيرها» 
ولكن من لزم العلوم الأرضية » بحيث استقام عليهاء ولم يخالفها في شيی أفضى به 
ذلك إلى العلوم الإلحية السماوية » ونا كان بحرد العلو أعز وأعظم من جرد السفل » 
كان الناس في جميع الأشياء درحات بعضهم فوق بعض » بنسبة بعضهم إلى بعض 
في الإستعلاء واس فل . 


۱۷۹ 


وقال رضي الله عنه : قال سیدنا علي في من فصر ثم رجا المغفرة : هبك إنه 
قد عفى عنك » أليس يفوتك ثواب احسنین » فسمعها بعض السلف فبكى عليها 
أربعين سنة » قال الامام الغزالي : لقد دنا إلى أمر إن کذینا به كنا من الكافرين » 
وان صدّقنا به كنا من الحمقى المغرورين . 

وقال رضي الله عنه : ما عاد معك في هذا الزمان إلا الصبر والتغافل » ثم کر 
الناس وتقصيرهم ف العلم » فقال غرقوا في بحار الدنياء فترى الواحد منهم كالغريق في 
البحرء ما يرى بر النجاة إلا نادرا؛ كما ينظر الغريق البر عندما يرتفع رأسه بحركة الاء 
لأنه غريق حيران » ومن هو هكذا لا عکنه النظر. 


ما قال في مدح اخمول 

وقال رضي الله عنه : من حكمة الله » إن المخاشع قلبه كالماء ولکنه لم یزل یقسو 
من المعاصي» حن يصير كالحجارة » قال الله تعالى : ثم سوبكم ین بخ 
ذلك قهي كالججارة أو اشد قَْوة)( الآية . 

وذُكِرَ له رضي الله عنه من حال رحل منسوب إليه » فقال : الولي أو قال : 
الصا إذا كان منسوباً إلى أهل البيت » لا يُخشى عليه في ظهوره » ويُحصّل من 
هنا ومن هناء ولكن لا ینہ ينبغي أن تظهر في هذا الزمان إلا إن كان معك نحم وقاد أو 
تمس مشرقة » وإلا فان معك" إلا سريج » فاترك الظهور للا تطفيه الرياحء ولا 
تشعله في النهار فلا يكون له أثر » لأن الخاملين فيه على حطرء فكيف بأهل الظهور 
لأن فيه رياحاً شديدة وظلمة شديدة » وقد كان في الأزمنة الماضية إذا كر فيها 


. ۷6 سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. في (خ) : وإلا إن كان معك‎ )۲( 


۱۸۰ 


الفساد إما الظلمة وإما الرياح » فقد یظهرون() ‏ وأما اليوم فقد احتمعتا فيه ءأو 
كما قال . 
وذكر رضي الله عنه : أقواماً أفرطوا في محبة الجاه والرعون :۳ » فقال : إذا 
استحكم الحسدء ومرة قال : اجهل » يخرج الإنسان عن دينه » فیحتاج أن يسير 
بالنور المذكور في القرآن : [ فهو غلی ور من ربه ون (وَجَعَلنَا لَه ورا يَمْشِي به 
في الاس“ والا وقع في الأحرى أي العكس : (كَمَن مل في ال لمَات لیس 
بخارج مِنْهًا] فكل شيء في القرآن . ما حرج منه شيء » إلا إنه يحتاج إلى قوة فهم . 
أقول : وهذه المقالة تبين معي للقالة ال قبلهاء فالنور في هذه هو النجم الوقاد 
في تلك » والشمس فيها عبارة عن فوته » والسريج عبارة عن ضعفه ء والرياح 
الشديدة والظلمة عبارة عن شدة الفساد والبدع الشتمل عليهما الزمان الفاسد» 
والنهار عبارة - والله أعلم - عن الرجل الصا » والزمان الصالح » فان نوره کنر 
لكثرة الصلاح والصا حين فيه أو كنت أيضاً في حضرة شیحك » الذي أنت مقتد به 
فان نوره يغشاك ونورك مندرج ف نوره» هذا ما ظهر لي من وجه الموازنة والله أعلم . 
وقال رضي الله عنه : لا ورع إلا ما كان مصحوباً بالعلم » لأن العلم كالميزان 
نلشيء» إن زيدت قليلاٌ أحطأت" . 
وقال رضي الله عنه في حدیت(؟ : (( لا يؤمن آحدکم حى يحب لأحيه ما 
يحب لنفسه)) : هذا يقتضي عدم الحسد والبغض ونحو ذلك » تعتقد هذا في قلبك » 
(1) أي مع آحدها . اه.ام. 
(۲) أي الحماقة . من هامش نسخة . 
(۳) سورة الزمر » الآية ۲۷ . 
(4) سورة الأنعام » الآية ۱۲۲ . 


(ه) وف نسخة أخرى بعد هذا : أو نسقصت قليلاً أحطأت . 
(5) البخاري ١‏ : ۱۰ ومسلم (كتاب الإيمان) والترمذي ۲۰۱۰ والنسائي 8 : ۰۱۱۵ 


1۸1 


وما عليك من فعل الله أن لا یکون فعله لك أو له » أو لواحد دون الآخر. 

وقال رضي الله عنه : لا یحدث شيء من الأمور السماوية کمنع قطر وقحط 
ونحو ذلك ما یُشغل الناس» الا بحدوث شيء من العباد كمنع زكاة وقطع رحم وعدم 
البالاة بالفقرای ونحو هذا. 

وقال رضي الله عنه : إذا ريت الاقبال فأقبل » وإذا رأيت الادبار فأدبرء وإذا 
أقبلت كن مُوَحُدا فانظر إلى الله وعلق به قلبك ولا تعلقه بغيره » بل ارحمهم كما قال 
أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : أيست من الناس لأنفسهم » فكيف أرجوهم 
لنفسي » ورجوت الله لغيري » فكيف لا أرجوه لنفسي . 

وقال رضي الله عنه : الأمور الى يطلب القصاص فيهاء ورحص الشرع في 
ذلك » هي الأشياء الظاهرة بخلاف الباطنة » فمن ضربك تضربه بقّدره ونحو ذلك ولا 
تحسد من حسدك» أو تبغض من أبغضك » بل تحب الصنعة) احمودة » وتُحرّم 
الكروهة على أي حال » وان كان منطوياً لك على خلاف ذلك . 

وقال رضي الله عنه : يسمع بعض الناس كلام الحال » فيظنه كلام القال » وليسس 
كذلك » ولیس هو على ميزان الحس » بل على ميزان آخر ‏ فإذا مع من يقول: 
قال لي الله كذا وقلت له كذا فلا يظن أنه که مشافهة » ولا هو لسان الحال» 
کالریض تراه يحكي لك بحاله » وهو ساكت » فإذا “معنا من يقول من ذلك شيفاً 
عرض نه على الشرع » فان كان له وجه قبلناه » وإلا رددناه » ومن ممع كلامهم 
وأشكل عليه فليسلم لهم على كل حال» وينسب التقصير إلى نفسه » وقلة فهمه . 

وقال رضي الله عنه : إذا أضل الله عبداً وأراد هلاكه » لا ينفح فيه شيء. 


(۱) وفي نسخة أخرى : الصفة . 


۱۸۲ 


وقال رضي الله عنه : مور الآخرة كلها محتملة » ولا على الانسان الا أن یومن 
ما بحملة » ولا يفصّل » وقد استدل بعضهم بقوله تعال : لم وهن لس قلهُم 
اجان ]0 إن اجن مومنوهم یدحلون الحنة» ولا کانوا علقوا من النار التي علسق 
منها [بلیس قال العلماء : نم لا يرون الله تعالی » ولم يرد ذلك في صریح الأخبار 
وصحیح ال حادیث الواردة » حي إن النساء لم يصح حديث بالرژية هن" بل في 
الأحاديث الصحيحة ما يوهم عدم ذلك » كما في حديث يؤذن لأهل الجنة في 
مقدار جمعة إلخ » وفي آخره فيأتون أهليّهم » فيقولون لهم : قد ازددتم بعدنا حمسنا 
وجمالاً. فهذا شاهد على أنهم أُبقُوا في منازلهم » وم يزوروا معهم. 

وقال رضي الله عنه : أكثر صا حي الزمان لا یعلم بأنه صالم » ولو نادی مناد بين 
السماء والأرض » بالغرور مثلاً » بأن قال : من فعل كذا فهو كذا ما صدقناه » كيف 
والشيخ عمر يقول : لو صّحَّت لي سجدة لعشيت أهل ترم . ولو وقع اليوم نحو عشرة 
جماعة في شدة » فدعوا الله فرج عنهم لادعی كل واحد نما هي كرامته هو » عكس ما 
كان عليه صالحو الزمان السابق » من أن کلاً يراها فا هي لصاحبه لا لهء فيتدإعَ ون 
الكرامات كما يتداعون الأموال » وكانوا يرون الصالح مّن هو حامل إذ هو أكمل » ول 
الظاهر منهم والخامل » كرجلين مع كل واحد زق عسل ‏ فالظاهر أخرج بعض زقهء 
والآخّر بقي زقه ملآن على حاله » ثم ذكر: إن الشيخ أحمد باححدب » سأل من العلم 
باحابر أن يَصّل تريم فقيل : إنه يخاف فيها من السلب » فقال : أنا أضمّن له اثنين 


يَضْممَنون له الأمان من ذلك » واحد من أهل الظاهر وهو الشيخ محمد بن جس 0 


(۱) سورة الرحمن » الآية 5ه » وكذلك الآية ۷٤‏ . 
(۲) قلت أفرد هذه المسألة في مؤلف مستقل العلامة حلال الدين السيوطي في كتابه إسبال الكساء (مطبوع). 
(۲) لعله محمد بن حسن ين الشيخ علي بن أبي بكرا . 


۱۸۳ 


والاخر من أهل الباطن » وهو الشیخ أحمد بن الحسين العیدروس » ولکن لا جلس 
في ترم إلا ثلاثة أيام » فجاء وحلس في مسجد بروم للالباس بأمره له بذلاك فألبس 
نحو ۹۸ نفساًء فقيل له : هل پسلب أهل الظاهرء فقال : إنه من أهل الباطن أيضاً 
لكن أقيم في الظهور فيجري على ظاهر الفتوى أو كما قال . 

وسأل رضي الله عنه عن بعض الخطباء في بعض البلدان » فقيل له : لا بأس به » 
وكان من المترددين عليه » فقال : هل يخطب ببكاء أو بغير بکاءگ فقيل : بغير بكاء » 
فقال نفع الله به : سبحان الله کم بلا ذنوب ءلاء بل هم بلا قلوبء وإلا فكل 
معترف بالذنب» ومن يخلو من ذنب؟ وأتاه هذا الخطيب يوماً زائراً فسأله عن ذلك 
أيضاً » فقال له : الخطبة بلا بكاء كالقوت بلا ماء . 


انظر إلى هذه التورية به عن نفسه نفع الله به كما هي عادته 

وقال رضي الله عنه : الحقائق الحردة لا تنفع » ولا تنفع الأعمال احردة أيضاء 

إلا ما تستر مولاهاء ولا تعجبوا من كلامنا هذا فان له أصلاً » والكلام الذي له أصل 
يؤخذ منه معان كثيرة » فقد قال الشيخ أحمد باححدب : من جالسّنا أربعين یوم 
إذا قال للشيء كن فیکون أو ما هذا معناه » ولا سمع منه ذلك بعض الناس جالسه 
لأحل ذلك » فلما كان بعد » مر يوماً وهو حامل شيعا فرماه يريد أن ينقلب ذهباً فلم 
ینقلب ۲ فانقطع عن الشيخ ففقده فسأل عنه » فقيل له : إنه مختل في بينه . إلا إن 
الإنسان قد يترقى من شيء إلى شيء إن كان أهلاً للترقي » كالذي يريد النزلة عند 
الناس» حیق يكون في أعلا عليق ومن لم يكن منهم كان ينزل إلى أسفل سافلين» 


(۱) أي لأنه جالسه لغرض فاسد.اه.ام. 


A4 


لا ما هي مرتبتان إما علیون أو سجن » وهذا یعرف بالبصاثر وله شواهد قرآنية 
وحديثية : (( من أحب قوماً فهو منهم )) » وغیر ذلك وبعيد أن يكون منسهم ولا 

وقال رضي الله عنه : من العجائب : إن الروح تحجب املسم » حى إن بعض من 
يغيب ويصعق لو سكل ماذا رأى» قال: ما رأيت شيعا » منعه المسم من الاطلاع » وم 
يزل الإنسان يلف كثافات نفسه حن برتقي إلى طبع الملائكة » وقد تعاوده البشرية » 
كالذي بمكث مدة عن الأكل وم يزل يك ف نفسه حي يحصل في طباع الشياطين » 
وقد يرتاح الروح الحصول مطلب النفس » کمن یفرح بأكلة ستحصل له » وقد تكون 
النفس كذلك ترتاح لحصول مطلب الروح » كما إذا التذ بالطاعة فالنفس تلتذ ها بعسا 
للروح » وکل واحد فيما يخصه أصل » والآخر تبع له فيه » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : من رأيت فيه آدن ميل عن شاكلة أهل الزمان إلى طريق 
أهل الي فهو صاخ الزمان » ومن رأيته مائلاً عن ذلك كذلك إلى طريق الشر » فهو 
فاجر الرّمان . ١‏ 

وقال رضي الله عنه : كان السابقون إذا عملوا شيئاً للدنيا جعلوا بعضه للدين » 
وقالوا : لا نعل هذا كله للدنياء وهؤلاء عميت بصايرهم » فلا ينفعهم مع ذلك رؤية 
أبصارهم » فتراهم يعملون في الدنيا جهدهم » ولا يهتمون للدين بشيء البتة » فقيل 
له : إن الإنسان قد يهتم بطلب شيء ولم يكن أهلاً لذلك » فقال : الإنسان أهل لكل 
شيء لكنه يطلب ما يطلبه لطاعة الله » ومن طريقه . 

وقال رضي الله عنه : قلوب أهل الزمان انقلبت في وجوههم » فلذلك يحصل 
للإنسان بسببهم خواطر» ولكن هذا أهون من أن يتعطّلوا من الأمرين جميعاً فييقون 
بلا قلوب ولا وحوه. 


۱۸۰۵ 


وقال رضي الله عنه : أهل الزمان ما يراعي أحدهم إلا نفسه فقط » أعينٍ نفسه 
الدنياوية » لأن النفس نفسان » نفس غذاژها في لقاء الله ومحبته وذكره ومعرفته 
ونفس غذاؤها في الأكل والشرب ‏ فهذه هي الق أفرط أهل الزمان في مراعاقما. 

وقال رضي الله عنه : ينبغي أن يحترم الإنسان حانب الربوبية ول ثم حانب 
النبوة » ثم حانب العلماء العاملين » ثم جانب أولياء الله لأنهم خاصته » ولا يعترض 
على أحد ويخصصه » والإمام الغزالي مع كثرة ما اعترض على علماء السوء لم خصص 
ییا کر 


فائ دة 
وقال رضي الله عنه : ينبغي للانسان في هذا الزمان أن يسير إلى الله بلطف » 
وقال رضي الله عنه : من أتى بأذكار النوم عند المنام فتكلم بكلام أحنبي » 

٤ 5 ر 3 مرو‎ ٤ 
ينبغي أن يعيد [ قل يَأأأيِها الكافرُون ) ور الإخلاص ) فقط لأنه ورد أن يأني‎ 
هما آخراً فان انتبه أثناء الليل ونيته العود إلى النوم يكفيه الأول » فان قام وليس نيه‎ 
العود إلى النوم » ثم بدا له أن ينام يأي منه بما تیسر ولم برد في القيلولة شيء › ولا‎ 
بأس بيسير منه » ولو لم يرد إذ ذاك» فان أوقاته ي كانت محفوظة , ثم تكلم كثيراً ثم‎ 
قال : وأين ملبوسنا ومأكولنا وجميع أشيائنا من الأولين » لكن الدائرة دائرة التوحيد‎ 
تشملنا و لم يرد في شيء أن فيه النجاة من النار » أو من مات عليه دخل ابلنة » سوى‎ 

التوحيد. 
وقال رضي الله عنه : خروج الروح عند الموت » من حيث سهولة خروجهاء 
وتعسره على قدر زهده في الدنيا وانزوائه عنها » أو رغبته فيها وتعلقه با » فمن كان 


۱۸۹ 


زاهداً فيها فارغ اليد منها سهل عليه روج الروح » ومن كان تحبا لها وواجداً فا عر 
عليه خروج الروح » ويختلف أيضاً باحتلافه قوةٌ وضعفاً » ومثاله : کطیر() في قفص » 
ضجر من الحبس فيه : فإذا فیح له القفص فيفر منه مسرعاً إلا إنه إن لم يعوقه شيء ول 
تتعلق رجلاه بشيء من داحل من حبل أو غيره واتسع له المحرج حرج بسرعة بلا مهلة » 
وإن كان شيء مانع أو عائق عن الإسراع تعوق على قدر ذلك . 

وقال رضي الله عنه : والعمدة على اجتماع الأرواح » وبالأبدان يكون 
الإجتماع في الدنياء وبالأرواح يكون الاجتماع في الاحرة ولاعبرة باجتماع 
الأبدان مع مفارقة الأرواح . 

وأخبرن السيد محمد بن شيخ ابلفري(" إن سيدنا تكلم عليهم یوس يمذه 
الكلمات وما يتعلق بما سابقاً قبل وصولي إلى حضرته من بعد صلاة الصبح إلى 
طلوع الشمس » وتركوا قراءة الحزب لذلك » وبكى الحاضرون وهي ما تقدم نقله 
عنه من قوله : طريقتنا نحن هذه طريقة الامامة » وهي طريقة مظلمة ينبغي للمتعلق 
بنا أن لا يسأل عن شيء وإذا رأى شيئاً يقول في نفسه الصواب حلاف هذاء بل 
يسلم قياده ويسكت » ويكون كالأعمى الذي يقوده بصيره أو كمن في ظلمة 
وماسكه من يعرف الطريق وهو لا يعرفها » فلا يقول تعال من هنا أو ارجع إلى هنا » 
ثم قال: نما القصود بهذا الكلام أنت يعي المحبر لي بذلك » وفلان يعي زين 
الحبشي“ قال فاشتد علينا وبكينا » فلما رآنا كذلك جعل يمدحنا ويسكن خواطرنا » 
وقال: فا نحن ننتظر بركاتكم . 
(۱) هو الروح .اه.ام. 
(۲) هو الجسم .اهس.ام. 


(۲) هو من أصحاب الحبيب عبدالله و کان من العباد الزهاد "بمجة الزمان: ۰۱۷ 
(4) في (خ) : زين بن علوي الحبشي . 


AY 


وقال رضي الله عنه في قول صاحب "الاحیاء" : من لم يكن له شيخ يهديه قاده 
الشیطان إلى طرقه » قال : لأن آسرار الطريقة أمرغامض جداً » لا يطلع عليه الذكي » 
لأنه يرجع إلى العقائد» وقد يدرك الذكي شيئاً من حفي ظاهر الشريعة . وباطنٌ 
الطريقة لا يطلع عليه إلا الشیخ( وقدكان الامام الغزالي في أيام سلوكه يأل في 
طريق السلوك » وكان معه ذكاء مفرط. 

وقال رضي الله عنه : لا أعسر علي من الطعام والكلام » فان الكلام مشق علي 
جداً » إلا إنا نستذكر به ما معنا من العلوم » لا فائدة فيه إلا ذلك » وذلك بسبب قلة 
مخالطي للناس » ولا جلس معهم إلا أوقاتاً متقاربة» او جمعت كلها ما بلغت ساعتين» 
وغالب جلوسي إنما هو وحدي» ولو أنا بحلس مع العيال والصغار في الدار » وأوقاتاً 
مع الجماعة كل ذلك لايبلغ أكثر من نحو ما ذكر. 

وضرب رضي الله عنه مثلاً لدعاء أهل الزمان إلى الخي وإنمم لا يجييون من 
دعا » قال : هم كمثل نائم غلب عليه النوم » فتنبهه لیقوم للصلاة » وتجر برحله ثم 
يخالفك وينام » قال : فإن كان نومه إلى مدة قليلة » كان أشكل" من نومه إلى 
للوت ثم ينتبه حينقذ» وكل ينتبه إذ ذاك. 

وقال رضي الله عنه : قاعدة : إن من تعلق بالدين ثم بعد ذلك مال إلى الدنيا 
أصبح بلا دين ولا دنياء فليفهم . 

وقال رضي الله عنه : من هَمّ على معصية » فقيض الله عارضاً منعه منهاء فهو 
يحبه » ومن هج بطاعة فقيض الله له مانعاً منعه منها فهو يبغضه . 


وقال رضي الله عنه : كرامات الأولياء منذ زمان البي َي لم تبلغ معشار 


)1١(‏ أي لأنه قد سلكها وعرفها .اه.ام. 
(۲) أي أهون .اه.ام. 


۱۸۸ 


عشر معجزاته عليه السلام » لأن من معجزاته القرآن » وتحت کل آية معحزات لا 
تحصى . 
وقال رضي الله عنه : من لم يحسن النظر مع أهل الباطن » لم يحصل له منهم 
ظاهر ولا باطن » وان حصل له شئ من الظاهر لم يبارك له فيه . 
وقال رضي الله عنه : إذا احتمع باعث دين وباعث طبيعي في آمر » كان العبد 
أقوى ما يكون في فعل ذلك» وغالب ما ينبعث لأهل هذا الزمان الباعث الطبيعي » 
وأما القوة الحردة في فعل ما انبعث له في فعل الدين » فلا يكون إلا لبي أو قطلب › 
فان رس القطب تحت قدم البي » يستمد منه » فهمة العوام في الأمور الدينية هي 
طبيعة القطب » والقطب هو الغوث » وكل من ارتفع في مقام على غيره فهو قطلب 
أهل ذلك المقام » أي رئيسهم فيه » كما يقال قطب الراضين » وقطب المتوكل ين + 
ونحو ذلك » وإذا رأيت إنساناً يعمل شيئاً من أعمال الدين فاتركه عليه » ولا تذكر له 
النية وإخلاصهاء فان فعله ذلك نية » ولعله لا يعرف معن احلاص النية فيتكدر عليه 
الخال . 


ما قال في امحبة 
وقال رضي الله عنه : معان المحبة أ طف وتحل جداً عن التحدث ها 
لأن العبارة لا تأي على معانيهاء ولا يمكن التعبير بالمعاني بحال » لأا لا تدركها 
العبارة» ولهذا ترى أهل المحبة لما أدركوا من معانيها ما جل وصفه ولا يمكن کشفه » 
واحتاجوا بسبب ذلك إلى التنفس والتروح» يعبرون عنها بقوالبها الق هي صورها » 
والمعاني أرواح قائمة اء وذلك لما عجزوا عن التعبير بالعین » وذلك كتغزهم بليلى 
وسعدى وسلمى ولبئ وهند ودعد » وغير ذلك لما ذكر » ألا تسمع إلى ما ذكر : إن 


۱۸۹ 


رحلاً جاء إلى بعض الأنبياء وقال له : ادع الله أن يرزقي ذرة من محبعه إلى آحسر 
القصة التقدم ذكرها » ثم ذکر قصة موسی لما رأى العصا ثعباناً هرب منهاء لأن ذلك 
حصل له بغتة » وم يكن بصدده إنما كان يطلب جذوة من نار » فلما أن مرن وكلمه 
ربه ل يقنع بالكلام » حي سأل الرؤية ولم يحصل عليه عند الكلام ما حصل عليه عند 
الخنطاب الأول » لأنه قد تعود وتمرن على ذلك » وقد جعل الله له في المرة الأولى 
الشجرة سبباً لسماع النداء » وجعل في الثانية الطور سبباً لسماع الكلام » وهذا لما 
أسري بنبينا محمد إو لم يفزع في شيء من المواطن » لأنه من ابتداء أمره إلى متت هاه 
كان في صحبة لك ورؤية الملائكة والترقي من حال إلى حال » فلم يندهش في 
شيء منها » بخلاف ما لو كان فجأه أمر في أول وهلة » فإن هذا من طبيعة البشر » 
كما وقع لموسى ولنبينا عند ابتداء الوحي » لما قال: زملوني » زملون » درون . أو 
كما قال من جملة ما تكلم به ضحى يوم الثلاثاء ۲٤‏ جماد أول سنة ۱۱۲4 في 
غرفة السيد حسين بن عمر بلفقيه في ابشحیل . 


ما قال في أدب السائل 

وسمعته رضي الله عنه يقول : من تأمل أحوال الصحابة » وتوقفهم في الأمور 
عما لا يعن » عرف آداب الرجال » وآداب العلم » وآداب الأئمة » وعرف ما 
ينبغي أن يستكثر منه من العلم ويستقل منه » وما يُظهر منه » وما یکتم » انظر 
كيف ل يسألوا البي ي عن الرحل الشديد بياض الثياب » من هو » ومن أين جاء » 
حى ابتدأ بنفسه يحكيه لعمر بعد مدق ويعرف من ذلك منع الإخبار عن الشيء قبل 
وقته وإذا جاء أخبر من غير سؤال » وكيف لم يسألوا عن المرأة الق طلبت أن يقام 
عليها حد الزناء وعن الرجل الذي أتاها وهل هو بغصب أو برضی منها » ونحو ذلك. 


۱۹۰ 


وقال رضي الله عنه : إذا آردت أن تعرف آنك ۸ تعلم عيبك من نفسك ‏ وإغا 
تعرفه من غيرك » فانظر إلى نخامتك ومخاطك ونحوهما » كيف لا تکره ذلك من 
نفسك لو وقع في أي موضع منك ولو وقع بك من غيرك ولو في طرف إصبعك » 
لکنت تستقذره وتکره الفاعل» فكذلك العیوب ‏ فاترك كلما یکرهه غيرك منك › 


وما تکره من غيرك . 


ما قال في انتظار اللفحات 
وقال رضي الله عنه : باطن العادات عبادات » وباطن العبادات مشاهدات إن كان 
له ترقي » والتفحات ما تنتظر إما هي یتعرض طاء فقد تحصل في عروض الأوقات . 
وقال لي نفع الله به يوماً : استفتح الباب بأظفارك لعل أن یفتح لك » فقلت : 
التعرض للنفحات الوارد في الحديث عاذا یکون؟ فققال : بالدعاء والجلوس في 
الأوقات المرحو حصوها فيها والإنتباه وعدم النوم إذ ذاك» فإذا وردت النفحة عليك 
وأنت نائم فما يقال لك متعرّض . 


ما قال في العوبة 
وقال رضي الله عنه : من تاب من ذنب وف نفسه إنه إن تمكن منه فَعَله » فهو 
مصرٌ عليه » ولا توبة له » ون انتفى هذا العزم بعد التوبة ثم رحع بعد بباعث آحر» 
صحت توبته الأولى » وتوقفت إثابته واه على أن يت ركه حوفاً من الله أو يقتحمهء 
وإن تاب كذلك صحت » والعبرة فيها بالندم . وفاعل الذنب کمن يأخذ القدوم 
ويهدم » والقدوم الذنوب » والمهدوم الدين » والطاعات بناء له . 


۱۹۱ 


ما قال في خدا ع الشیطان 

وقال رضي الله عنه : من دسائس الشیطان أن یشغلك عن الخير بخير آحر حي 
لا تحسن الأول » فلا تستعجل بخير لتفعل خيراً آخر » بل حسن الذي أنت ملاس 
له » ثم افعل الثاني » وشغله له بأن يوسوس له ويهممه على الذي یکون غير ملابس له 
عما هو ملتبس به فيتعلق قلبه به عما هو فيه» وبمذا يعلم إن كل حاطر يخطر 
للانسان قي الصلاة والذكر والقراءة فهو من الشيطان » وإن كان خاطر يخطر يام 
بخير فضلاً عما يأمُرٌ عباح » بل عما يأمر يمكروه » فإن أمر بحرام كان أشد . 

انظر إلى هذا التأويل البديع 

وقال له رضي الله عنه رجل : إن فلاناً کف بصره فتعب لذلك » وقال : ما 
مرادي إلا لأحل أنظر في الصحف فأقرأ نظراً » ورأى الني وي في المنام فقال له : 
اكتحل بالعظة » وإنه سأل عنها فقيل له : هي كل شجرة ذات شوك » ويريد 
منكم تأويل ذلك » وكيف الكحل بذلك ‏ فقال له نفع الله به: قل له: يقول لك : 
العظة إنما هي الإتعاظ والصبر» فليصبر على ما أصابه » ولا عاد يسأل » ولا عليك من 
أهل الزمان » فان مطالبهم كلها دنياوية » وإنما یستروفا بأمور الدين » کمن لا مال 
له » فيقول : لو أعطان الله مالا تصدقت منه » وفعلت وفعلت » فانظر لو حصل له 
مال واجلس له عند داره . 

وقيل له رضي الله عنه : نظ ركم علينا » فقال : نظر الله يشملنا ويشملككم» 
وإذا ریت النقر يسقط من الدار » فاشرد لئلا يسقط عليك » والوسائط ما عليهم إلا 
أن يفتح الواحد منهم لك بابه » والمدد يجيتك مثل البحرء وأصل المدد من الني ويك » 
ومنه تتفرع طرق السماء » ثم ذكر قصة الحنفي مع تلميذه في الشي على الماءء 


۱۹۲ 


وتقدمت » و کذلك قصة سهل بن عبدالله التستري » وقد قيل له : نرید أن نری منك 
كرامة نراها مشاهدة » فنحب أن نراك تمشي على الماء» فقال : سل فلاتاً ال وذن » 
فسأله فقال : ما أعرف منه كرامة إلا إنه يوماً حلس یتوضاً » فزلق في النهر » فلولا 
أني أمسكته لغرق » وكذلك ذكر قصته( نفع الله به مع باجبيرء لما زار معه 
الشعب"» ومرورهما المعجاز » وكان باجبير صائماًء قال : فلما وصلنا الشعب قلت 
لباحبير في الليل : نم » فأبى فقال : أحاف اذا مت زرت الشيخ مد بن عيسى 
وتركتين » قال: فعابلته على النوم » فما صدقت على الله أن ينام » هذا حد لفظه 
في حكاية القصة » وسعتها من غيره » ورأيتها أيضاً مكتوبة إنه أمره بالإفطار مسن 
الصيام » وعالحه فيه» وقال له : إنه في الحديث : (( ليس من البر الصيام في السفر)) 
ومع كل ذلك أبى أن يفطر» وبقي على صيامه» وسلط الله عليه شدة العطش » فلما 
صعد المعجازء ورأى هناك سقاية ماي فوقع كالمغشي عليه » فشرب كثيراً حي تقيأ ما 
شربه . 

وقيل له رضي الله عنه : قيل لفلان من السادة : ينبغي لمن آراد اهند» أن ينوي 
إنه إذا حصل له عوین( يحج به » فقال سيدنا: هذه نيةائية » لأنه إن أراد الفرض 
فينظر في كتاب الله من حيث الشروط والاستطاعة » وان أراد التجرد والانقطاع ‏ 
فليكن كل يوم حليف مسجد » ونحن مانطالب أصحابنا بالإحتماع » أي عليناء 
ولا نحبه منهم » بل الأحسن أن يبقى كل مكانه » حن تبقى القلوب سليمة » ومع 
كثرة الإجتماع لم تحصل سلامة القلوب » ونكره كل أمر يكون فيه وحشة الخاطر 


)0 أي سيدنا. اهب.ام. 
(۲) أي شعب أحمد الحبشي . 
(۲) عوين : بضم العين وفتح الواو على صفة التصغير من العون وهو في كلام أهل حضرموت کناية عن الرزق الحلال . 


۱۹۳ 


على أحد » فينبغي أن تحصل السلامة في القلب » لیحصل الدد والانتفاع › وقد 
ذکرنا لکم احتلاف الذاهب » وقصة النفي والتستري » وقصتنا مع باجبير » 
لتعرفوا بذلك ماهنالك » وأهل الزمان مامرادهم إلا كرامات کخوارق الس ره أو 
كما قال . 

وسأل نفع الله به عن شحص مات » وكان قائماً بتدبير بيت » وهل قام مقامه أحد 
مثله » قيل : نعم » فقال نفع الله به : من عمل عملاً وأحسن فيه » نفع اثنين المقدّر 
والمديّر » والإحسان في الدين أعظم من الإحسان في الدنيا بكثير » ومن أين إلى أين . 

وقال رضي الله عنه : من حج - أي حجة الإسلام - ليصح حجه لغيره » فأمره 
مشكل » ويصدق فيه قول القائل : 

إذا حججت بمال أصله سحت 0٠‏ فما حججت ولكن حجت العير 

لا يقب الله إلا کل طيبة ‏ ها کل من حج بيت الله مبرور 

وقال رضي الله عنه : قد يجيء شيخ صاحب طريقة » وهو على حق » ثم يجيفون 
ناس يترمون برسومه » فإن كانوا على قصد الإقتداء به » لايخلون من خير وب ركة » 
وان قصدوا أن يظهروا التشبه به ليظهر أمرهم عند الناس ویعرفوا ويُعظموا » فهؤلاء فا 
هم أكلة الدنيا قد حبط عملهم وخاب سعيهم» وينبغي لمن له سلف صالح » أن يتشبهوا 
يمم ويهتدوا بمديهم ؛ فان لم يقدروا على ذلك فليترموا برسومهم؛ فإفهم إذا فعلوا ذلك 
بقصد التشبه بهم لايخلون من خبر وبركة » والأكابر لایقتدی بم في العوائد والحقائق » 
كيف يقدر أن يقتدي هم في أن يصلي الصبح بوضوء العشاء كذا مدة » أو عكث كذا 
أياماً من ال کل هكذا ماحفظته على مافهمته من كلامه » ضحى يوم الثلاثاء ۲۶ 
ربيع الثاني ١١714‏ في دار آل فقيه » عندما حصل منه التلقين لجماعة من السادة . 

وحضر رضي الله عنه في بجمع في داره الشرقية من الحاوي الي فيها ابنه 
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السید حسین » وذلك يوم الأحد۱۸ ذي القعدة سنة ۰۱۱۲ وختم ذلك اليوم السسيد 
ابحلیل أحمد بن زين الحبشي کتاب صحیح البخاري» وحضر من الطعام ماتیسر کطعام 
للداد(۲ . فمن مجموع ماتکلم به إنه ذ کرت له زوجة السید أحمد افنسنوان توفیست » 
فقال: اللهم إنا نسألك حسن المصير عند المسير » وحسن الثبات عند للمات ‏ ولم يزل 
يتكلم حي حضرت القهوة » فقال: الفاتحه إن الله يوفق الأحياء » ويرحم الأموات » 
ويغفر للجميع » وكان عادته قراءة الفاتحة عند القهوة وذكر هذا البيت للبوصيري: 
وإذا تحققت العناية فاسترح وإذا تحققت العناية فاجهد 

فقال نفع الله به : فاسترح أي في الباطن » فاحهد أي لا تجلس بطالاً » فلو قيل 
لك : إنك سعید أتجلس وتترك العمل وكأن بين أول البيت وآخره مباينة » فكيف 
إذا تحققت العناية يستريح وإذا تحققت يجتهد فهو على ما ذكرناء والبيت للبوصيري » 
في قصيدة مَدَح با شيخه أبا العباس وشيخه أبا الحسن الشاذلي» ونحن أول ما أحذنا 
طريق الشاذلية » وطريقتهم تميل إلى الشكرء أحذوا ماجاء فيه عن الله ورسوله ‏ 
فشرحوه وفصلوه واختصروه » وأول ماطالعناه من كتبهم "لطائف النن" ولو بقييا 
عليها"» لحصلت علينا مور(" ولكن تدا ركا الله بكتب الإمام الغزالي لأن ماجاء 
عن الله ورسوله شبه الأدوية » وهو شرَحَها وأوضّحَهاء وجعل العلماء يقدمون في 
كلامه » أو قال فيها ويؤخحرون » والإمام الغزالي ما استیقظ( إلا وقده مقبل على 


(ا) الداد : بكسر اليم هو أن يتشارك جماعة في جمع مواد الطعام وطبخه حارج البلد للتزهة ونحوها. 
(۲) أي كتب الشاذلية .اه.ام. 
صم أي من الحقائق .اه.ام. 
(5) أي ترك العلوم الظاهرة » ورجع الى التصوف . وقد قال الامام الغزالي في ذلك المقام شعراً : 
تركت هوی ليلى وسعدى يبمعزل 2 وعدت إلى مصحوب أول مترل 
فنادتي الأشواق مهلا فهذه منازل من وی رويدك فانسزل 
غزلت هم غزلاً رقيقاً فلم أحد ‏ لغزلي نساجاً فكسرت مغزلي .اهام 


١ 


الآخرة » لأنه آفین عمره قي طلب العلوم » فتدا ركه الله بعد فكأنه مااستیقظ إلا وهو 
على التجرد » وإلا فكان كهؤلاء الذين يُحضرهم الوزراء والسلاطين » فاستنقذه الله 


ماقال في كتب ابن عربي 

وذكر رضي الله عنه : كتب ابن عربي وبعض مشكلاتما فقال : ينبغي للإنسان 
أن یرجو ولا يغتر » ويخاف ولا يبأس » ولا يتساهل بخطرة ولا نظرة » وهذه الأشياء 
ذوقية » ولا يُسلَّم لصاحب الذوق إلا فيما وافق الشرع الصریح » ولا أسلم ولا 
أحسن ولا أجمع من كتب الإمام الغزالي » لا في الشريعة ولا في الطريقة ولا في 
الحقيقة » ويدّع ما أشكل عليه » والمراد بذكر هذه الأشياء الحزم حي يحذرها الانسان 
كالبحر أول ما يدحله إلى الركبة مثلاً ثم إلى الوسط » ثم إلى القامة » ثم يغرق » ودليل 
هذه الأشياء في القرآن » لكن لأهلهاء ومن هو في القاع من يجيء له ما في السماء » 
وهذا إن ل يط في ذلك والله أعلم هم وقد معنا عن الشيخ الفقيه حسين بافضل : 
إن ابن عربي ما سار إلا في ظل الإمام الغزالي » ولولاه ما جاء ولا راح » ولكن إذا 
خالط الإنسان القاع إلى مس" ما يدري ماذا يقع له» انتهى ماحفظناه ما تكلم به 
في هذا اجلس في هذا اليوم المذكورء وفي اليوم الذي يليه يوم الإثنين وقت القراءة 
تكلم في العلوم من العقائد وغيرها وفي الأعمال: أن يعلم مايلزمه من أمور الإعتقاد 
بالإجمال ومعرفة العبادات ويشتغل بالعمل ولا يلتفت إلى ما يصد عنه من آدمي 
أو عاطر أو قاطع » قال : وهذا هو دين التصميم على الفعل من غير تعرض لإزالة 


. هکنا في الأصل‎ )١( 


۱۹۹ 


شبهة ‏ فان التعرض للشبهة يدعو إلى شبهة أكبر منها » ولا أشد من التعرض 
للجواب» وآمور الشیطان مالا الا مثل هذا » کل آمر تعرف إنه يشغلك » حي في 
العاشاة وی أمر الرزق من الخواطر لأن الشیطان يريد أن یشغلك فإذا تدحرحت 
له في الأمر الصغير » حرك إلى أكبر منه » وهو مثل العدو النازع » فان كان 
معك له مكافأة وإلا فد عليه بابك » والأمر ولله الحمد مكفول إن تركت الأمر 
على الله وعرفت الأمور الواضحة . وقد وقعت لنا هذه الخواطر سابقاًء عندسا 
أنشأنا هذه القصیدة) : 
إن كان هذا الذي أكابده يبقى على فلست أصطبر 

إل وذلك نحو سنة ۱۰۸۷ وسنّه رضي الله عنه إذ ذاك نحو 4۳ سنة أو قريباً من 
هذاء قال : والشيطان ما قام في مقام النبوة » ولا قام بالباطل في مقابلة السق » 
ومتابعّه أقذارٌ وإنما غمس أتباعه في الأقذار من فعل المعاصي » كأكل اليحة والدم 
ولحم الخترير » وهكذا كل معصية » ولا تدّعي القوة فتحفي ضعفك أصلاً » وإلا ظهر 
ضعفك بشيء سهل » ولو بشوكة » والقاع القاع » ألق نفسك في القاع » فإذا كنت 
لاتطيق فهم يشلونك » ولاتلام في ضعفك . 

وذكر رضي الله عنه قول الني سليمان عليه السلام : لأطوفن الليلة اش وم 
يقل إن شاء الله » الحديث » فقال : ينبغي إسناد الأمو رکلها إلى المشيئة » الا مالا 
خير فيه مما فيه سوء أدب » وليس هذا بحكم منه » إنما هو الفعل . 

وتكلم رضي الله عنه في القَصّاص فقال : كانوا یفتشون أحوالهم وينظرون ماذا 


جاع ) وماذا حدث . 


(ا) ديوانه ۲۰6 . 


۱۹۷ 


ما قال في کلام الحقائق والحذر منها 

وذكر رضي الله عنه الشيخ ابن عربي وذلك عشية الثلاثاء في الحاوي سسادس 
ذي القعدة سنة ١١75‏ فقال فيه : إنه تقدم له زهد وصلاح فَيُسَلّم له آمور الدين 
والآحرة » وكذلك ابن الفارض والسهروردي » وأمثالهم من المتكلمين بالحقائق » ثم 
قال : أمر الله عظيم » وكل يقول ماهو إلا أنا. كالشمس والقمی كل يراهماء وفسنا 
مثل الله بهما في الامور الإلهية » ولو ظهر لهم جبریل » مااستطاعوا النظر إليه » لكن 
الآدمي ضعيف» وهو معذور لضعفه » ومن طبيعته التيه » لكن إذا كان ذلك في محل 
العفو » بأن لايكون متبطراً ولا کاذباء وقد مثل الإمام الغزالي في هذا بالفيل » 
واحتلاف مرائيهم فيه مثل» وكل منهم صادق » ولكن إذا لم يكن شعورء وفيه 
إشكال فينبغي البیان من یعرفه » لثلا يدل على الناس منها التعقید والتشبييهء والا 
فان سلم من الناس ماسلم من الله » فرعا ادعاه أحد من الناس فاغتر به» فترى أناساً 
يروحون یطالعون في "الفتوحات ۲ ونحوهاء ويتركون مطالعة "الاحیاء" لأن آنفسهم 
موی أمثال ذلك » وتشمعز من "الاحیاء" لکون فيه تبیین الأحكام وتعريفهاء فينبغي 
(حتناب أقاويلهم العقدة لکلا يدحل منها التشبیه والتعقید » فما الفائدة في ذلك » ومن 
يحل لهم التعقيد إذا رکب في قلوهم » وقد جاء في القرآن وفي الحديث : إن الأمور 
الاية لا تعقل ولا تكيف » وأين الإسراء إلى فوق السبع السموات إلى العسرش » 
من ماع الخطاب من الشجرة في الأرض » يعن في قصة الإسراء باليي و وسمعصه 
لكلام الله من قاب قوسين» وتكليم الله لموسى عليه السلام من الشجرة وسماعه ذلك » 
والمتكلم واحدء والأماكن متباعدة غاية البعد » ففي هذا دليل على أن الأمور الإلفية 


(۱) يعن كتاب الفتوحات المكية للشيخ محي الدين ابن عربي . 


۱۹۸ 


آمرها على غير ماتعرفه العقول ‏ وأنه لا يسع الا الاعان ما والتسلیم » والله أعلم » 
قال : والغلبات فا أحوال » وهذه للسائل لما حقائق عند أهلهاء لكنها لها عندهم 
أشياء » وفيها مخاطرة حي في الدنيا فضلاً عن الدين » وقد ذكر الامام الغزالي : أن من 
أراد أن يسلك » فليأحذ ما اتفق عليه أهل العلم وصح ‏ ولكن إذا تغير الزاج مايقع 
شيءء وقال الفقيه باخرمة : ماهي إلا معان ماتسعها العبارة . ولأي شيء ما يروح 
الانسان في الأمور الواسعة » ويدحل في سم المخوط » وقد ذكر ابن عربي : إن كل 
أحد ما يخرج من الدنيا إلا مكاشف حن الكافر » لأنه يرى عند الموت ملك 
الموت؛ والأرواح مثل السرج» وكل ما جفت بسراج زاد الضوء » وقده حاصل 
بالسراج الأول » لأن هذه معان ماهي صور ؛ قال الشيخ عبدال رمن السقاف : 
مانشل الراتب إلا وعند السارية نحو ثلاثة آلاف من الصالحين » وكم قد وقع غلط في 
الأمور الظاهرة » فغلطوا في فجر”'2 ونحو ذلك » لكن الانسان ضعيف » والضعيف إذا 
دحل ما لايقدر عليه يلام » کمن دحل في بحر بلا سفينة » وإذا حمل التغزلات على 
الروح » فماكان من هجر ومطل وكل مايذم » فمن صفات النفس » وما كان من 
لطافة ومدح فمن صفات الروح » وما كان من الشوق وتي اللقاء » فمن شوق 
النفس إلى الروح » والمعاني قد تضيق » واللسان قد يطغى » کمن يصب دن ماء في 
فيجان فيأحذ منه مايسعه ويتطير مازاد » هذا أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه لبعض المنشدين : لا تقصر عن أن تحفظ لعبدالر هم [أي 
البرعي] لأن نفوس الناس تطمئن إلى نظمه لكونه عدح نبيهم » أي فتميل بذلك 
أرواحهم إلى ذكره » وتطرب أسماعهم وأسرارهم إلى مدحه » والثناء في الحقيقة إا 


(1) أي وقته .اه.ام. 


۱۹۹ 


هو لله تعالل ولنبيه» وما عدا هذین الحضرتين » فکلهم أخدام » إلا مابین حادم رفیع 
وخادم وضیع » وفي مكاشفة الشیخ عبدالقادر ابلیلاني رضي الله عنه فانه قال: وقفت 
على أبواب الله كلهاء فرأيت کلاً منها عليه تزاحم شدید إلا باب الفقر رأيته خالياً. 

وقال رضي الله عنه : إن لله نظرات ينظر بما من نفسه إلى نفسه » ومن كرمه 
إلى رحمته » لا مدحل للعباد في ذلك . 


ما قال في أقسام الصّحبة 
وقال رضي الله عنه : الصحبة ثلاثة أقسام : صاحب يصحبك لك فق ط » 
وصاحب يصحبك لك وله » وصاحب يصحبك له فقط ‏ والأول فيه من وصف 
الله تعالى » وهو أكملهم » لأنه لمجرد نفعك من غير مايرحو منك شيعأء والقاني 
فيه إنصاف إن أقام العدل لأنه يأخذ ما له ويؤدي ماعليه » والثالث أضعفهم ولا يؤمّن 
مثل هذا ولا يُصحب »ء ومئله كالمرأة . 


ماقال في الفتن 
وقال رضي الله عنه : لا تظن أن الفتن في هذا الزمان تسكن » لاء بل كلما 
رأيت فتنة سكنت فهي كالنار تحت الرماد غير ساكنة بل استترت » لأن الناس غلبت 
عليهم محبة الدنيا والمال والحاه» ومن كان ححا للمال والحاه لا ی نفسه إلا في الفتنة » 
حي يبرئ نفسه منهاء وقال : من لا يخاف من النار ولا من العار لا تعده إنساتاً. 
وبلغه رضي الله عنه أن فتنة حصلت في الحرمين بين الحاج الشامي وحرب [أي 
قبيلة حرب] ومثل ذلك في مصر ومثله في الهند» وف أماكن أخر متعددة » فقال : قد 


ظهر في هذا الوقت آشراط الساعة فإنه لا يصل أحد من جهة بعيدة الا وي خبر 
بفتنة » ون فلانا وفلانا من أعيان الناس قد قتلواء ون بقيت هذه الفتنة عامنا هذا- 
أي وهو عام ٤‏ ۱۱۲- فليتحقق الانسان أن هذا هو أشراطهاء فلا يجوز للإنسان أن 
يخرج من بلاده » بل يتعين عليه الجلوس في أرضه صيانة لدينه وحفظا لصبياته 
ومكالفه » لأن الإنسان أحسن مايخرج إلى حرم الله » وإذا حصل فيه الغتن والقتل فإلى 
أين يخرج » وهذه الأشياء وأمثانها هي الأمور الموعود ماه وصدق الله وبلغ المرسلون . 

وقال رضي الله عنه : هذا الزمان زمان نار» وأهله مفتونون وفتنتهم في قلوهم » 
لو جكت بشرارة جاءوا هم بحطب وأوقدوا عليها حي تشتعل . 

وقال رضي الله عنه : الشبهة أشد على المتنسك من الحرام لأن الحرام يعرف أنه 
حرام فيجتنبه » وإن وقع فيه تاب منه » والشبهة أمرها عسرء فرعا اعتقد حراماً أنه 


حلال أو بالعكس . 


قف على دعاء الحبيب بعد الجمعة 
وكثيراً ما أسمع سيدنا نفع الله به يقول إذا انصرف من صلاة ابمعة : 
إفي فيك قد أحسنت ظني فحتك يا لهي لا هني 
وقال رضي الله عنه : لا ينبغي للضّعيف أن یدخل على نفسه آمور أهل 
الزمان » لأن ملم كَمَكّل من رأى شرارة ات بت فراح يطلب ها حطباً يزيدها » 
فلا ينبغي أن يتكلف زائداً على وسعه فيصل“ من ذلك حی تغيّر الزاج . 
وقال رضي الله عنه : لاتحرك المرأة في هذا الزمان في آمر دينها لأنما فيه على 


(1) أي ضرر كثير (فتتضح العبارة . فيحصل من ذلك ضرر كثير حیق تغير الزاج) . كما يستفاد من نسخة الحبيب مد 
بن عبدالرهن الحداد 


شََا » فلو قلت لها: هذه الصلاة غير صحيحة » قالت : هذا الذي أعرفه » وئ ركت 
الصلاة رأساً. وقد كان في الزمن السابق القلوب منورة وفارغة » فأخذوا الدين 
وشربوه شرباً كما يشرب الظمآن للای بخلاف هؤلاء . 

وقال رضي الله عنه : تشه بأهل الخير مااستطعت فإن لم تكن منهم فتكون 
من محبيهم . 

وقال رضي الله عنه : قد يكون التحسر على فوات فعل الخير خيراً من فعلهء 
لأن الفعل يفتقر إلى نية » والنية قد تعز ولا تصح » وأما التحسر فلا يحتاج إلى نية . 

وذكر رضي الله عنه : همته في الحركة والسكون » فقال : قد أقوم وأروح 
وأجيء لأحل النشاط ولا ألغب » والمة المتعبة للبدن مؤلمة : 


وإذا كانت النفوس كبارا 2 تعبت في مرادها الأجسام 


ما قال في طريق الشط 

وذكر رضي الله عنه بعض من سافر على طريق الشط مع بعض فقراء آل 
إسحاق » فقال : هو طريق مخوف أشد من البحر بأمور كثيرة » والفقير مسافر دنيا لا 
متبرعا » فلو كان متبرعا لكان معه سيف من القدرة » وآخرهم على طريقة الفقراء 
الصادقين الشيخ شيبان» وكان من حال الزهد والتجرد عکان عظيم » وکان غالب 
حاله مايكون عنده شيء حي جاءه رحل مستودع منه مسافرا أراد منه الإلباس » فلم 
يجد على رأسه كوفية يلبسه إياهاء وجاءه رحل بحمل برء وقال له : لك نصف 
هذا الحمل » ولكنا محتاحون » فأسألك تقرضين إياه ونجيء لك بحمل بعد ذلك » 
فقال: هو لك هبة » وكان له مدة أيام ما له ولعياله عشاء » وحضره ضيف فقال 


لأهله : ماذا عندكم؟» قالوا : رأس غنم » قال : ذبحوه ففعلواء فقالوا مامعنا حطب » 


فقال : کسروا هذا السرير » لسرير تحته ينام عليه » وغیر ذلك من الأحوال » وهولاء 
يسافرون بالقوافل متشبهين بأولك » وليسوا مثلهم » وإنما يقولون : أهلنا وآباؤناء 
فأين هم منهم » أو كما قال » ثم انتقل الكلام إلى ذكر الآباء وضفقتهم على آولادهم 
فقال : كلهم شفيق عليهم » إلا منهم من فيه مع الشفقة رقة ويظهر ما في نفس»۰ 


ومنهم من يخفيه . 


ما قال في سبب الجذب 
ثم ذكر رضي الله عنه اذب وان منه جذب مماوي وسفلي » فان كان تعاویا 
يكون عقله تالفا بالأمور السماوية» وإن كان سفليا فذهاب عقله بالأمور السفلية . 


والعلوية کحوف من الله أو شوق إليه ونحو ذلك » والسفلية كعشق العامة . 


ما قال في ذكر السيد علي بن عبد الله العيدروس 

ودحل عليه رضي الله عنه السيد زین العابدين ضحى يوم الثلاثاء ثامن عشر 
شوال سنة ۱۱۳۱ وذلك في الغيلة في الحاوي » وطال به ابحلس معه » فکان ما 
خاطبه به أن قال بعد ماحری ذكر السيد علي بن عبدالله » قال : كنت أظن أني 
والسيد علي بن عبدالله يكون موتنا في عام واحد » فاتفق أن رأيت كأن وهو في جع 
في غرفته بالسبير اجتمعنا لأمر يوجب الاحتماع من وليمة عرس أو نحو ذلك » 
وكنت جالسا في المحلس إلى قبلة » وهو في اجلس إلى شرق » وبعد ماتفرقوا قام وسار 
مشرقا يريد الهندء وکأن أعالحه أن يبقى ولايروح » فأبى وراح » فأولتها: رحسوع 
روحه وأنه يتوق هناك » وأن لا أكون معه في عام واحدء قال : ورأيت البارحة أي 


ليلة الثلائاء المذكورء كأن رجلا أعجميا وقف فوق هذا الكرسي عندي في الغيلة » 


وحعل یصرخ ویقول : الليلة مات القطب » وأصبح السید محمد بن سقاف متوفيا 
تلك الليلة » قال : ولا آری الرژیا تصدق عليه . 

آقول : لما حکی سيدنا نفع الله به بالرؤيا هذه للسید زين العابدین فحفظتها 
وأرختها وراحت الأيام والليالي » إلى ثالث أو رابع جماد أول أو الثاني من السنة الي 
بعدها سنة ۱۱۳۲ وإذا بخطوط؟ وصلت من افند من السيد أحمد باعمر وغيره إلى 
سيدنا يعزونه في السيد علي بن عبدالله وذكروا : إنه توق ليلة ۱۸ شوال المذكورء 
وهي ليلة تلك الرؤيا فصحت فيه » وتسميته بالقطب توسعة وتوسع من حيث اللغة 
كما يقال قطب الراحين وقطب الت وكلين » وإلا فسيدنا هو القطب الغوث والامام 
المطلق . وقوله نفع الله به في تأويله رؤياه الأولى : أن لا أكون معه في عام واحد » نما 
حرج عن عام وفاته بعشرين يوماء والكرسي الذي رأى الرجل الأعجمي يصرخ 
عليه »> كرسي لسیدنا يجلس عليه ويضع عليه عمامته » وقوله : أعجمي أي غير 
عريي فتكون لغته هندية » وإنه جاء من افند يخبر بذلك » وكثيرا ما یذ کر سیدنا 
السيد علياء ويطيل الكلام فيه حيا وميتا ويطنب في وصفه » ومن ذلك قال: ۸ نعلم 
أحدا من السادة بقي في الهند ستين سنة مع توقعه للخروج إلا هی حي إن السيد 
علي الشاطري قال : ماجلسنا معه جلسا إلا ذكر ترياء وتمئ الوصول إليها وقد رأيناه 
مرارا في الخلاء » ومرارا في البلاد» إنه حاء الى ترم » وفي كل ذلك وهو يريد الرحوع 
إلى الهند» وأنا أشير عليه بالجلوس » وعدم الرجوع ‏ وهو عازم على الرجوع » فكان 
ذلك زيارة روحه » وحفرته هناك » ولكن الغريب شهيد» لأن موت الغربة کتیب » 
وان كان بين أهله وولده » وقد توفي بعض الصحابة في غير بلده » فقال الي يق : 


(۱) خطوط جمع خط : رسال . 


هو شهید. یقاس له من موضع قبره إلى منتهی آثره . وسأل ابن ابنه محمد بن عبدالله 
بن علي هل بلغکم قدر مدة مرضه؟؛ قال : نعم » طال مرضه نحو سنة » ولکنه لم 
عنعه ذلك من عاداته وجالسه وصلواته وجميع عوائده » إلا قبل وفاته بثلافء یام » 
انقطع فيها عن الخروج » وأعتق جملة عبید نحو عشرة » وأسكت قبل الوفاة بقلیل . 

وسعت انه قال لسیدنا بعض أهل بيته : الله بطیل لنا عمرك » وانه قال له : ما 
آغرمك ‏ ما آنت داري أن السيد علي بن عبدالله ینتظرن ‏ قال : و کنا عقدنا ینضا 
وبینه عقد الإخوة » عند قبر سیدنا الفقیه القدم . 

أقول : و کانت وفاة السید علي المذكور ۱۸ شوال سنة ۱۱۳۱ كما تقلم » 
وبعد صلاة عصر یوم وفاته قرأ سیدنا إيس) وقرآها احاضرون معه وأهداهالسه ‏ 
ووقت نشید يوم الجمعة» ال تليه آمر بانشاد الرائي کمرئیته للسید أحمد افن‌دوان » 
وقصیدته (مرت لنا بالحمى المأنوس أعياد) » کل ذلك استشعار منه نفع الله به مخطب 
ورزء یعناه » وهو السيد علي » وم يتبين أنه هو الا بعدما جاءت الأوراق بتعزیته » 
بعد نحو نمانية أشهر » فافهم» وذكر في جوابه للسي دأحمد باعمر على كتاب تعزیته » 
قال(): ولا فشا بر وفاته بترم أحذتنا الوحشة الكبيرة لعلمنا بأنه لاحلف منه 
على مثل ما كان عليه لکوفا اجتمعت فيه من الخصال ما يعز اجتماعه في مثل هذا 
الزمان البارك » من العلم والعمل والسماحة الي لاییقی معها الابقاء على شيء من 
الدنيا ولا احتفال ياء وغير ذلك من الفضائل والفواضل » فالله يرحم ذلك الوحه » 
ويخلفه بالخير حلفا صا حا في عقبه الميمون السعيد, عبدالله بن علي وأولاده وعسی 
الله » والأمركله لله » وهو المنفرد بالبقاء والدوام » ولا نقول إلا ما يرضيه: نا لله إلخ » 


.585 :۲ انظر هذه المكاتبة قي المكاتيات‎ )١( 


إنا إلى ربنا لنقلبون . وإذا أتتك مصيبة تُشجى با إل“ . وقول الآخر: فلا تبك 
مت بعد میت أجنة إل . وقول الامام الشافعي: إن أعزيك . البیتین ۳ . وقول 
بعضهم : وما كان قيس هلكه هلف واحد» ولسنا نذکر بقية هذا البيت » لأنا 
نرجو من فضل الله وب رکات رسوله جم أن يبقى احتماع » ومن يبقى به لانتاع 
والدفاع » وما ذلك على الله بعزيز» ولأهل هذا البیت النبوي مالیس لغبرهم عند رهم 
من الإقامات والخصوصيات » والظن في الله جميل » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وذكر نفع الله به للسنيد زین العابدين : إنه كتب إلينا السيد حمد باعمر يعزينا 
في السيدعلي فكتبنا له حواباً » وكتبنا له في الحواب صدر هذا البيت » وما كان 
قيس هلکه هلك واحد » وتمامه ولكنه بنيان قوم تهدماء فت ركناه حوفاً من التفاؤل به » 
أو كما قال » وكان من عادة سيذنا رضي الله عنه مع السيد علي زيارة التربة معا بعد 
العشاء » وسمعت إفهما يقفان بعد الزيارة يتذاكران فيما بينهما في فنهما ويستغرقان في 
المذاكرة حي يطلع الفجر. ولسيدنا نفع الله به في أبيات كثيرة من قصائد متعددة 
إشارات إلى تلك المذاكرات والمسامرات کقوله): 

وکم حبیب وفي العهد بحتمع على الودة لا بالعاحز ال وکل 

إلى أن قال : 

فهل ترى عائداً في الحي بجتمع 2 مع الأحبة بالأبكار والأصل 

وبالمسامر من ليل وقد هدأت عن الشناة وأهل النقل والعذل 
)١(‏ تمامه : فاذكر مصابك بالبي محمد . 
(۲) تمامه : علي وعباس وآل أبي بكر. 
() تمامها: إن أعزيك لا إني على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين 


فما المعرّى یباق بعد ميته ولا العزي وان عاشا إلى حين 
)٤(‏ ديوان : >۲۷ الي أوها  :‏ خل اذكارك ربعا دارس الطلل ومترلا بين ذات الضال والأثل . 


يدور مابيننا كأس الحديث من ال قدي تسقی ما في النهل والعلل 
وما نقل عمر بامید عن سيدنا نفع الله به » قال : سمعته يقول : ما فَهِمّ مس 
قولنا في القصيدة الرائية : 
بقية قوم قد مضوا وخلفتهم وهو عَلفون في الحمى عندما ساروا 
إلا السيد علي بن عبدالله العيدروس . 
آقول : أي إنه من کون الاشارة في القصيدة ۳۷ 
وان معن خلفون : إنه خليفته » والأمر کذلك ‏ ویدل عليه : إن خرقته لما أرسلها 
لسيدنا وصلته ف اليوم الذي مات فيه السيدحمد» وكان سيدنا رضي الله عنه طالعاً 
إلى البلاد ليلة » وهي ليلة الثلاثاء أول ليلة من رحب سنة ۱۱۳۲ فلما كان عند 
مقطب ساقية بي » ال إلى الحاوي بين الأسوار » لما انحدرت الفرس من علر إلى 
سفل» قال: إن كان عاد رحنا إلى عند آل عمر يوم يحلون أو ندرنا إلى بيت جبير » 
بانطلب الفالکي() ن ركب فيه ماعاد منا شيء ل ركوب الفرس » لأن السيد علي بن 
عبدالله هد قواي جملة كافية » فقلت له : عسى الله أن يعوضكم عنها!© عوضاً 
مباركاً » فقال : ماعاد أحد مثله » نرجو أن نكون نحن وإياه من يظلهم الله تحت 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » رجلان تحابا في الله » احتمعا على ذلك وتفرقا 
عليه » وحن وهو لم نزل متحابين في الله » في حال الاجتماع الحسي » وقي البتعدء 
لم نتناكر أبداً في حال الحضور ومع الغيبة » ولو كان السيد علي في غير بلاد امد 
كما في الشحر أو عدن» أو بعض بلاد اليمن » ول يتفق له المجيء للزيارة سرنا 
إليه نزوره » ولكن لاعکن ذلك في الهند سیما لمن ه, مع قد ومعروف في النساس » 


(۱) الفالكي آلة تشبه الكرسي يجلس عليها الرحل ويحملها رحال آخرون . 
(۲) أي تلك القوى .اهس.ام. 


والا فعلوا له مثل أهل الذي يبي » حیث مر يهم بعض السادة من أهل الفضل 
فاعتقدوه کثیرا » ثم أرادوا قتله لیجعلوه مقاما عندهم یزورونه ویتب رکون به » فلم نزل 
نری منهم متل ذلك كثيراء انتهی مااتفق لنا ذکره ما یتعلق بالسيدعلي بن عبدالله 


العیدروس نفع الله به 


قف وانظر ما أخبر به عن نفسه الشريفة 

وما نقله أيضا عمر باحميد عن سيدنا قال : سعته مرة يقول : لله تعالى علينا 
منتان لا يمكننا أن نقوم بشكرهما » إحداهما منحنا الله سبحانه علما واسعا لا حتاج 
معه إلى علم کل من على وجه الأرض » وما بقيت النفس تستوق إلى لقاء أحد إلا 
علي بن عبدالله العيدروس » والثانية أعطانا الله عقلا كاملا لا نختاج معه إلى عقل 
حك 

وذكر رضي الله عنه : إن السيد أحمد بن الحسين العيدروس حطب ابنة عم له » 
وهي رقية بنت عبدالله بن شيخ ابن الشيخ عبدالله العيدروس » فأبى أبوهما من 
زواحها فنذر لله إن تيسرت له أن يطالع كتاب "الشفا"“ كله في ليلة واحدة » 
وهي ليلة زفافهاء والسراج في يدها . ثم إا تیسرت له » فلما زفت إليه طرح السراج 
في يدهاء وجعل يطالعه من أوله حي أتى عليه كله » وهي ماسكة له السراج . 

وذكر رضي الله عنه الناس فقال : ضاعت الأمور الي لم تدرك حقيقتها» 
فأشياء قد مضت أوائلها حی بقي الإنسان فيها كأنه ماسك بالذن » وأشياء 


ما يعرفها إلا بقرائنهاء وأشياء لاتعرف له . 


(ا) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (مطبوع). وفي (خ) : أو كتاب "تاج العروس" لابن عطاء الله الشاذلي . 


1۰۸ 


واستحلف منه رضى الله عنه رحل يريد افند» فقال له : ما الشیء الا همست 
ولا يعين الله العبد في الأمر حي يهِمَّ به» ويشرع فيه » وقد كان بعضهم إذا آراد أن 
يرسل أحداً إلى أحد في حاحة فقال : أحاف ما ألحقه » قال له : اجلس » وأرسّل 
غيره » والعمدة على ال همة » ماهي خفخفه » وامتثل لفلان فقد وصيناه فيك » وإذا 
لم تمتثل فلا تلم أحدا فيك » فاللوم على قليل الامتثال » واعتّقّد البر والصلة إن يمسر 
الله عليك » حي يحصل لك ذلك » فلما أدبر قال سيدنا في ضعف أرزاق أهل الجهة : 
إفم لا بحصل() نيل مطلوب إلا بفوات فضيلة » حن لو أراد يأكل أكلة فوّت نحو 
جماعة أو فضيلة آحری لأهم ماهم معوّدین هذه الأمور ولا مُرَّفهين » ولا تعودوا أن 
يُخدمواء وقد جاء عن ابن عباس : إن أرزاقهم كمثل قليل حب مرم هبت عليه 
رياح فبددته » وقد هيأ ربك لك الأمور وأسبابما فاعمل على ذلك » وان كانت 
الأمور مقدرة. 

وقال رضی الله عنه : خلق الله في الانسان نفسه لیحجبه با عنه فإذا آراد تعالى 
وصول عبد إليه ستر عنه حجبه . 

ولا فرغ القاريء في "شرح الحكم" لابن عباد من قراءته قال سیدنا نفع الله به : 
هذه أشياء مفهومة » وواقع الإنسان فيهاء وإذا كان مع الانسان أصل الابعان » فما 
عدا ذلك زائد » فتری الانسان إذا عصى رأى نفسه منكسراً » وإذا عمل أدن طاعة » 
إذا به يتحمحم”؟ . والإنسان مخلوق على النقص » وطلب منه الکمال » فهذا أمر 
عسرء فليعتبر الانسان بقصة آدم » كيف عمل الطاعة ثم ۸ يلبث أن وقع في العصية ع 


(۱) في (خ) : لا يحصل هم . 
(۲) أي فلست غناطباً إلا بالأسباب لا بالقدرة .اه.ام. 


(۳) يتحمحم : أي يتنحنح على سبيل التبجح .اه.ام. 


فورث ذلك لذریته » فهذه الأشياء في حبلة الآدمي لا يخلو منها » ثم قال : ضعفت في 
هذا الزمان النيات والْرُوّات والهمم » وضعفها أكثرمن ضعف الدين . 
وكان رضي الله عنه في البلاد » يوم الثلاثاء ٤‏ ١ربيع‏ الاحسر سنة ۰۱۱۲۸ 
وذكر له اسعذان بعض الناس » فقال : عه فانه مبلى لأنه فتح على نفسه أموراً لا 
تحسن منه » وإذا ضعفت قوى الباطن حصل مثل هذه الأشياء» وأهل الزمان ما عاد 
اكتفوا منا بالمجالس العامة » ما أرادوا منا إلا حالس خاصةء ولا جبنامسن 
جالستهم بطائل » وأوقاتنا الخاصة بنا نحن مشغولون با عا يهمنا » ثم تمثل بهذا البيت : 
تولى زمان لعبنا به وهذا زمان بنا يلعب 
ودخل عليه رضي الله عنه رجحل فسأله عن حاله وقوته » فأظهر التجلدء ثم قال 
له مباسطاً كيف عادتك في ذلك الامر 1 فأخبره » فقال نفع الله به: كلما آمعن 
الانسان في هذا الأمر وأحسنه كان أضعف لقواه الظاهرة والباطنة » وما ذكر من 
ذلك عن الأكابر فلا يحتج به » فإن الله قد أمدهم من القوة من معدا" ماهو الغاية » 
فلا يقيس نفسه عليهم » وإلا فكيف سيدنا علي يحمل باب عبر وهو قرشه كما 
عرف من تقشفه » فليس معهم ما يضعف القوى ما يعتاد عندنا شيء» فان أمورهم 
مقدرة . 
وذكر رضي الله عنه أمور الصالحين فقال : الأمور الافية ما ما حد» فستری 
جماعة في وقت واحدكل منهم يقول : أنا أناء فلمن نسلم له منهم » أحد ب‌الیمن» 
وأحد في حضرموت» وأحد في المغرب » وأحد في العراق » ولكن أمر الله یسسعهم 
كما قيل لبعضهم : إن قبوراً كثيرة تُذكر إن سيدنا علياً مقبور فيها » فأي قبر منسها 


(ا) أي النكاح .اهت.ام. 
(؟) أي بالدد الذي هو الغاية .اه. کانبه.اه.ام. 


۳۱۰ 


يصح أن يكون مقبورا فيه » فقال : إذا حصلت النية والتعظیم فكل منها هو قبره » 
لأن أمور البرزخ لا تتقيد» فإذا ل تتقید أمور الدنیا(!ک فالأولى أن لا تتقيد أمور 
البرزخ . 

أقول : ذكر السيد يوسف الفاسي في رحلته » إن جدا له يقال له: أبو ال وكيل » 
مقبور في بعض بلدان المغرب » في قبيلة من البربر» وكذلك له ثلاثة قبور في لاث 
بلدان في ثلاث قبائل » فتداعى الأربع القبائل » كل يقول إنما قبره الذي عندنا » 
وتماشعوا(” السيوف للقتال » واشتكوا إلى ولده» فقال : كل منكم يحفر القبر الذي 
عنده » ففعلوا فوحدوه في الأربعة القبور» فسكن غيظهم . 


انظر إلى هذه الحكاية فيمن يتبع رأي النساء 
وذم رضي الله عنه أحوال المنقادين لأزواحهم » فقال : إن سليمان بن داود 
عليهما السلام؛ أمر ا هدهد أن يمضي إلى بعض البلدان » فيعد رجالا ونساءهاء أيهم 
أكثر» وكان المعلوم من تلك البلدان رحافا أكثر » فقال له : عددتهم فإذا عدد النساء 
أكثر» فقال : كيف ذلك؟ فقال : كل من رأيته منقادا لزوجته عددته امرأة » فعلى 
هذا احساب صرن أكثر منهم » فتنبه سليمان عليه السلام من ذلك محبته لبلقیس . 


انظر ما قال في البناء 
وسأل رضى الله عنه رحلا عن دار بناه » فأخبره » فقال : كل عمل قد یثاب 
عليه إلا البناء » والذي ورد النهى به منه تعلية البنيان دون التوسعة » وقد جاء : إنه 


)١(‏ أي بأن يرى الولي في أماكن متعددة في وقت واحد وهو في حال الحياة الدنياء كما اشتهر ذلك عن كثير منهم .اه.ام. 
(۲) مشع السيف : سحبه من غمده (عامية ک‌انیخ). 


يقال له إذا أطاله : إلى أين يا أفسق الفاسقین » وهذه الأمور من الباحات فاهمي 
00 5 ۲ 5 0 5 1 5 5 
بالنیة(اگ والإقتصار على قدر الحاحة منها » وأهل الزمان لم تصح النية لمهم في 
العبادات » فضلا عن العادات ِ 
وقال رضي الله عنه : إن الله سبحانه يستحي أن ينزع النعمة عن شاكرء 
ولذلك قال سبحانه : [ إن الله لایر ما بقوم حى يُعيرُوا ها بان هم ]20 . 
وقال رضي الله عنه لرحل : هل عادكم ملازمين للحضرة”©؟؛ قال : نتعصمء 
فقال : الخير لا ينبغي التخاذل عنه » بل التعاون فيه والمداومة عليه » وإنما ينبغفي 
ذلك في الشر » والعالم يستنبط ذلك من قوله تعال: إ يآ ها الّذِينَ آمَنُوا 
إِذَا ودي لسلصلاة من یوم الحمْع]”. 


انظر ما قال في ذم طول السفر 
وصافحه رضي الله عنه رجحل مسافر فقال له : قد صارت اليوم الأسفار 
آعمارا( لأنه قد كثرت المطالب وأ كدت » وتوسعوا فيهاء وطول الس فر 
وقصره بقدر ذلك » وقد کانوا* في سفرهم إذا طال فهو ستة أشهر » لأن الأمور 


متيسرة والقناعة حاصلة . 


(۱) أي الثواب عليها .اه.ام. 
(۲) سورة الرعد » الآية ۱۱ ۰ 
5 أي الذ کر باللجهر .اه.ام. 
(4) أي التخاذل .اهت.ام. 

(0) سورة الجمعة » الآية ٩‏ . 
(5) في (خ) : ضياع أعمار . 
(۷) أي الأولون .اه.ام. 


1۲ 


قف على ما قال في سیدنا عمر رضي الله عنه 

وقد كتب عمربن الخطاب رضي الله عنه إلى كل من غاب ستة أشهر أن يرحع 
إلى أهله أو بطل » ومع طول السفر يتعلق الانسان برسوم وعوائد لا أصل اء 
ولو كان إلا طالب رسوم لو تواضع ارتفع عند الناس » كيف لو كان مطلبه دينياًء 
وهذه أشياء بسا الشيطان عليهم » وهذه هي مداخل الشيطان ال كان آدحلسها 
على الأمم الخالية قبل الإسلام وبعده » مثل بن أمية » حي آفسدوا وحاربوا أهل الخير 
والصلاح » وقد قال : [ فَبعِرَتكَ لاعتم أَجْمَعِينَ لا ادك . وكان في 
معرض لمخخاطبة لا على لسان واسطة » وقد عم بذلك الكافة » ولكن كان إستئناءه 
انما هو للقليل من ذلك العام الكثير » والحاصل : إن هذا الزمان السوء إذا لَحِقَت فيه 
تمرة واحدة في وب حَشف » فك لها» حصوصا في هذه ابلهة الضعيفة » حي 
قال بعضهم: حاتم (حدهم شهوة حن تفوت علیه قشولا والدنیا يشر عمیق کسا 
قيل : 

فما قضی أحد منها لبانته إلا انتهى غرض منها إلى غرض 

ومن تعب فیها وحصّل منها راحة فحاله أحسن من حال من دأبه الشغل فيها 
والکد والجمع ولا یستریح فیها » فهذا حاله کحال العامل العادل"؟ أيضاً » وعند 
أهل الحكمة : من أمكنه الاستراحة بأمر الدنیا فلیستغنمها» وقد كانت فیهم شهامة 
عدمت منهم اليوم . 

وقال رضي الله عنه : الحنة لا مس فيها ولا قمر ولا ليل ولا نار ولكن بكرة 


(۱) سورة ص ء الآية ۸۲ . 
(۲) أي في كونه لاينال منها شيناء لكن لا تفا كذاك بل بخلا وشگٌاه وهو الذي قيل فيه : إنه يعيش عيش الفقراء واب 
حساب الأغنياء .اه.ام. 


۳۳ 


وعشية تتعکس البکرة على العشية وتتعکس العشية على البکرة » وهي آشبه شيء 
بوقت الاسفار بعد صلاة الصبح مع اعتدال الوقت ولطف افوی في ذلك ؛ ومن 
طبيعة الشمس الحرارة» ومن طبيعة القمر البرودة » فإذا كان یوم القيامة يكورهما الله 
تعالى ويسلبهما نورهما فيجعله في الحنة زيادة في نعيم أهلها » ويجعل حر الشمس وبرد 
القمر في النار زيادة لعذاب أهلها » وإنما ذكر الله الشمس في قوله: [ لا یرون فيها 
شَمْسًا ولا زمهریرا )“ لكون الشمس عنصر ار > كما إن القمر عنصر البرد » 
فزيادة حر النار من الشمس» وزيادة بردها من القمر وهو الزمهرير » وبلغنا: إن الله 
يوم القيامة يسلبهما نورهما فيجعله في الحنة زيادة في ضوئها ونورهاء ويلقيهما في 
النارمع الذين كانوا یعبدوفما زيادة في حر النار وزمهريرهاء وليست الجنة درحة 
واحدة » بل هي درحات مختلفة لاختلاف أعمال أهلهاء كما إن النار دركات » 
لاختلاف العصاة » لأن منهم من عصى الله بالكفر » ومنهم بالنفاق » ومنهم 
بالمعاصي» والدرجات إرتقاء من حين يدخلها يرتقي في درجاتها إلى أعلاها : 
الفردوس » والدركات نزول » من حين يدخلها یترل في درکاما إلى أن يت هي إلى 
أسفلها : الهاوية . 

وقال رضي الله عنه في حديث : يؤذن لهم أي أهل الحنة في مقدار جمعة ء إن 
كان من جْمّع الآخرة فما هو إلا بعد سبعة آلاف سنة » لأن اليوم من أيامها أألف 
سنة » وان كان من جَمَع الدنيا فقريب» وهذا الإذن عام لخاصة المؤمنين وعامتهم » 
وإنما يتميز الخاصة عن العامة بقرب احلس ۰ وأحوال الكرسي وتحلیه تعالى لكل مؤمن 
على قدره » كما ورد: إن الله تعالى يتجلى لأبي بکرخاصة » كما يتجلى لغيره عامة . 


(۱) سورة الإنسان » الآية ۱۳ . 
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والقول بعدم إرادة الحنة أو عدم الخوف من النار من شطحات الصوفية الي اعترضوا 
عليهم فيهاء لأنهم إذا آرادوا النظر فلابد شم من الحنة » ومثل ذلك کقول من یقول : 
ماأريد إلا أن أدحل على السلطان وراه ولا أريد غير ذلك » وهو يأكل ويلبس » 
وی رکب من ماله » وإنما ‏ (وسقط بعد ذلك كلام) ولعله : إنغا الراد مسن 
قولهم ذلك: ما نعبدك جرد امتثال لأمرك وانقياد لعبوديتك » لا غير ذلك من طلب 
ماتهواه النفس أو فرارا ما تنفر منه » والله أعلم . 


١‏ نظر هذا التأويل العجيب 
وتقدم قوله : إن معن ماقالوا في العبادة : لا رغبة في الحنة ولا خوفا من النار 
إن معناه : إن مطالب الأرواح وما تلتذ به غير مطالب الأحسام وما تلتذ به » فإن 
مطلب لذة الحنة من الفواكه والنعيم والحور والقصور وكراهة النار وعذابما وأنواع 
بلائها » إن ذلك من ملاذ الأجسام ومكارهها » وأما التلذذ بالعبادة والذكر امتقالا 
وانقيادا من العبودية للربوبية» فان ذلك من ملاذ الأرواح ومطالبها » هذا في الأصل 
ولابد من تلذذ أحدها أو تعذبه ما يلتذ به الآخرأو يتعذب به تبعا. 
وقال رضي الله عنه في معن حدیث"(؟: (( يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
بنصف يوم من أيام الآخرة )) إل أي فقراء كل طبقة یدعلون الحنة قبل أغنيائها 
بذلك القدر . 
وذكر رضي الله عنه السادة آل باعلوي » فأكثر ثم قال : مامدد آل باعلوي إلا 


من بعضهم بعض » وكم من مشهور في بركة مستور » وكان السادة في طبقات 
(۱) رواه ابن حبان: ۲۵۷وأبو نعيم في الحلية ۸: ۲۱۲. 


۳۱۵ 


العامة» یدحلون الأسواق » ویخالطون الناس من غاية الخمول » وإنما ظهر منهم الشیسخ 
عبدالله [العيدروس] فلاموه » وأهل الجهة من سابق محرومون » حت إنه ما اتفع به إلا 
أولاده وعمر صاحب الحمراء» ويحصل للولي بمخالطة العامة تمكن وزيادة فض لء والله 
آراد شم الخمول » وأرادوا ذلك لأنفسهم » لأن مانقص من الدنيا زاد في الآحرة 
وساعدهم القَدَر على ذلكءوكانوا يُسَمّون السرّقة لمن غالطهم أو أحذ عليهم شيئ . 


قف على هذه المقالة 

ومن قل من تَقَّل عن سيدنا نفع الله به » قال : سمعته مرة يقول : الذين 
أحذوا منا وانتفعوا بنا أكثر من انتفع وأخذ عن الشيخ عبداله بن أبي بكر 
العيدروس والشيخ أبي بكر بن سالم » مع نا معترفين للشيخين المذكورين نفع الله 
ممابالتقدم في كل شيء » إلا إن لله تعالى في ذلك جکماً وأسراراً يطول ذكرهاء 
وتكاد ترجع إلى اختلاف الأزمنة والأمكنة » والأتباع کالأولاد > فقد يقلون 
ويكثرون من غير أن يتعلق ذلك بذات الوالدين فرب مفضول کت أولاداً من 
فاضل » فليتأمل في ذلك المتأمل . 


انظر ما قال في من يحفظ من كلامه المنظوم شيا 
وسمعته نفع الله به يقول : إن المنشد إذا مات وقسلم على أهل التربة » 
يستنشدونه » فقلت له : كل منشد » فقال : المنشد بقولنا خصوصاً لأنه لا يعرف 
ماقلناه إلا أهل البرزخ » لأنا صادفنا زمان حهل وسلفنا صادفوا زمان علم» لكن ممع 


(۱) أي إنه يصاب بسرعة . 


۳۹ 


حسد. انتهی ما نقلت من نقل ذلك الناقل . 

وقال رضي الله عنه لرحل : كيف أنت؟» قال : کذا ‏ أي یتشکی ‏ فال له: 
قل : بخیر » نما يذم التجلد على الله وهو أن یغفل عما عليه من النعسم ویقول 
بلسانه : أنا بخير وقلبه ملآن من الشکوی » ومن تجلد على الله لاه » وفا 
المحمود إذا كان معه بعض بلاء فذكر ما عليه لله من النعم فقال : بخير شاكرا 
على تلك النعم . فقد سكل الحنيد وبه بعض مرض » فذكره فقيل له : أتشكو ال 
فقال : نما أذكر قدرة الله علي » أو كما قال . 

وذكرت عنده رضي الله عنه الرحمة في الأودية » وان وادي بي حصل فيه سيلان » الأون 
كبير » والثاني صغير وحصل منه حير من الأول . فقال نفع الله به : السر في البركة والشكر » السر 
في البركة والشکر » قاله مرتين » أبى الله أن يرزق للؤمن إلا من حيث لا يحتسب . 

وسأله رضي الله عنه بعض السادة : أن یلقنه الذکن وكان ذلك في مجلس 

القراءة عشية الإثنين ۲۳ ربيع الآخر سنة ۱۱۲4 » فقال : إن هذا لا يكون في مجلس 
العام » ولا لعموم الناس» وإنما هو لطالب مخصوصء في مجلس مخصوص ء ولا يكون له 
أيضا حي يسأل ليعرف صدقه » وشدة تعطشه وأنتم ما دريتم كمذه الأشیاء» 
ظنتم أفا حصلت لنا باردة من غير تعب » لا » بل إنما حصلت لنا بعد التعب 
الشديد» لو علمتم بذلك وصحبنا آخرين » وما علمتم بذلك » ولو أن معي تحت 
السجادة هذه جواهر مع عدم مبالاني ما ما فتحتها لأهل الزمان ینظروفا؛ وهؤلاء 
الحاضرون » منهم من ساقيته» فقد سافرنا لأحلها إلى مشايخ » وزرنا لأجلها آخرين » 


ملآنة ومنهم من ساقيته مربودة(). 


(۱) أي مسدودة .اه.ام. 


۳۷ 


وقال رضي الله عنه : يحب على الانسان أولا أن یصحح مقام التوحید» فإذا 
أحكمه صحح الواجبات من الصلاة والصوم > وال زكاة إن كانت عليه » وغیر ذلك » 
ولايفعل مندوبا قبل تصحيح الواحب » أتراك من له عليك دين لازم » وأنت تتركه 
وتعطيه شيئا متبرعا به » هل يقبله إلا بعد اداء؟ اللازم » وما عاد إلا تمتع ما تراه 
من الخير» ولا تنكده على أهله » ولا عاد مع الناس إلا بركة رسول الله وو والسلف 
الصالح . 


ما قال في شرب التنباك 
وذكر رضي الله عنه شرب التنباك يوما » فقال : إن عفو الله عن العبد إلى حد 
محدود » فإذا بلغه يقول له : رح ما عاد أغفر لك ولا أعفو عنك » فيقطعه الله من 
عفوه ورجته » لأن من الذنوب ما لا يغفره ال » ثم قال : إنه إذا تعوده" الإنسان 
صارت طبيعته عليه » فيتغير طبعه وعقله » والأصح أنه يحرم » لأنه يزيل العقل » 


وذكر أشياء من حكايات من حف عقله بسببه » ثم قال : ومن لم يحرمه يقول : لأنه 


(0 في (خ) : آداء . 

(۲) وف هامش نسخة الحبيب أحمد بن عبدالرمن الحداد : “معت بعض آبین قال : إن والدي يشربه خفية وكان ملفا 
ببعض أكابر آل أي علوي » فلما مات رأيته في قبره وسألته : ما فعل الله بك؟ قال : تشفع في فلان = بعض الأكابر 
المتقدم - إلا في التباك » فهو يأذيي » وأران في قبره ثقبا يئ منه الدخحان يأذيه » وقال له : إن شفاعة الأولياء منوعة في 
شرب التباك . وقال لي بعضهم : رأيت والدا لي حبر » لكن كان ينشق التباك » فرأيته بعد موته قال : إن الناشق التبا 
عليه نصف ثم الشارب » فالحذر منه . انتهى من حط العم علوي بن أحمد بن الحسن الحداد نفع الله به آمين ۰ 

(۳) أي التنباك .اه.ام. 

(4) قوله : والأصح أنه يحرم » أي من مذهب السائل مذهبه شافعي » وفي كتاب "المسلك السوي تلخيص الشسرع الروي" 
لسيدنا الإمام أحمد بن زين الحبشي قال في ترجمة سيدنا الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سا : كان شديد الإتكسار علسی 
ارب التباك » إلى أن قال : وقد سأل سيدنا الإمام عبدالله الحداد علماء مكة - أو قال الحرمين - عن السحل أو الحرمة 
في شرب التنباك . فأحاب نفع الله به بالتوقف » ثم قال : إنا نقول : ليس في شاربه حير لأنه يشين بأهل المروات . انسهی 
بمعناه والله أعلم . من خط العم علوي أيضا . اه من نسخة الحبيب أحمد بن عبدالرحمن الحداد . 
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لم يرد فيه نص بالتحرم فانه حادث » ومثله الأفيون » فمن تسبب في إتلاف عقله 
مختاراً ‏ فإنه تحري عليه أحكام التكليف ويخاطب با ولا يعذر فيهاء سواء أزاله بخمر 
أو غيره » ومن ادعى ممن يستعمل التنباك أنه لا يزيل عقله وطلب الجواز لذلك » 
فنقول : إنه من شأنه أنه يزيله » وما ثبت مع تناوله له إلا بعد أن أزاله مراراً » فلا 
يعذر فيه » أو كما قال . 

وسعته نفع الله به يقول : إن تاريخ ظهوره بغي » يعني سنة ۰۱۰۱۲ 

أقول : ومن أفي بحرمته أيضاً » سيدنا الحبيب هد بن عمر افندوان » وكان 
یشم على شاربه . ويكفي فيه هذان الامامان » مع ما رأيته منقولاً» قال ناقله من 
تفسير المُقنع الكبير : قال السي ج : يا أباهريرة » يأتي أقوام في آخصر الزمان 
يداومون هذا الدحان » وهم يقولون: نحن من أمة محمد وليسوا من أمي » ولا أقول 
لهم : أمة لكنهم من الشوم » قال آبو هريرة وسألت رسول الله ج : كيف تبت 
يارسول الله؟ » قال خب : إن الله حلق آدم عليه السلام » وأمر الملائكة أن يمسجدوا 
لادم » فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس ایی واستكبر وكان من الكافرين » قال الله 
تعالى : [ قال ما مَتَعَكَ لا تَسْجُد إذ أمَرْثك » قال أا خر منة خأقتني من گار 
له من طين )۰۲۳ [ قال فاخرج منها فك رجيم . ون عَلَيِكَ لَعْنتِي إِلَى يوم 
الدّين ‏ فعند ذلك حاف إبليس فبال من الخوف » فنبت هذا الدخان من بول 
إبليس » فهل يستوى الإيمان في قلب من شرب بول الشيطان . ولعّن مَنْ غرسها 
ونقلها وباعها » قال عليه السلام یدحلهم الله النار » ولنما شجرة خبيثة انتهى ملخصاً. 

ورأيت ما صورته : سؤال في التعن » سكل عنه الشهاب القليوبي : 


(۱) سورة الأعراف » الآية ۱۲ . 
(۲) سورة صء الاية ۷۷ » ۷۸ . 


۳۹ 


ماذا یقول الامام انعا م العلم 

به وهو حرام أم بباح لهم 

الجواب : 
بالحمد أبداً وبالتسليم أستلم 
اسمع جوابك يا من بحاء يسألنا 
فيحرم الشرب للاحان أجمعه 
فيشغل القلب عن تسبيح خالقنا 
يا ويح شاربه يوم الحساب إذا 
ما قال ه ذا حلال عام أبدا 


من قال هذا حلال حاهل آبدا 


بشرب قوم دخانا هل همو أثموا 
ما الحكم فيه أفيدونا فترحموا 


أرضى لطالبه الفضل والنعسم 
عن شرب نار غدا في النار يقتحم 
أيضا وفيه حصال كلها نقسم 
يسود الدمغ والأموال تنصرم 
حاءت صحايفه مسودة عدم 
قط من الانس لا عرب ولا عجم 


أو قال هذا مباح لم يصب حكم 


من رد قولي هذا ضل عن طرق 
فنسأل الله رب العرش موحدنا 


أيضا عن الحق في آذانه صمم 
بلخير يبدي وبالاعان تمم 

تم ذلك وإغا أطلنا الكلام لكونه انتشر بين الخلق » لعل إنسانا إذا تمع قول 
سيدناء وما في ذلك النقل وما أفى به الحبر الشهاب القليوبي أن يرعوي قلبه عنه 
ویتر که. 

وذکر رضي الله عنه رجلا قد مرض » فقال : إذا حلت القادی حارت 
التدابير » وليس ؤلاء معقول يدبرون به أحوالهم » والغيار یدحل على الجسم مع عدم 
التحفظ في الصغر أكثر مما يحصل في الكبرء لأن الصغير جسمه ضعيف » آدن شسيء 
يضره » والكبير وان كان ضعيفا وأدى شيء يضره لكنه فيه شدة في بدنه » مستصحبا 
من حال القوة » بخلاف الصغير. 

وقال رضي الله عنه في قول يحي ابن معاذ في الرسالة : الزاهد يسعطك الخل 


۳۲۰ 


والخردل » والعارف يشمك السك والعنبر : أي إن الزاهد يشدد عليك الأمر 
ويتقصى في الإحتياط » ولا تكاد تسمع منه ما فيه سهولة » بل كل أموره شديلة. 
والعارف بخلافه يسهل عليك الأمرء وإذا رآك في غفلة أو مصرا على شهوة تركك 
ولا ينكد عليك ولكنه يرغبك عنه ويذكر لك الفضيلة في ت ركه ويستجلبك بلطف 
ورفق » فأي الحالين ترى موجبا لانقيادك وميلك إلى الحق » فلا يكون الإتباع إلا 

وقال رضي الله عنه في قول ذي النون المصري فيها أیضا(؟؟ وقد سكل مق أكون 
زاهدا في الدنيا » قال : إذا زهدت في نفسك » قال سيدنا : يعن لأنك إنما تريد الدنيا 
لنفسك » فان كانت راغبة في الدنيا مشتهية ها » فأنت تطلبها لما لتنال منها شهواقا » 
وتتمتع بلذاتهاء وتتنعم بماء وتفعل با هي ما تريد منهاء وان كانت قانعة ما تيسر 
منهاء مأكلا وملبسا ومسكناء وغير ذلك » فتكتفي بكسرة خبز تسد يها الحوع › 
وحرقة تستر بجا العورة » وزاوية مسجد أو في غوضة » فإنك لا تطلب الدنياء بل 
تزهد فيهاء فمحبتك للدنيا وزهدك فيها على حسب نفسك » رغبة وقناعة » فترى 
السوال الذين يفرح أحدهم بكسرة الخبز لو حصلت له » في غاية من الراحة » وهم 
أكثر استراحة من الملوك والتجار والذين هم في بيوتهم ولو أنهم اتقوا الله لكانوا مع 
السابقين . 

وتكلم رضي الله عنه في الأعياد وذلك ثاني عشر ربيع الأول سنة 4 ۱۱۲ فقال: 
ضعفت العبادات والطاعات » وقويت العادات والشهوات » كانوا" إذا أقبلت هذه 


الأيام » والأشهر الحرم » خصوصا سيما شهر رحب » يفرحون ويتأهبون بالصدقات 


(۱) أي الرسالة .اه.ام. 
(۲) أي السابقون .اه.ام. 


۳۳۱ 


وفعل الخيرات » وأهل هذا الزمان یتأهبون للأعياد ویفرحون لأحل نيل آهوانهم 
وشهواقم العروفة فیها. 

وذکر: إن امرأة من السادة شا ولد یعطیها نفقتها لكل شهر من التمر والحب » 
فاکتفت بالحب عن التمر » و تأكل من التمر شيئا » وتصدقت به فدحل علیها 
يوماء وذلك في آحر جمادی الآحرة فرأی علیها أثر الجوع » فدخل السدار یتشسوف 
فرأى في زير تمراه ورآها حاعلته ثلاثين صيماء فقال ها ۸ بحوعین وهذا التمر أراه 
عندك » فقالت إنما ادحرته لصدقة رحب » وجعلته ثلاثين لكل یوم واحد أتصدق به. 

وقال رضي الله عنه لرحل بحذره من أكل الصدقات إذا كانت على يده 
كالأثلاث ولا يخرجها لوجهها : الحذر من أكل الصدقات أو خلطها بالال فانا تفسد 
الجسم والال وتحرقهما كما تحرق النار الحطب وتفسده . 

وقال رضي الله عنه : ينسب إلى الانسان من القامات ما يغلب عليه » ولا 
یتحقق عقام إلا وقد حصل له شائبة من جميع القامات ‏ إذ لا یکون زهد بلا ورع 
وصبر وحوف ورجا » ونحو ذلك كذلك » وم ببق عليه الا إحكامهاء وتحقیق کل 
مقام ما يخصه » وكلما أحكم مقاما حصل له من القوة ما يقويه على الذي بعده » 
وعلى هذا. 


ذكر نفع الأموات للأحياء 
وقال له رضي الله عنه رجل : هل الأموات ينفعون الأحياء بشيء » فقال : 
نعم » إِنهم یشفعون هم ويدعون لهم » فان أعمال الأحياء تعرض علیهم ‏ فان رأوه 
حسنا دعوا له بالثبات عليه والزيادة منه » أو سيئا دعوا له بالتوبة والمغضغفرة » كما 
ورد. والأموات أكثر نفعا للأحياء منهم هم لأن الأحياء مشغولون عنهم بمم الرزق » 


۳۳۲ 


والأموات قد تحردوا عنه » ولا شم هم الا في الذک وفي ما قدموه من الأعمال الصالحة لا 
تعلق هم الا بذلك كاللائكة . وما یعملونه من الأعمال الصالحة كالذي رئي في قبره يقرا 
في مصحف وغير ذلك ما يحكى عن الأموات فالظاهر أنهم لا يثابون عليهاء لانقطاعهم مسن 
دار التكليف » وإِنما ذلك ليتلذذوا به كالملائكة » غذاژهم الذكر . وما ورد : إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلى آحره » أي عمله لنفسه . قال ذلك الرجل لسيدنا: فهل يتعارف الأموات 
ویتراورون » كما هو حال الأحياء» قال يكونون على حسب ما كانوا قبل الوت . 

وقال رضي الله عنه : ذكر بعضهم : إن من عجيب الاتفاق أن وقع ولادته #8 
وموته في ۱۲ ربيع الأول فشاب الفرح فيه بولادته الحزن فيه عوته عليه السلام » 
ولولا ذلك لكان الفرح فيه شديدا جدا. 


ما قال في عاشور 

وأما عاشور فإغا هو يوم حزن لا فرح فيه » من أجل أن قتل الحسين كان فيه » 
ولم يصح فيه أكثر من أنه يصام ويوسع فيه على العيال » ولكنه في نفسه يوم فاضل . 

وقال رضي الله عنه : اغتنم الساعة الى تصفو لك » فما قل ما تحصل كل 
حي » ولا حصل الصفا كل حين » ثم ذكر أحوال من تقدم فقال : كم راح من قد 
راح و کم خلف التقدم للخالف » أو قال السلف للخلف » ولكن كأن الله لم يرد أن 
ينفع أهل كل زمان إلا بأهل زمافم . 

ما قال في أموال أهل البادية 
وقال رضي الله عنه : أموال أهل البادية كلها بيت مال » لام لا يدينون بأمور 


الإسلام » ون أقروا بماء لا صلاة ولا زكاة » ولوسئلت عن مثل هؤلاء لم أحزم بأهم 


YY 


مسلمون أو کافرون » وهذا هو محل التوقف وقول : لا آدري » لمسم لا يقرون 
بالشهادة تعبدام وإإها یقولونما بغير قصد عندما یتکلمون أو یتعجبون » ولا يفعالون 
أركان الاسلام » فبهذا يكاد يحكم بکفرهم » ولکنهم یترون بماء ویعتقف دون من 
یفعلونما» فبهذا یرجی أن یکونوا مسلمین » فظاهر أحواهم عنم أن يقال بإسلامهم » 
وباطنهم يمنع أن يقال بکفرهم » ففي مثل هذا : التوقف أسلم » لأن معهم شبهة 
إسلام » فلهذا حسن التوقف فيهم » ولو قد حرج المهدي لكان أول من يجاهد هؤلاء 
وأمتالهم أو كما قال . 

واستوصاه رضي الله عنه رجل فقال له نفع الله به : إزهد في الدنيا لا تحبها 
كثيراً » فقيل ام يحبونها كثيراً » فقال : ماطلبنا منه أن يزهدكزهد الأولين » بسا 
نطلب أن يخفف من حبهاويقرب وكان الأولون كالشيصة الواحدة في الیل( وكله 
تمر » والناس اليوم إلا کالریم۳) مايلقى فيه إن كان فيه صالح إلا واحدة أو ماشي » 
ثم ذكر حكاية عن بعض السلف أنه سئل وقيل له: من نعامل من الناس » ومن نترك 
معاملته فقال للسائل : عامل من شعت » ثم بعد مدة قال له : من أعامل؟» قال : 
عاملهم إلا فلاناً وفلاناء وسأله بعد مدة أخرى كذلك فقال : لا تعامل إلا فلاناً 
وفلاناً » قال : وكانوا في الزمن الأول ثرا بلا شوك » ثم مرا وفيه شوك » ثم شوكساً 
بلا نمی ثم ذكر ظواهر أحوال الناس فقال : ما مع الإنسان إلا الظواهر . والبواطن 
إلى الله » ورعا لو ظهر من البواطن شيء» كدر الظواهر» ولا تقول في أحد إنه 
صاخ أو طالح » فما أنت حالس في جنبه تعلم أحواله » ومن أخ ط أ الله أعلم 
أصيبت مقاتله » ثم إنك لو اطلعت على باطنه ينبغي الستر أولاً » ينبغي أن تقول 


(۱) الخيل بکسر الخاء وإسكان الياء الثناه من تحت : العذق الممتلي مرا 
(۲) أي الذي ليس ,عبر .اه.ام. 


534 


... (و م أَتَعَنَّ > بعد هذه » ولعل بعدها : أن تقول في الناس الا خيراً » وذكر 
ت ل :رگ اک عراز باتک )0 
الآية » فاذكر الثمرة ولا تعرض للعمل » ولا يأخذ الله الا بحجة إ وما كا 
مُعَذّبِينَ حَتّى تبْعَت وسولاً ۲0۷ ومن قال : يأخذ بلا حجة فقد أخعط أ 
يأحذ إلا بذنب » وإن كان له ذلك » ولا يعامل الإنسان إلا ربه . 


ما قال في خلافة اخلفاء الراشدين والرافضة والأباضة 
وذكر رضي الله عنه الخلفاء الراشدين وأثئ عليهم كثيراً» ثم قال : من 
تأمل أحوال الخلفاء من له فراسة ومعرفة تامة » رأى طريقة أبي بكر وعثمان 
واحدة » إذ يغلب عليهما الحياء والشفقة » وطريقة سيدنا عمر وسيدنا علي 
واحدة » وهما على الضد من ذلك » القوة والشدة» ولا ولي سيدنا علي 

الخلافة سأل عنه هل البصرة الحسنّ البصري وظنوا إنه يتكلم فيه لكو 
من أهل البصرة يوم الجمل » فأثئ عليه خيراً حلاف ماظنوه . وأهل النصيحة 
من عادتهم إذا تكلموا على إنسان في غيبته » ثم حضر زاد كلامهم في ذلك » 
لايراعون » بخلاف المخلطين . وينبغي للإنسان أن لا يتعمق في مطالعة الكتب 
التي فيها ذكر ماوقع لسيدنا علي من الحروب كالحمل وصفين وغير ذلك › 
لأا توغر الصدورء ولا بد مايمر عليه القليل منها في شيء من الكتب . وإن 
بلي العالم بذلك واحتاج إلى النظر فيما ذكرء فليتوسط ولا ععن وانا نظرنا 


(۱) هكذا في الأم : وم أتعن » وی (خ) : وغ أتمعن . 
(۲) سورة الاسراء ‏ الآية ٤ه‏ . 
(۳) سورة الاسراء ‏ الآية ۱۵ . 
(5) أي : في دين الله .اه.ام. 


9 


فيه حين وصلت") الزيدية إلى هذه ابلهت » وسألونا عن آشیاء فأحبناهم عنهاء 
وكان في السائل منهم إنصاف» حي إنه مال إلى ماقلناه وود الإقامة عندناء 
وكان من الزيدة يمكان, وكان متجردا للأمر والنهي» وقالوا لنا : لأي 
شيء قدمتم على أبيكم علي بن أبي طالب غبره » فقلنا شم : هو الذي قدم غيره 
وفضله على نفسه » فقدمناه نحن أيضا وفضلناه لتقدعه له وتفضيله اقتداء بسه 
فقالوا : إنما ذلك تقية » فقلنا : إنا لسنا مثله في قوته وشجاعته وصولته » فإذا فعل 
ذلك للتقية » فمن أقوى منه أو مثله في الشجاعة والقوة » فالتقية الى وسعته هو » 
تسعنا نحن أيضا . 

وذكر رضي الله عنه أهل الرفض فقال : إنهم أهل باطل لا يذكرون ولا يعول 
عليهم في شيء » وإن كان عندهم يسير من الحق فإنهم خلطوه في الباطل » فلا ییقی 
له أثر » کمن يجعل زبادا في عذرة » وينبغي لصاحب الق أن يت ركهم » وإن رأى 
عندهم شيعا من الحق لا ينكره» لثلا يتعللون وحتجون عليه بانکاره ذلك القليل مسن 
الق » فيستدلون بذلك على أن كل ما معهم حق » وأنه أنكره » وما اعتقدوا إن 
سيدنا عليا أولى بالخلافة » فإنه لو ولي بعد البي خي لما كان منه إلا مثل ما كان لما 
ولي في وقته( ولكن سيدنا أبوبكر رضي به الناس ومنهم سيدنا علي » لسابقته 
وحصوله مع البي ج في الغار » ولكونه صلی بالناس في حياته 3 » وهو أوصى ينا 
باحتهاد لعمر» وعمر جعلها في أهل الشورى » الذين يجتمعون عليه من حد ستة » 
وهو أي سيدنا علي منهم » ويكفيه فضيلة ما له من الفضائل والزایا؛ وان تأخرت 


(۱) وكان وصول الزيدية وسن سيدنا نحو ست وعشرين سنة .اه.ام. 
(۲) هكذا في الأم . وفي (خ) : من الزيدية . 
(۲) أي من المنازعة الي حصلت له والاختلاف وأحكام البغاة لكونه مقدرا عليه ومقضيا. اهس.ام. 


۳۳۹ 


حلافته فان ذلك أيضاً زيادة في فضله(۲ » فقد كان النبي هن إذا بعثه في سرية یقول: 
( رب لا كرت ردا . الآية » وما ذكره الرافضة من ذمه بأنه سكت في بعسض 
الأشياء تقية » فليس سكوته فيها جبناء وَإنما هو للإبقاء على المسلمين » وكراهة منسه 
لشق العصا بين السلمین » واکتر۳ نفع الله به في ذمهم والأباضة » فقال : الأباضة 
والناصبة أبغض إلينا من الشيعة » لأنهم يبغضون أهل البيت » وقال بعض الشيعة مسن 
أهل المدينة لبعض السادة من آل أي علوي : ما تقول في الشيعة والأباضة؟ فقال : 
بعرة مقسومة نصفين . ورأينا سنة حججنا رحلاً شريفاً رافضياً قائماً عند قبر الي 
ييه يصرخ ويقول : يارسول الله ظلمونا وفعلوا باه ويتنصف كثيراء وإذا به على 
آمور قد سلفت منذ زمان بعيد» كما فول بسيدنا علي وابنه ا حسين » فعجبنا منسه . 
ومن طبع الرافضة ابلنون » يدل عليه مثل قصة هذا الرجل » حى قال بعض العلماء : 
لو أن الرافضة كانوا طيوراً لكانوا را ولو كانوا فواب لكانوا حميراء وتكلم في 
ذلك كثيراً. 

أقول : رأيت في بعض التواريخ » إن السفاح أول ملوك بي العباس » أول 
ماتول وقف في المشاهدة لزيارة البي وي » فسمع شريفاً شيعياً واقفاً تلقاءه ويقول: 
ْنا بعدك » وفي علينا وأخجذ حقناء فقال له السفاح : من الذي ظلمكم وبغا 


(1) قوله : زيادة في فضله ؛ لأنه تقيد للمصلحة » حيث العامة رضيت بأبي بكر فاستقامت الخاصة لما بابع علي أبابكر بسايعوا أ 
ولأن علباً لما قاله له البي مي : اللهم وال من والاه . لو طلبها وجب انباعه مع أنه لم يكن بیع وله حق في الشسوری 
لقرابته وفضله كما ذكر » لکن قد أخبر سین علا لني 8 : لا يُقسمّل حن بر . وكان الحسنين وعبدالله ابن أخيسه 
جعفر صغاراً بغاهم يكبرون ويتعلمون منه علومه ويؤدهم على يديه » فكاره الإمارة من هذا كما قال هو » فكل ذلك في 
صحائفه حين قال : لما كنت لأبي بكر وعمر وعثمان استقامت الخلافة هم » وأنا لم يكن في وقي إلا هؤلاء حصل 
الإختلاف . انتهى من هامش نسخة الحبيب أحمد بن عبدال رمن الحداد . 

(۲) سورة الأنبياء » الآية ۸٩‏ ۰ 

(۲) أي سیدنا . 


YY 


علیکم وأخذ مالکم ؟ فقال: آبوبکر حذ سهمنا من خیبر وفدك ‏ فأدخله بيت المال » 
قال : ومن ولي بعده؟ » قال : عمر ‏ قال : فما قعل به؟ » قال: فعل کفعل أبي بكر » 
وقادوا على ظلمنا » قال : فمن ولي بعده قال : عشمان » قال : فما فعل به؟» قال : 
فعل كفعلهما » وظلموناء قال : فمن ولي بعده؟» قال : علي ‏ قال : فما فعل به؟» 
فاتخفض وعرف انه إنما فعل مثلما فعلواء وانکسرت عينه وراد أن یهرب ‏ فقال له 
السفاح : فوالله لولا إن هذا ول مقام قمته فيكم » لأنكلن بك » تزعم أي عدو الله 

إن أبابكر وعمر وعثمان ظلموكم » ولنفا فعلوا كما فعل رسول الله ب وفعل علي » 
قال سيدنا : وسبب تسميتهم بالرافضة : إن جماعة من أوائلهم أتوا إلى سيدنا زايد 
بن علي » أحي الباقر الذي تزعم الزيدية إنه إمامهم » وأحذ عنه أبو حنيفة فقالوا : 
يا زيد نتكون عسکرا معك على من عاداك » ولكن لا نتبعك إلا إن تتبرأ من 
أبي بكر وعمر » فقال لهم : إنما أتبرأ من تبرأ منهماء فقالوا : إذا نرفضك » فقال : 
اذهبوا فأنتم الرافضة » فسموا بذلك من حيتكذ » وسوا الزيدية بذلك لأهم ثبتوا معه » 

لا نم على مذهبه » وقد كان من سابقي الرافضة رجحل معه حماران » سمى أحدهما 
أبا بكر والآخر عمر » فاتفق أن رمحه أحدهما رمحة شديدة مات منها » فلما علم بذلك 
بعض السلف لعله عبدالله بن المبارك » فقال : انظروا أي الحمارين الذي رح ما 
يكون إلا الذي ماه عمرء فنظروا فإذا هو الذي ره » لأن طبع سيدنا عمر رضي الله 
عنه الشدة والقوة » يعي في أمر الله » فلذلك قال الي وي : آرهکم أبوبكرء 
وأشدكم في الله عمر » وأصدقكم حياء عثمان » وأقضاكم علي رضي الله عنهمء 
انتهی ما تكلم به نفع الله به في هذا امجلس . 

وقال رضي الله عنه : ما عاد في هذا الزمان إلا المللاطفة والمداراة والأحذ 

باللطف » ولا بد أن یدبر الله للناس ما فيه الخير . 


۳۳۸ 


وذکر رضي الله عنه الأخطار ال علیها أهل الجهات فقال : کافند ونحوهم » 
يتربى الانسان بين السهام وقي الحروب» وما يشبههم في الحاطرة الا الصوفية فإهم 
يخاطرون بأنفسهم في أمور شديدة لا تكاد تدخل في الطاقة » وذلك لأنهم رموا 
بأنفسهم ولا حسبوهاء فعدوها في الآخرة وإن كانوا في الدنياء فما يظهر عليهم من 
أشياء غريبة من رؤية ملائكة أو سماع هاتف أو غير ذلك فكل ذلك من أمور الآخرة. 

وسئل رضي الله عنه عن قول الإمام الغزالي في كتاب التوبة : قد انکشف 
لأرباب القلوب أنه لا عفو عن عبد إلا بسبب خفي يقتضي العفو عليه» ولا غضب 
إلا بسبب باطن يقتضي البعد من الله إل » فقال : نعم » لما إن أعطاه الله التوحيد 
والطاعة ورزقه ذلك ووفقه له » كان هذا منه تعالى لعبده من غير سبب ولا وسيلة 
استحق با ذلك » وعند ترتيب الجازاة على الأعمال لا يكون شيء إلا بسبب . 

وقال رضي الله عنه في حدیث(): من التقط ما تساقط من الطعام حرم الله 
حسده على النار» أي للتواضع والصيانة وشكر النعمة » أي لما في ذلك من ذلك. 

وقال رضي الله عنه : لا تشاور إلا ذا عقل وذا سر إلا إن كان في أمر ظاهر. 

وقال رضي الله عنه : ميلة الإنسان من الأمر وهو على حق خير من أن يدحل 
يده فيه وبدنه في البعد عنه» وباعد الأمور إذا اضطربت ولا قام فيها والي » يصطلح 
فيها وجوه الأرض إلى أن يقوم والي » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : بين الناس شياطين من شياطين اللحن ح‌الطوا شياطين 
الإنس مثل ما ترى بينهم في الأسواق في غلاء الأسعار وظهور ما يطلب إخعفاؤه » 
وكله من الشواغل والأمور السائغة بين الناس . 


4۰۸۲۵ : الحديث في کنر العمال‎ )١( 


۳۳۹ 


ما قال في مسير الهند 

وقال رضي الله عنه : مسیر افند ما هو إلا بلية عظيمة على آل أبي علوي » ما 
هو إلا بلية يُصبر عليها وبلية يُشكر عليهاء وإلا يَسيرٌ إليها صبي صغير» إيش يرجعه إلى 
وطنه وأهله » ما يرجع إلا إن كان حصلت عناية إلهية » وقد كان السيد مد 
باححدب ما لي من يسافر إلى الهند يستخلف منه » ولا سار إليها السيد عب دالله 
. بن شيخ إلا بإشارة ربانية » لكثرة ما حصل عليه من الدّین » وقد تقدم قوله : إن على 
أهل حضرموت في سفر افند دعوة ولي بلا شك » ولا فان أحدهم ما يصدق على 
الله يشوف ترم » ثم إنه ما ينشب أن رجع إلى اشند. 

وقال رضي الله عنه : التعلق بالخير في هذا الزمان كالمباشرة لكثرة الأشغال » 
لأن أمور الخير فد وق ومباشرة ونیة). 

وقال رضي الله عنه : الدنیا ما هي شيء ‏ لا یعدها الانسان إلا من قفا ظهره 
( وللآخرة کر درجات واکر تفعیلاً ). 


ما قال في البركة وقصة صاحب الدينار 
وقال نفع الله به لرجل : هل بقي لكم شيء من النحل؟ يعي بعد سيل احوت 
المتقدم ذكره » فقال : بقي قليل بين جماعة » فقال رضي الله عنه : القليل إذا فيه بركة 
حير من كثير ما فيه بركة» كما في قصة صاحب الدينار الذي سأل هل فيه ب ركة؟ 


فقيل : نعم + فأحذه واشتری به سکة وحد فیها حوهرتین . و آموال أها امان مسا 
ور واشتر و حوهرتین . وآمو 


(۱) أي إذا حصل شيء من هذه دون الباشرة مع العجز عنها والعذر الصحيح فهو كاف » لكثرة الشواغل ظاهراً وباط 


.اه.ام. 


(۲) سورة الإسراء » الآية 5١‏ . 


۳۳۰ 


عاد فیها بركة لعدم (حراحهم الزكاة فخالطت آموالهم ومعاملاتهم الفاسدة وغير 
ذلك » ما عاد إلا إقنع منها بالقلیل . ۱ 

وقال رضي الله عنه : النفس قاسية رغيبة » إذا رأت الشيء ۸ تقنع به » لكن 
إذا رأته كثيراً تبارك وان كان قليلاً » وان رأته قليلاً ذهبت بركته وان كان كثيراً. 

وقال رضي الله عنه : لا تستقل شيئاً طرح الله فيه البركة كائناً ما كان » ولا 
تستكثر شیعاً نزع الله منه البركة كائناً ما كان » كقصة صاحب الدینار وهو : إن 
رجلاً من الأمم السالفة اشتد به وبأهله الضر والفاقة » فجعل يدعو مع زوحتسه ‏ أو 
قال : يدعو » وزوجته تومن » فرأى ليلة من الليالي كأن قائلاً يق ول له : إن في 
الموضع الفلاني مائة دينار» فخذها أنفقها في حاحتك وعلى أهلك » فقال : هل فيها 
بركة أم لا؟» فقال : لا » ما فيها بركة » فقال : لا أريدهاء فأخبر زوحته بذلك 
فلامته كثيراً على عدم قبولها » فقالت : كان أحذقا ننتفع يما سواء كان فيها بركة 
أم لا » وبقوا يدعون كذلك » فرأى القائل يقول له : في موضع كذا عشرة دنانير » 
فقال: هل فيها ب ركة؟» فقال : لا » ما فيها ب ركة » فقال : لا أريدهاء فأخبر زوجته 
فلامته كالأولى » فبقوا في دعائهم كذلك » فرآه فقال له: في مكان كذا وكذا دینار 
واحد فخذه » فقال : هل فيه ب ركة؟» فقال : نعم فيه بركة » فمضى إليه وأخذهء 
فمر إلى الساحل ليشتري به سکاء فرأى صیادا يبيع سمكاً فاشترى به سمكتين » فلما 
أن شقوهما وحدوا في بطن إحديهما حوهرتين » كل واحدة تساوي مائ ةألف» 
فرزقهما الله ذلك بسبب البركة من غير مظنته » إذ من أين للصيد أن يبتلع ابلواهسر. 
ون بعض ما أوحى الله به إلى من يوحي إليه » إنه قال سبحانه : ( إن أنا الله لا إله 
إلا أنا إذا با ركت آدر کت برك السابع من الولد» وإذا مَحَقَتُ أد ركت عقي السابع 
من الولد ) ولم يذكر الله تعالى في القرآن شيعا من الخير إلا ذكر البركة معه ء وان 


۳۳۱ 


تأملت في القرآن » فرایت كثيراً ما يصف القرآن بالبركة » كقوله تعال: [ شاب 
نلاه إكيلك مارك )۲ إ وهذا ذكْرٌ مارك وعلى هذا. 
واوصی رضي الله عنه رلا بريد الف فقال له + الله ال قي الطاعة وافة 
وطلب الدّين والآخرة فان من سعى في طلب الدين والآخرة يسر الله له دنيا» ومن 
سعى في طلب الدنيا وترك دينه وآحرته فانته الدنيا والآخرة» وقد انقلبت مم الناس 
ليع إل علا نيكم لاع وامنازكوا ها لا يعرف قد آنا كل اعدانا عبر 3 
فيما يهمه خاصة » وکل همه ما لا يهم غيره على مقتضى غرضه ء قَلّ ذلك أو کش 
وقد جعلوا الآن مَمّهم هم واحداء وهو طلب الدنيا حي استغرقوا في ذلك عن أمر 
دينهم وآخرتمم» ولولا أن الله منَّ على الناس بالحزب”"» لذهب کم إستغراقهم حى 
لا يعرفوا يوم الجمعة . 


ذكر امارات 
وذكر رضي الله عنه افارات وهي أوقات الوباء وكثرة الموتى فيها فقال : قد 
مات على ما حصوا خمسمائة » وسعت من يقول : توق ما بين العيدين عيد الفطر 
وعيد الحج نحو أربعة آلاف من أهل البلد ومن غرباء وبدو وذلك سنة ۱۱۱۵ 
وكانت هارة شديدة ثم قال: وكل يحب سلامة نفسه » ويسعى في منفعتها إلا ام 
مختلفون في القصد, منهم من يقصد التنعم ومنهم من يقصد الطاعة ومنهم من يقصد 
المعصية ولا بد لكل من الموت » تأخرت المدة أو تقدمت » إذا لم تبك عليهم بكوا 


(۱) سورة صء الآية ۲۹ . 
(۲) سورة الأنبياء » الآية ۵۰ . 
(۳) وهو حزب قراءة القرآن بين العشائين وقبل الفجر من كل يوم . 


YY 


عليك » ولکن إذا كان مع الانسان عبرة ينبغي أن یتسلی » لثلا یتغیر عليه آمور دینه 
ودنیاه » وما بقا الانسان إلا کمن قال له واحد: إن أريد أن أقتلك فقتل من قرب منه 
ولامْسّه فتعجب من ذلك ثم ظهر عليه أثر القتل کمرض ونحوه فاشتد حوفه » فإذا 
صح نسي ذلك » وقال : عسی یتر کي . 

وقال رضي الله عنه : ينبغي أن يأحذ مع أهل الزمان في تعريفهم الصواب بالتعريف 
باللطف والبيان » وأن لا تتعدی من هذا الطرف إلى الطرف الآحر» ولا عاد معنا لهم 
بيان ولا صبر ولا حوصلة » وهم کمن هو مائل عن الطريق ذراعين» فأردته أن يميل 
الذراعين حى يقوم على الطريق فقفز أربعة آذرع "۳ حب يصير مائلاً عنه ذراعين في 
ابانب الآحر » ما شَبَهَهّم إلا كذلك » إلا القليل من أهل العناية » لأن الزمان مدبر » وأهله 
مدبرون » ویعسر تعریفهم الصواب » ولا هم بصائر» ولا ستخرج العلم لا همم الطالبين» 
وما يستخرجه تقریر العلمین » ولکن يأحذ الانسان بالقليل من الخير ويحسنه » فماذلك 
بقليل» وذكر السید(؟ فقال : إذا كان في بلد أو قبيلة من يُستحى منه فیرحی فيهم الخير . 

وقال رضي الله عنه : كل شيء له أسباب كثيرة فإن أسبابه وإن تعددت تكون 
فروعاً لأصل واحدء هو أصلها » وترحع جميعها إليه في الخير والشر فان كان شا 
وأراد قطعها فليقطعه إن أراد الله به الخير وذلك بتحكيم شيخ محقق أو أخ صالح 
مشفق ناصح » وإلا لم يسلم من دسايس نفسه أبدأ» ولو فيما هو صحيح في اعتقاده » 
فقد قال الإمام الغزالي : إن الانسان لا يمكنه تعذیب(* نفسه » ولو كان ناصيته ورأيه 


(۱) أي من الإفراط إلى التفريط .اه.ام. 
(۲) وهو التفريط .اه.ام. 

(۲) وهو الافراط .اهس.ام. 

(4) أي الرس .اه.ام. 

(ه) في مامش الأم : الظاهر : تمذيب نقسه . 


۳۳۳ 


بيد كلب لكان أنفع له من کون ذلك إلى نفسه . 

وقال رضي الله عنه : إن الأكابر لم يأمروا أحداً ولا ينهونه إبتداء منهم بدأ 
حي ما يطلب منهم أن يروا له ما هو الأصلح والأنفع له ؛ فقلت فان طلب منهم 
أن يكون تحت نظرهم » فقال: يعطونه كلمة واحدة تكفيه » قلت : فإن سَلّم نفسه 
إليهم وطلب منهم أن يتصرفوا فيه ما أرادواء فقال : ذلك له حكم . 

وقال رضي الله عنه : ما يستقيم للأولياء أحواهم إلا بترك الحظوظ في بداياتهم 
وفاياقم . 

وقال رضي الله عنه : إذا لم تقدر تمشي على الطريق مع من عشي فكن منهم 
قريباً ولا تبعد عنهم » فتميل عنه وتضيع . 

وقال رضي الله عنه : الإمان إذا باشر القلب يكون هو اليقين . 

وقال رضي الله عنه : وكل من الأكابر غير أهل البيت لا بد لأحدهم علاقة 
وبركة من أحد من أهل البيت . 

وقال رضي الله عنه : ما كل أحد يستيقظ ولا كل أحد يسير [ أي إلى الله ]» 
ولا كل أحد يصل » وكل الناس يسيرون » إلا منهم سائر إلى الجنة » ومنهم سائر إلى 
النار» حي إنه ما يموت أحدهم إلا وهو على باب النار . 

وقال رضي الله عنه : القطبانية في حصوص وعموم » قد يكون قطب أهله » أو 
قطب بلده » فقد قال الشيخ عبدالرهن [أي السقاف] في ابنه الشيخ عمر : وجدنا 
عند عمر أسراراً ما كنا نظنها عنده » فقال الشيخ عمر: أو قد أحاط بجمیع أسرار 
الله » وكان صاحب بحاهدة . 

وقال رضي الله عنه : لابد في الامام المقتدى به من السيرة والسريرة والصورة › 
فالسيرة : الطريقة » والسريرة هي حسن الخلق » أن لا يكون فظاً ولا غليظاً ولا وحشاً. 


T€ 


وقال رضي الله عنه : ابشهال صغار العقول لا بحالسهم فإنهم كالنارء ولا تج في 
طریقهم » وتتح منهم مل ما تتحی الني ي من أي حهل وأمثاله » إلا ان أوافك 
كفار» والجاهل ما یرجع من شيء . 

وقال رضي الله عنه : ينبغي أن يترك السوء وأعمال السوء من أول مرة لقلا 
تتحکم فيعسر إذ ذاك تركهاء وقد جعل الله لك على نفسك بصيرة » وحعل لغسيرك 
من أولي البصائر عليك بصيرة » حي ينتهي ذلك إلى العلمای ثم إلى الأنياى ثم إلى 
الملائكة » ثم إلى الله تعالى » ثم تكلم بعد ذلك في التنباك فقال : الأصح أنه يحرم » إلى 
آخر ما قدمناه . 

وقال رضي الله عنه: الإحسان إلى الجار: بالاحسان إليه وكف الأذى عنه والصبر 
على أذاه. 


قف على هذه المقالة 
وقال رضي الله عنه : رعا يصل إلى المهة أجني » فيرى أمسوراً فيتعح ب أن 
يكون هنا من يؤبه له مع وجودهاء فنقول كما قال سيدنا علي لما احتلف عليه أفل 
العراق فقيل له : إنه يقال ليس لك رأي » فقال : لا رأي لمن لا يطاع . 
وقال رضي الله عنه : لا أنفع في هذا الزمان من البكاء والإستغفار» ومن مععه 
خحوف من الله ف الدنيا آمنه في الآخرة » وبالعكس » ولا بد من خحروج العرق 
والدموع » فان لم يخرج ذلك في الدنياا“ حرج في الآخرة » قال الله تعالى : (( وعزتي 


وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين» إن هو آمنيي في الدنيا أحفته في الآخرة» 


(۱) أي بالاجتهاد في طاعة الله والخوف من مكر الله .اهس.ام. 


۳۳۵ 


وان خافن في الدنیا مهف الآحرة ))» كما آحبر بذلك عنه نبيه عليه السلام » وقيل 
في قوله تعالى: [ ألا إن أُوليّاء له لا واف عَلَيْهمْ ولا هم يحون ]20 : أي 
لام عافوا وحزنوا ي ادن فلا یعادعلیهم ذلك ثاراء ی تما آن رب 
ويتقي ویخاف » وعسی الله . 

وقال رضي الله عنه: إذا رجت الوعظة بجد وصدق مع معرفة مقاطع الكلام» 
وعدم التشکك ‏ والوقف حيث ينبغي أن يقف عليه » نفعت » ولا شوشت ول 

وقال رضي الله عنه : السير على الطريق العام على الإقتداء بالبي جي مليح » 
وفيه بركة » وإذا الإنسان دام عليه وتمسك به يحصل له حير ما يحصل من الخلوة› 
ومر في القراءة کلام للشيخ حاتم الأهدل » فقال سيدنا: العارف إذا وصل إلى هذه 
ا مخابةء يعي التقیید بالحقائق لم ينتفع به » وإنما ينتفع به ما دام متقيداً بأمور المعاملة ع 
وكذلك الشيخ علي بن عمر”” من أهل الحقائق » ولا يخلو هذا الأمر من ظاهرين فيه 
ومن خاملين » ثم ذكر القطب » فقال : قال بعضهم : الأقطاب أربعة : قطب 
الأحوال كأبي يزيد» وقطب المقامات كالشيخ سهل بن عبدالله التستري » وقطب 
العلوم كالإمام الغزالي » وقطب الحق كالشيخ أبي الحسن الشاذلي . 

وقال رضي الله عنه : رعا حصل إساءة أدب » فتقل الحظوظ بسبب ذلك » 
وإذا أحد أقل الأدب فأحسن أنت الأدب حيث يُحتاج إلى خسن منهم . 

وقال رضي الله عنه : لا ينبغي للجماعة الحتمعين في أماكن متقاربة أن تضيق 
صدروهم فتضيق يهم أماكنهم » وإذا وسِعّت صدورهم وسعتهم أماكنهم . 


(۱) سورة يونس » الآية 1۲ . 
(۲) لعله الشيخ علي بن عمر الشاذلي من الصوفية العلماء توفي سنة ۸۲۵ وقبره بالمخاء 


۳۳۹ 


وذکر يوماً رضي الله عنه الأمر الخارق للعادة » وكان ذلك ضحی یوم الجمعة 
۳ محرم سنة ۰۱۱۲۷ و5 في نحم النثرة وكان طالعاً إلى البلاد راكباً على مار لا 
ماتت فرسه » فقال للخادم عكيمان : هل أنت واثق على هذا الحميّر في طعمه 
وسقيه » قال : نعم » فقال له ومن هو مسايره : لو تكلم الحمار» فقال : لا ما هو 
واثق علي » من أول من يشرد منکم؟» فقال عكيمان : أناء فقلت : وهل يفزع 
الإنسان إذا تكلم نحو الحمارء فقال: نعم » لأنه حرق عادة » فقلت : هل الخارق 
للعادة لا يحصل لأهله إلا مع غيبة » فقال : نعم » في حالة تسمى السبات وهي 
مرتبة بين الوحي والحس . لا ترتقي إلى درحة الوحي ولا تنزل إلى مرتبة 
الحواس. قلت : فما صفة تلك الحالة » فتبسم وسكت ساعة » وهذه عادته إذا سكعل 
عما لا يشتهي السؤال عنه أو لم يكون السؤال موافقاً ثم قال : ما لم یکیفوه لا 
که نحن » لأن ما کیّف نزل » فلأي شيء تُضرب الأمثال » ما ُضرب إلا لفل 
ذلك » إذ ما كل كلام له جواب» وقد سأل بعض الجهال بعض العلماء: من جد 
الإنسان لذة النوم » فسكت » وقال : إن قلت قبل النوم فليس بنائم » أو بعده 
فليس معه حس يدرك به اللذة » ثم تمثل بهذا البيت : 

ما كل قول له جواب جواب ما تكره السکوت 

ثم قال : والأحسن أن يقال : يجد لذة النوم حالة اللعاس » وهي آوله ۰ 
والانسان معه بعض شعور عند ما يتشكك") فانظر كيف أول هذا مزح »ثم اسر 
إلى هذا الكلام العجيب . 

والتقاه رضي الله عنه خارجاً من البلاد إلى الحاوي رجل عاء لينفث فيه بلملة 


(۱) في (خ) : يتسكك .اه.ام. 


۳۳۷ 


ناس مرضی في وقت بارد» فقال : لا ينبغي أن يُداوى في وقت البرد إلا بکل حارء 
وكذا في كل فصل ما یخالف طبعه » الا إن كان طبیب حاذق یری خلاف ذلك › إذ 
قد استحبت الأطباء حي في المأكولات أن یکون في الشتاء() مثلاً حيث طبعه بارد 
رطب ‏ أن يكون المأكول حاراً يابساً » والربيع('» حيث طبعه حار رطب » أن يكون 
لا کول بارداً یابساه والصیف") حيث طبعه حار يابس » أن يكون المأكول باردا 
رطب والخریف(*) حيث كان طبعه بارداً يابساًء أن يكون المأكول حاراً رطباً» وهكذا 
إذ مداواة كل شيء بضده هو الدواء الكلي » إلا إن رأى طبيب خلافاً في شيء من 
جزئیات ذلك . 
ما قال في الجنون 

وذكر رضي الله عنه ابلنون فقال : ابلنون له مواد كثيرة » مواد من فوق » 
ومواد من أسفل » فإذا رأيت الحنون ذا حزعبلات فهو من مادة أسفل ‏ وإذا رای ه 
كثير الذكر ونحوه » فمادته من فوق » وقالوا: الجنون فنون أي أنواعه كثيرة ومواده 
كثيرة . 

وقال رضي الله عنه : انون فنون » وما هو فن واحد إلا العقل » وكل له 
منه“ نصيب » من له منه جزء وجزءان أو أزيد أو أقل » ولا کمل فيه إلا رسول الله 
ي » وترى الإنسان عليه تیاب وعمامة ولا عقل معه » لأنك إذا تأملت أفعاله لم 
تكن من أفعال العقلاء . 


(۱) هو الربيع عند أهل حضرموت .اهس.ام. 
(۲) هو الصيف عندنا أيضا اه.ام. 

(۳) هو الخريف عندنا .اهت.ام. 

(4) هو الشتاء عندنا .اه.ام. 

(ه) أي العقل .اه.ام. 


۳۳۸ 


وقال رضي الله عنه : رعا إن أحداً من ابحاذیب الحانين يجتمع ببعض الشیاطین » 

لام ما عیزون بين الإنس وغيرهم » فإنا نسمع منهم مايدل على ذلك . 
وقال رضي الله عنه : المنون مرض عقل » ومنه المطبق » ومنه الذي يرد أحيانا 

كمرض الحسم وهو على أنواع شي كما قيل : المنون فنون » وأما الممق فنوع 
واحد » وفایته بداية الجنون » وهو أشد منه على الناس لأن الحنون کل يحذر منت 
والأحمق فيه شائبة من عقل . 

وصافحه رضي الله عنه رجلان أخوان » يقال فما أولاد - آظن- محمدبن 
شبانة » فسأهما من أين أصکم ‏ قالا: أبوهما جاء إلى هنا من بحد» وقبلها كان 
جدهما من الحساءء من آل شبانة المعروفين من عامر فقال أحدهما : ادع لفلان 
فإنه عاده() برأسه يعن له وفرة » فقال سیدنا : الشّعّر مليح » إلا إن البي ي أمر 
بتعهده » وكان عليه السلام عليه شعر ما حَلَقَّه إلا في حجته(" والسر في التقوى » 
إذا وجدت صلح كل شيء وإذا فقدت التقوى فسد كل شيء . 

وقال يوما رضي الله عنه وهو في الضيقة خخارجا لصلاة الظهر: من الذي یدیل للصلّى 
يعن السجادة » بعد ما نقوم من الراتب » مع علمكم بأن صلاة الصبح تكون ارحس 
إذ لا معن لإدخاله ثم إخراجه للصلاة فليخخدم الإنسان يجميع أفعاله للعاني الطلوب الفعل 
لأحلها » لأن من فعل شيئاً لا معن له كان فعله سدى بلا فائدة » فالحاصل أنه يتعين أن 
يخدم بجمیع أفعاله وأقواله معانيّها الي لأحلها يقول ويفعل » ولا يقول ويفعل ما لا معن له » 
والا صار سعيه ضائعاً وعمله خائباً» فراعوا ذلك في كل ما تقولون وتفعلون» أو كما قال . 


(۱) في معجم قبائل العرب ۲ : 2۷۸ شبانه فخذ من ميم يقيم في المجمعة ووشى وظلم وحوى بنجد . 
(۲) عاده أي لا بزال . 
(۳) أي حجة الوداع .اه.ام. 


۳۳۹ 


وصافحه رضي الله عنه بعض السادة فتوسم من حاله » فقال : كان أهل 
الروات الا یعینوهم الناس » عکس ما عليه الناس الیوم » والخير والتقدیر کلاهما 
مأمور به والا فان مددت يدك كثيراً تعلقوا بك » فانظر إلى فلان() مره في كل 
مکان"» وهم يقولون بخيل » وقد قال الله تعالى : [ ولا جل ید مَفلولة إلى 

وقال رضي الله عنه : خلق الله كل شيء وجعل تحته کم وني مقاباقه کم 
فخلق السماوات والأرض وغيرهما حي انتهى الأمر إلى الشيطنة » فان من حصال الشیطان 
ما لا يقبل الق بحردا » إغا نفع فيه السيف » فرسول الله يك لاقاتل هل بدره لم 
يَدْعهم» إا قاتلهم بالسيف فقط » ولا كان دعاهم قبل ذلك » وبعض الحجج الباطلة ما 
يقطعها إلا لسیف. ولا يُناظر صاحبها إذ لا تفيد فيه للناظرة » لأنه ينجر من شيء إلى شيء » 
والطرائق المسلوكة إلى الله كثيرة » منها عامة ومنها خاصة » ومنها ظاهرة ومنها باطنة » 
ومنها جلية ومنها حفية » وكلها مسلوكة إذا سلكها الإنسان وثبت عليها ومال منها قآيلاٌ 
عنة أو يسرة ثم رجع إليهاء وان لم ير السائرين» بأن بعد عنهم وجعل يتبع أثر آقدامهم وأا 


۰ 7 > 5 
إذا راح يسير على الشخر(" تضررت رجله وانقطع ولم يصل . 


ذكر مرضه الذي في سنة ۱۱۳۰ 
ودخل عليه رضي الله عنه السيد زين العابدين العيدروس » وكان معه نفع الله به 
حمى » وذلك في مرضه سنة ۰۱۱۳۰ فقال سيدنا : الحمد لله حصلت العافية أو 
(۱) هو زین العابدين .اه.ام. 
(۲) أي یواصل به .اه.ام. 


(۳) سورة الاسراء » الاية ۲۹ . 
(4) الشخر بفتح الشين العجمة وإسكان الخاء العجمة شجر بري ينبت في الأودية والأكام ولا نمر له . 


4 


العافية حاصلة » وإنما هي می خفيفة » قد كنت أحسستُها ولکن كنت أخفيهاء 
قلت : إذا آظهرتها تبقى لها صورة » وإذا كان الإنسان يروح ويجيء ويقيم صلاته ولو 
معه أمراض خفية ما يخالف » ولا امرض ما أقعد الانسان » وقد لي نحو سنتين ما 
أصلي إلا وأنا ماسك بالحائط » من سنة ۱۱۲۷ ومنذ مكثت في الدار لا حرج 
أصلي حالس واسترحت بذلك » والعافية من الله سبحانه » والعبد ضعي فء وفي 
بعض الاحاديث : إن البي وه حعل يصف الحمى لرجل ؛ ثم قال له : أتريد أن 
أزيدك من وصفهاء قال : لاء لو لم يكن إلا ما ذكرت أو قال : يكفيئ ما ذكرت . 

أقول : ولا كان به الحمى ف ذلك الوقت كان معي أيضاً حمى » وكان مع ما 
به نفع الله به » كثير التحنن علي والسوال عن » فرأيت مرة وأنا تلك الساعة معي 
منها شدة عظيمة » كأني حامل سيدي على ظهري » وأمشي به فاعترضي في طريقي 
نوف مرتفع » وأردت أن أصعد به فلم أقدر» فحاولت الصعود مسراره حي في 
بعض المرات تعلقت بذلك المكان المرتفع » حي صعدت به وهو على ظهري ثم سرت 
أمشي به » ثم حصلت العافية له ولي بحمد الله . 

ودخلوا عليه یوماً رضي الله عنه عائدين له في هذا المرض » فبعد ما اطمأن يم 
مجلس » قال: الحمد لله العافية حاصلة وعافية الكبير إلا على قدرها(" ولو هو إلا 
من حيث الشواغل لو آراد شيئاً أو أراد أحد منه شیتا » وشيء من الشواغل من حيث 
الحقيقة » وشيء من حيث العادة . 


وسأل رحلا من الحاضرين من الذين يقرءون في الليل في مسجد السقاف » م 


(۱) أي بسبب الحمى .اه.ام. 
(۲) أي محل يخاف السقوط فيه . 
(۳) أي ضعيفة .اه.ام. 


41 


تقوم لقراءة السدس؟. ثم قال : ومع الكبّر الانسان لا يستوقي نوم الليل كله.ء ولا 
کل كله » وقد یکون ذلك إما لِكبّر أو لعادة » والشاب لا یکفیه ذلك » بل يريد 
نوم الليل كله » وينام في النهار ويأكل أكثر من العادة » وقد قيل : إن خلاك الموت ما 
خلاك الكبر» والحاصل : إن الدنيا دار عقوبة منذ خلق آدم » فبقي ذلك في ذريتهء 
حلقه للمثوبة فراح يدور للعقوبة » وإلا فما أحد يخالف الحبيب ويطيع العدو : 
وس إلي لَكُمَالَنَ لصحن "شتا زور )۳ فدحل بعض السادة 
ا رو ین یدیه» فقال لی:آتطیق تقسسم 
لاس و كة؟» قلت: نعم» فاعطانیها » فاشتغلت بتقسیمها عن باقي کلامه » ثم دحلوا 
عليه مرة أخرى » كل ذلك عيادة له في مرضه ذلك » وكنت آنا معي أيضاً مى › 
وما تعوقت بسببها عن حضور بحالسه » من فضل الله » فدحلت عليه معهم ‏ ولا 
صافحته قال عساك أشكل”) فقلت : بخیر فقال نفع الله به : مسكين الحاج وكلنا 
ذلك المسكين » ثم قرأ هذه الآية : [ سثریهم عَايَاتَِا في الآقاق وفي نسم ^“ 
ید بخ شک مارلا سيد فيلات مه 32۳۰ رقال ما انعضي من مات فرب ها 
لكثرتهم » وفیها مات الشیخ أحمد بن الحسين العیدروس » ثم قال لي : أتطيق تنشد 
هات ما تیسس ولو سبعة أبيات » فأنشدت بقصيدته : ( ليران لنا بالأبطحية ) إلم... 
وبعدها قرأ الفاتحة وخرجوا. 


ودعاهم مرة رضي الله عنه للدحول عشية يوم التروية » وهو امن ذي الحجة 


(۱) سورة الأعراف » الآية ۲۲-۲۱ . 
(۲) في (خ) : آل المندوان . 

(۴) قرية من حضرموت قرب ترم . 
)٤(‏ أي آهون .اهت.ام. 

(5) سورة فصلت ‏ الآية ۵۳ . 


NEN. 


الحرام » فدخلوا عليه » فلما اط مأن يم احلس » حعل يتكلم فکان کلامه كأنه 
تفس كالفاقد محالسه المعستادة » والتعطش لحريان المذاكرة بعد انتطاعها » فمما 
تكلم به » وما نسيته أكثر» وهذا أيضاً على مقتضى ما فهمته » مع ضعف حفظي 
وركاكة فهمي» بعد ما صافحه صي فسأله من هو فأخبره » فقال له : بارك الله 
فيك » ثم ذكر إن بعضهم قال : ينبغي إذا أراد أن يقول لأحد بارك الله فك أن 
يقول : بورك فيك لكلا يكثر ذكر اسمه تعالى في كل لفظ » وفي كل نحل غير لائق » 
فيكون شبه الإخلال بالحرمة» وكذلك الإتيان به في الألفاظ المذمومة كأخزاك الله » 
ونحو ذلك إذ كثرة تكرر الاسم الشريف فيهاء يخل بالتعظيم الإهي» ويعرف ذلك من 
حيث العلم الذوقي » أو العلم الكشفي » ولكن لا يفهمون بكثرة التعليم . 

وقال رضي الله عنه : ينبغي أن يُحْسن الإنسان جانب الربوبية أولا» ثم انب النبوة 
ثم جانب العلماء العاملين » ثم جانب أولياء الله لأكمم خاصته ؛ ولا يعترض على أحد 
ويخصصه » والإمام الغزالي مع كثرة ما اعترض على علماء السوء لم يخصص أحداً بذكر. 

وقال رضي الله عنه : وقد عوج الألفاظ في ألسنة العامة فيقلبوفاولا أحد 
ینکرها عليهم » فيحتاجون إلى تعليم » (( وقد جاء رجل إلى عند البي 435 » فقال: 
عليك السلام يارسول الله » فقال ي : عليك وعلى أمك )) احدیت(؟ وألفاظ 
كثيرة لكثرة الاعتياد ما يحس الانسان إلا وقد وضعها في غير محلها بحکم الاعتياد 
كألفاظ الطهور والخلاء وقد يقع لي أنا هذا كثيراً . 

أقول : يعن من كثرة مواظبته على الأذكار المختلفة باختلاف الأحوال » قد 
أي نفع الله به بذكر موضع في موضع آخر غير موضعه » فكثيراً ما أسمعه إذا دحل 


(۱) رواه آبو داود : ۵۰۰۳۱ وأحمد بن حنبل > : ۸ والطبراني ۷ : 1۷ . 


EA 


البيت يأ بأذكار دحول للسجد ومثل ذلك كثيراً . 

ثم ذكر رضي الله عنه صبر أهل العلم على العامة » فقال : وأهل العلم والدين 
يصبرون وذلك شرطء وقد يكون إما ابتلاء أو طلب فائدة » فالإبتلاء كمن بتلى 
بأحد سيء الخلق في جامع أو مجلس تعلم » أو صحبة سفر» كما في قصة الرحل الذي 
صحبه في سفر رجحل سيء الخلق» فجعل يصبر عليه مدة ما هو معه » حى إذا فارقه 
حعل يبكي » فقيل له : ما يبكيك؟» قال: أبكي على صبري عليه مدة » ثم فارقی » 
وبقي خلقه معه » ثم أمر رضي الله عنه بإدارة دحون ثم قال لمنشد: أنشد حي 
يُفرغ من الدخون » وبعد النشيد قال للمنشد يمازحه: هل يمكنك لو قال لك أحد: 
هيا نروح نحج » ولكن بشرط أن لا تخبر أحداً أمكنك تسکت » فسکت(» فقال 
نفع الله به : لا لا » أستغفر الله » ولو حي رؤيا إلا إن قال لك : إن أخبرت أحداً 
تموت فلعل أن لا تخبر أحدأء ثم قال : ما ندري أين جاء خبر بيت الشریف(؟ في 
اختلافهم » ما هو إلا لکوفم قرابة وإخوان » فالإختلاف غير لائق بل ينبغي أن 
يقول: الذي يقع لي يقع لأحي » ثم قال : وقد رأيت قبل أن تحصل لي الحمى: كأني 
قائم تحت الكعبة عند الحَّجَر » وكأن أمس مله أملس ليس فيه كسر » ولكن 
نفس الحَجَّر ليس موحودا فقال له السيد عقيل باعقیل(* : ماذا أولتوهاء قال : ما 
أولناها بشيء لأن التأويل سمح یقع ذاك إلا في الزمن الأول إذا أولت تأحرت مدة ولفا 
نؤوها بأمر حادث ثم قرأ الفاتحة ودعا » فلما ختم الدعاء قاموا يصافحونه » وق 
)١(‏ الدحون : يطلق عذه الصيغة على العود الذي يبخر به . 
(۲) أي المنشد .اه.ام. 
(۳) يعني شريف مكة في ذلك الوقت . 


(5) هو السيد العلامة عقيل بن عيدروس بن أحمد بن أبي بكر باعقيل السقاف كان فاضلاً صالحاً تقياً حج أكثر مسن عشرين 
وصحب الحبيب عبدالله من صباه ولبس منه الخرقة (هحة الزمان 0۱۷۱. 


٤ 


جملتهم جماعة کانوا مرضی » فسأل کل واحد منهم كيف أنت » فقال : بخیر» ثم قال 
رضی الله عنه : لون غرفة إلا بایصُون ها الناس » سبحان الله » على بالك أن 
الناس هنا یقولون عرفة حي الضواون(؟ ما تأكل فیها اللحم . 

أقول : وهذا من کلامه في الزاح رضي الله عنه ونفع به » وهذا آخرٌ دحول 
عليه بنية العيادة من مرضه الحاصل عليه في سنة ۱۱۳۰ وأفسح مجلس في المجالس 
المذكورة» ثم مَنَّ الله ببروز طلعته البهية » وظهور غرته السنية » حرج إلينا ليلة العید 
إلى الصلی » تیا بنفحة ریا مرأی رؤية وجهه البهیج » وحصل لنا برؤيته 
خيرات كثيرة وفوائد منيرة » وانطفت عنا حرقات الغرام الهیج . 


بفرته قد آودع الله أربعاً نشاهدها کالشمس عند التأمل 
I e e 1‏ 5 
تسل لهموم وأمن افو ورشد لذي غي ويسر لمقلل 


حرج بعد ما أتموا ربع القرآن » دخل وهم یکبرون عند تهام حزب آخسر 
الأنعام » ذ هو مرب شم في إحياء ليل العيدين التكبير عند تمام کل حزب تقييداً 
للتكبير حرث هو مطلق» فقيده بذلك حوفاً أن يترك رة » وابعّديء من (الأعسراف) 
بحضرته » وبقي جالساً في حلقة القراءة إلى أن وصلوا مقرأ وما تكون في شأن (من 
سورة يونس) » ثم قام » ودخلوا عليه ضحوة يوم العيد للمعاودة كما هي العادة في 
مثل هذا اليوم » ثم استأذن جماعة أخرى ليهنوه بالعید. فأذن لهم وأمر لهم بقهوة » وما 
كان أمر بما في تلك احالس التقدمة للعيادة ثم مكثوا قليلاً بعد القهوة ثم قرأ الفاتحة 
ودعاء ثم حرج من أتى بعد وبقي من كان حاضراً قبلهم » فقال رضي الله عنه : بدا 
ما تخلفت عن شهود صلاة عرفة إلا هذه المرة » لقلة الاعتلاف فيهاء وعدم اتفاق 


(۱) لون عرفة (كما في الأصل) أي : الذي يظهر أن عرفة . 
(؟) الضواون : جمع ضيون (اسم للهرة من كلام أهل ترع) . 


to 


مرض في هذا الوقت » وأما صلاة عيد الفطر فتخلفنا عنها ثلاث مرات(۲ » غالب ها 
بسیب الإختلاف وخطاهم في رؤية الشهر فمرة آفطروا ولم نفطر ولا حضرنا الصلاة 
ولکن آمرنا النساء والصغار من أهل بيتنا بأن من أراد منهم أن یصوم أو يفطر هو 
بالخيار» ومرة آفطرناه ولکن لم نحضر العيد حصول الشبهة » ولکنها في هذه السرة 
(سنة ۱۱۱۸ ه) ضعيفة » وقي الأولى قوية (سنة ١١١١‏ ه) ومرة تخلفنا فیها لبقية 
مرض كان حصل معنا وهو (سنة ۱۰۷۰ ه). وهذا أخف أمراضنا (أي سنة 
۰ هع ولا فقد مرضنا سنة ۱۰۷۰ه مرضة شديدة حداً ون إلا في 
لطف كبير» وإلا فكم ناس من الأكابر عکث الواحد الشهرين وأكثر وهو غائب لا 
حس معه » وأنا أود أن أخرج أكثر من هذا والمشي أيضاً يسهل علي » ولغا يشق 
ال ر کوب ولكون الناس يناتفون الإنسان مثل سارق عينات في نوف وعلى الفسرس » 
فیشغُلون وإذا غلم واحد ما تعلم غيره » وأهل الأرض هنا عامة وجلفان » فقيل له: 
إنه كان يكفيهم الرؤية بلا مصافحة ‏ قال : ويا الله إن وقع لهم منا هذاء ولكن ما 
عاد معنا إلا الصبر عليهم » والأمور إن شاء الله إلا جميلة . 

وبینما هو نفع الله به في آحر هذا المجلس » إذ قيل له : هنا جماعة يستأذنون » 
فقال : قولوا لهم : إنه أبطأ به احلس وهو حالس فَوَعْدُكم العصر إن اتفق ذلك منا 
ومنكم » فلما كان العصر حشدوا وتجمعوا » فلما أخبر يمم أمر هم بقهوة » وأذن 
شم بالدحول » فلما اطمأنوا حالسین قال : المعاودة هذه ما لما أصل في السنة » وإغها 
هي بدعة حادثة » ولا يعرف لما ذكر إلا إن كان في الآداب » وإنها المسنة عيادة 
المريض » وقال: ما قطع الناس عن الناس بالمواصلة في هذا الزمان إلا التكلف » وقال : 


(۱) أي غير هذه فهي الرابعة وهي سنة ۱۱۳۰ بسيب المرض .اه.ام. 


۲۰۹ 


ثلاثة أوقات » الناس یتواصلون فیها طوعاً أو کرهاء الخريف ورمضان وعرفست 
والعوائد شيء منها للنسوان » وشيء للرحال » وساداتنا آل أبي علوي آمورهم إا 
هي مرتبة على السنة والعسوائد الحسنة » ومن حرج منها فهو قلیل حير » ثم مسر 
منشدا فأنشد بقصيدة فيه مُدِحَ باه وفیها تمنعة له بالعيد» وهي للشیخ عبدالرهمن 
باکثیر( ساکن الشحر أوها : 

الحمد لله الذي عم الورى باود والافضال والنعماء 
إلى أن قال فيها : 

نا مسنیکم بعيد کسیر مع جملة الأهلين والأناء 

قلما فرغ منها سأئه لمن هي » فأخبره » فقال : نحن ما نستثقل أو قال : نکتعب 
من هذه الأشياء لأن ما وقع لنا طرحناه في بحر البي يك » فقيل له: الحمد الله حيث 
خرجتم البارحة فقال : نعم » نقول عسى ساعة قبول » أو ساعة رحمة » والدنيا 
سموها ساعة فهي ساعة » لا ينبغي أن تُجعل إلا في طاعة » وما بعد هذه الساعة إلا 
ساعتان » ما ساعة نعيم دائم » أو ساعة عذاب دائم » ثم قرأ الفاتحة ثم دعاتم 
خرجواء وکل من أتى زائراً أو معاودا أو لغير ذلك ‏ لا برجم بل يأذن”" في 
الدخول » ويعطيه من المحلس والحبر كما يريده ويأنس به. 

ثم حرج نفع الله به لصلاة العشاء ليلة الحمعة ثاني عشر من الشهر وحضر من 
الذكر ما كان يعتاد يحضره غالبا قبل ذلك » وهو نحو ثلثیه »رَد ذلك في هذه السنة 
أو قريباً منها قبل مرضه هذا » فإنه هذه الأيام قد يحصل له عذر» وقد يحضر كل 
ابحلس ولا يقوم إلا بعد انقضائه بعد أن يقرأ الفاتحة» ومنذ حصل عليه هذا الرض ۰ 


(۱) أنظر ترجته في البنان المشير: ۰۷ بتحقیقنا قال في ترجمته هو الشيخ عبدالرهن بن أحمد باكثير . 
(۲) في (خ) : يأذن له . 


EN 


ما تقدم لصلاة ٍماماً بل یقدم أحد العیال ۲ » ولا صلی إلا قاعداً سوی الركعة الأولى 
حيث تقام الصلاة إذا دحل . 

ودخل عليه رضي الله عنه ضحوة یوم هذه الحمعة جماعة معاودین » فانبسط لهم 
وتأنسوا عنده » وعشیته دحلوا حاشدین معاودين» على عادقم في الکثرة إذا دحلوا 
عليه في هذا الوقت » وأمرني بالانشاد فأنشدت بقصیدته (حلها حجري بعين الله) 
...لخ » و (بمرحباً بالشاذن الغزل) إل » ثم قرأ الفاتحة . وليلة السبت خحرج لصسلاة 
العشای وبعد الفراغ من قراءة يس » قام وأمر بشد الفرس » فركبها إلى البلاد إلى 
بيت آل فقيه للمبيت على عادته » فلما صعد الدرج وبلغ السطح » كأنه تعب في 
الدرج » فقال : الكبّر قده مرض » فما حصل معه من مرض فهو محاوش( له › ثم 
بات نفع الله به عندهم » وظل ذلك اليوم إلى العصر » كما هي عادته أن يبقى عندهم 
آحر أيام التشريق » وبعد أن صلى العصر حرج إلى الحاوي » ودخلوا عليه عشية 
الأحد » وفيهم كثرة فتكلم كثيراً في أحوال الناس خصوصاً وعموماً » ثم قال : لا عاد 
تدعو إلا بالصلاح » فإنها العزيز اليوم إلا الصلاح » وأما الدنيا فلا عبرة ماه فقد 
تكون عند أقوام » ثم تتقل عنهم إلى آخرين » فلا ينبغي أن يحرص الإنسان إلا فيا 
يرضي الله ورسوله» فكلما كان لله ورسوله فما منه بدل » وكلما أخلصت في ذلك 
فهو العمدة ! أَلاَ له الدينُ الخالص ۷ [وماام روا إا ليَعْبدُوا الله 


(۱) ومن هامش نسخة الحبيب أحمد بن عبدالرحمن الحداد : قال سيدي الحبيب الحسن بن عبدالله : إذا حضر علوي أخي أمَرَّه 
وخلاه يصلي » وإذا لم يحضر يأمرني أصلي بم » ولكن علوي كان آخر عمر الوالد حال وساكن بعياله وأهله في غرفة 
السبير حق الوالد » وإذا سم الصلاة وسلم المصلي منا دخل الوالد إلى احراب (القبلة) » ويصلي في السارية البحرية نفع الله 
به آمين . 

(۲) حاوشه في كلام أهل حضرموت معن عاونه . 

(۳) سورة الزمر » الاية ۳ . 


YA 


مخلصیین لَه الدّين )() وكل شيء فهو في القرآن » إلا إن الناس ما علمسوا 
معناه » وقد قال الفضيل بن عياض: لو علمتٌ من القرآن أولاً ما علمته منه اليوم » لما 
كتبت الحديث » يعن إنه انكشف له من معان القرآن آخر وقته ما لم ینکشف له 
أولاً » ثم قرأ الفاتحة بلا نشيده ثم دعا وصافحوا وخرجواء ثم دلوا عليه رضي الله 
عنه عشية الاثنين في ۱۰ > وفيهم كثرة کال قبلهاء فشكا إليه رحل ضيق الحال » 
فقال: ما عاد معك اليوم إلا الرضى والتسليم » لكن بشرط موافقة الأمر» فإذا وافق 
الرضا بالقضاء والقدر"» ثم آمرن بقسمة أسوكة » فبقي يتكلم ولا عقلت منه شيا » 
ثم أمر منشداً فأنشد بقصيدة تنسب للشيخ أبي بكر العيدروس (آغالب دهري حينا 
وحيناً يغالب)" ثم قرأ الفاتحة وحرجوا. 

ودخلوا عليه نفع الله به » عشية الجمعة في ۱۹ فكان غالب كلامه في الاس 
الذين أدركهم وكان يعرفهم » وفي الأماكن الي كان يتردد إليها ويألفها أيام طلبه 
ووقت شبابه » حي ذكر محلاً كان فيه سارت قال هل هي باقية فقيل لا ولكن 
محلها معروف ينسب إليها يقال له محل الحسارة » ثم ذكر جماعة من كان يعرفهم 
ويألفهم » فممن ذكر رجلاً من السادة اسه أحمد عيديد*»» كان عالاً فاضلاً وله 
اطلاع على العلوم » وذكر من أحواله أشياء» وذكر له في "للشرع الروي" ترجمة 
مطولة » وذكر غيره أيضاً قال : كل هؤلاء كانوا بين الستين إلى السبعين » وكانوا 


كلهم متواقرين ومتناصرين ومتعاونين » وما أحد يشح على صاحبه في مغل أمور 


(۱) سورة البينة » الآية ه . 

69 أي تم آمره .اهف.ام. 

(۲) لعله : أعاتب دهري أم لنفسي أعاتب وتوقي يمن قد لاحقته التجارب . 

)٤(‏ لعله اسم شجرة .اهام 

(ه) هو الحبيب أحمد بن حسين بن محمد بن على عيديد توف سنة ۱۰۵۲ (المشرع الروي : ۲: 06١‏ 


۲:۹ 


الدنياء فإذا مال أحدٌ منهم قام عليه صاحبه بالأمر بالعروف ‏ ثم قال : و کم آشیاء 
كنا نعرفها ما عاد يعرفها أهل الزمان » فإنه کم وجوه راحست. ثم ذكر خربطة 
هؤلاء المفتونين وسوء أحواهم فقال: لا هم لحم نسبة إلى الدين ولا إلى أهل مروءة » 
فلا ينسبون إلى أهل صلاح ولا إلى أهل دنيا. ثم قال : كل أمر بين أمرين فأمره 
مشكل جداً» الذي يكون لا هو إلى هذا الأمر فيلحق به » ولا إلى هذا الأمر فيلحق 
به» فعند الأطباء أن الشيء الذي لا تعرف طبیعته, هل هي باردة مثلا أو حارة » أو 
هي رطبة أو يابسة » فمعرفته مشقة عندهم » لا يعملون به في إحدى الدرجتين » حى 
يتبين قربه من أحدهما فيلحقونه بما» وكذلك الخنثى الذي لا هو رحل ولا امرأة » فقد 
أخذ نصف العلم » ولا أحد حكم فيه بأمر قاطع » فكم أتعب الفقهاء آمره وأكتروا 
فيه الكلام » ونحو ذلك » فقس هذا في الأمور الدينيات » والأمور الدنيويات » واعتبره 

ثم ذكر قراءته في النحوء فقال : حفظت "الملحة" ثم ذكر أحذه في الفقه إلى 
آخر ما تقدم ذكره في ابتداء قراءته » ثم قال للذي يدير الدحون : تم الدحون؟ قال : 
عاده » ثم قال: تم » فقال: الطيب إلا مبارك » وهو أقرب إلى السنة من القهوة ‏ إلا 
إن القهوة لما كان أصلها وظهورها من عند الصالحين اتخذوها لأجل السهر والتشضاط 
على الطاعة فهي خير » وما كان أصله ما نشأ من خير فهو خير ما صله من الأشرار 
واد لأحل الهوى » يشير إلى التنباك » ثم قرأ الفاتحة ودعا وخرجوا . 

ودخلوا عليه رضي الله عنه عشية الاثنين ۲۲ فكان غالب كلامه في قبائل 
الأرض » من أهل الخلا وأهل البلدء فذكر أن آل باشيخ » وباسالم يرجعون في النسب 
إلى أصل واحد وأن آل أحمد وآل حيد إلى أصل واحدء وآل باحذیع وآل باغوث 
كذلك. 


0٠ 


ثم ذکر باغوث الذي كان حادم الدولة » فقال : ماهو قليل ما فعل » فإذا 
جاءنا الناس يشكون » قلنا : لا بد ما ينصف الله المظلوم من الظالم » فقال عليوان 
بن دامس : مرادنا نشوف ما يفعل الله هم » قلنا : هذه شماتة » والشماتة مذمومة 
والظالم مأحوفء إلا إما أبطأ الا أسرع: [ ولا تن الله عَافِلاً عَمَّايَعْمَلَ 
الظَالمُونَ]7" , وقد عاقب الله هذا الظالم » وأخذه أشد أخذة » ورجع جماعته 
يطلبون على الأبواب بعد ما كان من صولته واستضعافه المسلمّ » وهکذا حجرت 
سنة الله في عباده ثم قرأ الفاتحة ودعا وحرجوا. 
وجاءه السيد زين العابدين يوم الثلاثاء ۲۳ ذي الحجة المذكور من السنة 
المذكورة9, فقال له : عساكم إذا طلعتم الرقاد » ما تحسون تعباً » فقال : قليل جداًء 
وهو من بقايا شيء » ولكن نحسّه كالذي هو ذاهب وبانغلبه بالقسوة » وقوة الكبير 
إلا ضعيفة» ومرضه زيادة فيما معه من الضعف» یعرف ذلك من نفسه » والعاقل ما 
يحتاج إلى التعلم » لأن التجربة قد علّمته » ومن حنكته التجارب يعرف من نفسسه 
ما لا يعرفه غيره » هذا إذا كان الإنسان عاقلاً » فان كان لا عقل له أو هو 
ضعيف العقل » فلا يفيد التعلم أيضاًء وقد قيل : بعد العشرين لا يزيد العقل » يعني 
الغريزي » وما بعد ذلك إلا لزيادة” بالتجربة والمعرفة وهو من العقل الكسبي. 
ثم امتد الكلام إلى أن قال : ينبغي أن يؤحذ كل شيء من عند أهله » وان أداه 
إليه العلم فلا یستغین عن أن يسمعه منهم » فقال له السيد زين : عسسی أموركم 
المعتادة » مثل القوت والنوم قد تراحعت ‏ قال: نعم» هي كالعادة » وما أحس شیعا 


(۱) سورة ابراهيم » الآية 4۲ . 
(۲) أي سنة ۰ هب .اه.ام. 
© ف (ج) : إلا الزيادة . 


1o1 


إلا إن كان بعض شيء في الدماغ » حن إنه يشغل الکلام » إلا إن كان عندي 
أحد فلا عذر من الكلام . وقد أوصي الأهل والعيال إذا دحلوا عندي » وبقوا 
ساكتين أقول هم تكلموا بعضكم مع بعض كما ترون من عادي » وهم يرون هذه 
الأشياء أدباء وشيء منها من الأدب لكن ما هو بهذه الصورة » ولكن من لك بين 
يعرف . 

وطلبه السيد زین العابدين يجيه إلى بيته » وذلك رابع عاشوراء سنة ۱۱۳۲ 
فوعده بذلك » وبقي ينتظره مدة » وما اتفق إلا بعد نحو ستة أشهر من الوعد » وذلك 
يوم عشرين من جاد الآخر » فظل ذلك اليوم عنده » وبعد ما طال به احلس » قال له 
السيد زين : تنامون قليلاً » قال : نعم » وأنا قليل ما يجيي النوم » وإنما هو السكون » 
سكون الاعضاء فيحصل لي بذلك سكونان » سكون الأعضاء وسكون اللسان » 
وقدن أقول لحم : افصلوا بي وبين الداحلين علي » إن أرادوا يتكلمون وحدهم أو 
يسكتون » وإلا فلا يطلعوا وأما أنهم يحيلون الكلام علي فلا » والكلام فضول ر 
بعضه بعضاً فبينا أنت تتكلم بكذا انحر إلى كذا كالخواطر في الصدرء إلى غير حد . 

وقال يوماً: إن كان رحنا للحج بانطلب الفالكي ن ركب فيه » لوجود الضعف 
وينبغي أن يفرق بين أمور الأعذار» وأمور الرياسة. 

وقال رضي الله عنه فيما يخاطب به السيد زين الذ کور؟ : الإنسان إذا طعن 
في السن ضاعت عليه الأمور ونسي حى كان في سن التسعين » وقال آنسس بسن 
مالك في آخر عمره : ما عاد أعرف شيئاً ما كان في عهد الي يي إلا الصلاة » 
وأهل الزمان حَيِيَتْ نفوسهم وماتت قلوهم » لأفم لا همة لهم في الدین » كيف 


)١(‏ أي في حلوسه معه في الحاوي في ۲۳ ذي الحجة .السابق ذكره .اه.ام. 
(0 في (خ) : كأنه . 


YoY 


یصلون أو ی زکون ‏ إنما همة أحدهم ما يأكل أو یلبس » و کان الأولون نفوسهم ميتة » 
وقلوكم حية » لأنهم لا يهمهم ما يهم هولاء » إنما يهمهم الحياء والدين » ثم ذكر قصة 
اللصوص ‏ الذين نبوا قافلة فيها مال كثير» وتأولوا أنهم فقراء من أهل الزكاة » ولا 
حرفة لهم غير التعسكرء وان المأخوذين تحار استغرقت أموالهم الزكاة » فحلت لنا 
لأنهم ما زكوهاء وكان مقدمهم") عالما فقيهاء وسأَهم عن مسائل في الزكاة فما 
عرفوها بين با ما ادعوه؟ . 

ثم قال سیدنا: فانظر كيف مولاء مع غفلتهم ‏ تأولوا علم ما يجوز لهم ء ون 
هذا الزمان ترى أناسا أخيار أولاد أخيار » لا يتفرغون لقراءة الختصر(؟ بل 
استغرقتهم أمور دنياهم تعلم فرق ما بين ذاك الزمان وهذا الزمان » وهذا هو الذي 
كان موعودا به » إذ لولا ذلك لما حلق الدین(*» وظهرت علامات الساعة . 

ثم إن سيدنا ذكر : إنه سيخرج لصلاة الجمعة يوم ۲۷ ذي الحجة الذكور » 
فطلب منه ابن أخيه السيد عمر بن علي الحداد قبل الجمعة بيومين أن يعبر عليه يومياء 
واستأذنه أن يفعل عزعة للغدا بحضرته » فأذن له جبرا خاطره » ففعل وأحذ عنده 
بحلسا طويلا » فمما تكلم به في ذلك المجلس أن قال: اليوم حسن السفر من الشحر 
إلى اليمن » وذلك لعشر في البطين » ثم قال: لو إن أحدا فيه طاقة لسافر إلى الحرمين 
في هذه الأيام » مادام وقت الحج متراحياء ومكث في الشحر إلى أن تتفق ساعية 


مناسبة يطمئن با الخاطر» ونلقیها(؟ إلى المدينة ونحضر زيارة الرحبية » وان اتفق موت 


(۱) أي اللصوص اه.ام. 

(۲) والقصة مذكورة في الفرج بعد الشدة .اه.ام. في ابلزء الثاني . 
(۲) أي المختصر في الفقه لبافضل . 

)٤(‏ أي ضعف .اه.ام. 

(ه) من الكنايات في كلام أهل حضرموت ععی نذهب . 


Yor 


فلا فرق أن يكون بترم أو عکة » أو في غير ذلك . وقد سافر جماعة من أهل 
التصوف في آخر أعمارهم كالشيخ عبدالقادر الجيلاي”'2 رضي الله عنه حج وهو 
ابن نيف وتسعين سنة حن إن ابنه كان يقود به الناقة » وذلك تواضعا منه » وان كان 
يقدر على إمساكهاء وحج السهروردي"» وكان قريب الائة فحمل على أعناق 
الرحال من بغداد إلى مكة » فهذه أسفارهم بأبدائهم » والأمور السماويات على 
حافا كما هی لا تعلق شا بذلك . 

وقد قيل لواحد من آل باسهل » كان من أهل الخطوة : يقال إنك تحج مس 
أردت » فكيف ذلك؟» فقال : يخطر ببالي الحج ‏ فما أحس إلا وأنا.مككةء وهذه 
الأمور ما هي إلا هكذا. ومولى الشبيكة(” قال لعياله وأصحابه : إذا أردتم تطوی 
لكم الأرضء أو أردتم شيئا فاذكروا امي » وكذلك البقال وهو إلا عامي يبيع البقل » 
لما رأى ابن الفارض » قال له : ما يفتح عليك إلا في مكة » قال : وأين أنا من 
مكة » فقال له : هذه مكة فالتفت فرآها » ولكن تقدمت هذه رياضات 
وجاهدات ثم قال: والعجب من أناس يذكرون في التواریخ ‏ إن الواحد منهم عمر 
مائة سنة ومائة وعشر ومائة وعشرين وأكثر من ذلك من هذه الأمة » من بعد الي 
ير وجائي » كيف يستقل أحدهم بالحركة والتصرف في حوائجه »ثم قال لي : 


(۱) ولد الشيخ عبدالقادر حول سنة ۰ وتوق سنة ۰۲۱ .اه.ام. 

(۲) والسهروردي ولد سنة ۰۳۹ وتوق سنة 1۳۲ .اه.ام. 

(۳) ذکره الحبيب عبدالله في العينية بقوله : 

والشيخ عبدالله صاحب مكة موی الشبيكة سل به وتضرع 

فقال الحبيب أحمد بن زین لي شرح البيت : فمراده به » مولى الشبيكة الثاني وهو : عبدالله بن محمد (الأسقع) بن عبدالر من 
بن عبدالله بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن سيدنا الفقيه المقدم . ولد أوائل القرن العاشر ومات منة آربسیع وسبعين 
ولحد بمكة المكرمة وإقامته يما ١4‏ سنة » وموته يوم الجمعة تاسع جمادى الأولى . أما مولى الشبيكة القدم فهو: عبدالله بن 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن سيدنا الفقيه القدم. ولد بترم ثم جاور مكة أربعين سنة وانتقاله يها سنة ۸۰5 ه آخر 
ربيع ثان وقبره بمكة المكرمة. انتهی ملخخصا من شرح العينية. 


of 


آنشد » فأنشدت بالقصیدتین الأخيرتين » الحائية وال على اللام آلف(۲ » ثم مكث 
قليلا » ثم بعد ذلك قال: أنشد (بسوح القام) وأت من أثنائها » فأتيت من قوله نفع 
الله به : 

ودع العجز والتعلل واسلل ضارع:العزع باه من خب تام 

إلى آخرها . وحصها لما فيها من ذكر الحج والزيارة والحردمين ؛ وترحيل 
منازل السفر إلى ذلك » وكيفية فعله لذلك لما سافر له » وكل ذلك بل كل كلامه من 
أول بحلسه ذلك تشوفا وتشوقا إلى تلك الناسك والأماكن المعظمة » ثم قرأ الفاتعة 
ودعا فحرجنا وبقي هو قليلا يسلم عليه النساء والأطفال من أهل بيته » ثم حاء إلى 
داره الي في البلد وحلس في الدرع”" المغلول » وذكر أيام كان يجلس فيه لمقابلة 
"الإحياء" في الليل » قال : لا بد ما مر علينا جميعه (أي الإحياء) ٠١‏ مرةء الا مسا 
أحد يتقن27: وذكر أناسا كانوا يقرأون عليه » ومن قرأ هو عليهم . ثم قال : من 
العجائب أن الفقيه باحبیر قبل يروح افند كنا نقرأ عليه في الفقه» فلما جاء قرأ علينا 
"الإحياء" » ثم قرأ الفاتحة ودعا وطلع إلى الغيلة . وحلس فيها بحلسا آخر» وجرى بينه 
وبين السيد أحمد بن زين الحبشي كلام » وهو أن قال السيد أحمد له: امد لله آتسم 
بخ أقوى ما كنت أظن » فقال : امد لله على نعمه وعافيته » وكنت أردت أن 
أطلع الجمعة الي قبلهاء وبين وبين عمر فيها وعد ولكن حربت نفسي بالحركة 
والقيام والقعود. أن ما أطيق لشاغل الناس ومناتفتهم( فقيل له : انا شاغل کسیر 
فقال : شاغل من لا يدري » وبلونا بكثرة المصافحة » وقد *ممت أن أقول لواحد 
را الطاية : ( أحينا بنحد والصفيح ).ول على الم ألف : ( ايلي إن الشوق قد كاد أن يلى ) . 
(۲) الدرع هو مكان مخصص يكون أسفل البيت . 


(۲) يتقن بکسر الياء أي يتذكر . 
(4) مناتفتهم : بحاذبتهم وشدهم له أثناء المصافحة . 


Yoo 


لأي شيء لا آنا قاعد غم ولا هم قاعدین لي » وأهل البلد في طبعهم حفاوة وبداوة » 


وقد ذكر یوما كثرة من یصافحه على الفرس ‏ حي آشغلوه » فقال : كنا حال 
القوة مسك البغلة عن المسير رفقا مهم ونأمرهم في طریق هود إما يتقدمون أو 
يتأخرون » فلما رأينا من تقدم منهم يحتاج إلى الخبب » وكذا من تأخر تأنینا 
هم في المسير» حى إذا كان اليوم لو تحرك مسير الفرس قليلا أشغلنا بسبب ضعف 
الأعضاء والقوى » وهم يصافحون ویترونا"؟ ولا ييالون » وإذا صافحنا الشريف ء 
إذا مددت له يدي عجرد المد لا بد ما يقع في خاطره » فالحاصل مع الناس لابد من 
المقاساة لمن عرفهم أو لم يعرفهم » لكن مقاساة من لم يعرفهم أسهل وأقرب إلى 
التقوى . 

وقد كان رضي الله عنه ذات یوم خارجا من البلاد إلى الحاوي ماشيا فقال : ما 
أشغلنا إلا الناس عصافحتهم ومناترقم وبغوا منا مراعاة » وبغوا منا كلام » وما عاد 
إلا كما في قصة أبي الأسود الدؤلي » وكل من يطالب بحظه لا ترج فيه إلا حيرا » أي 
لا ترج فيه حيرا فإنه نفع الله به قال مرة : لا تقل : ما في الناس خی فإذا أردت أن 
تقول ذلك فقل : ما في الناس إلا حير » فان ذلك يفهم العی . 

وطلب منه السيد أحمد المذكور الدحول عليه بعد العصر أي من يوم تلك 
الجمعة » فدخل ومعه ابنه جعفر» وأذن بحضوره لمن حضر بالحضور عنده » فلما استقر 
احلس سأل السيد أحمد عن سن ابنه جعفرء فقال : أظنه ۱۲ سنة » فقال : آنتم ما 


(۱) نتره - بفتح النون والتاء - : جذبه . 


۱5۹ 


تعتادون تورخون الولود قال : بلی » قال : لا تخلوا ذلك إلى آخر ما تقدم ذ کسره 
عند ذکر تاريخ ولادته نفع الله به » ثم آمر السید أحمد أن يقرأ على قراءته في "الموطأ" 
فقرأ من آثناء کتاب الصيام وبقي كل عشية يدعوه بعد العصر إلى عنده في الغيلة » 
فيأمره بالقراءة فيه » ويدعو معه من حضر للقراءة في وقتها هذاء فيجتمعوا عنده » 
ودعاه مرة فدحل ودخلوا » فلما اطمأنوا جالسين جاء عبود بن إسحاق فصافحه فقال 
له: أنت من؟» قال : ابن اسحاق » فالتفت إلى السيد أحمد وقال يخاطبه: لله حكمة في 
ذكر إسحاق » وهو إن الله تعالى إذا ذكره وذكر إسماعيل » قدم إماعيل ثم ذكر 
إسحاق بعده » لأن إسماعيل هو الأكبر وان ذكر إسحاق أولا أفرده » روم یذ کر معه 
إسماعيل)» هل على بالكم هذاگ قال : لاء ثم قال : وقد استبعد أهل العلم کون 
الذبيح إسحاق » لأنه منقول عن أهل الكتاب أرادوا ذلك لكون إسحاق حدهسم؛ 
ومآثر الذبح نما هي في الحرمين» والحاضر هناك إذ ذاك إسماعيل » وإسحاق كان في 
الشام » وكان إبراهيم عليه السلام يجيئهم زائرا في خفية عن سارة » فإن لم يتفق 
بإسماعيل أوصى زوجته له بالسلام » ويوصيها بكلام تبلغه إليه » تم أمر السيد مد 
بالقراءة » وبعد ما تم مرن بالنشيد» فأنشدت بقصيدة البرعي : (أتأمرن بالصير 
والطبع أغلب)7؟ » وهي نحو ٩۰‏ بيتأ وكان نفع الله به يستحسنها وتعجبه » وبعد تام 
الإنشاد باء قال : هذه قصيدة غريبة » وهي لعبدالرحيم» هل سمعتموها » قال : نعم » 
ثم قرأ الفاتحة ودعا وخرجوا. 

وقال رضي الله عنه يوما: من جاء من القراء حلوه یدخل » فجاءوا ودخلوا عليه » 


وأمرهم بالقراءة فقرأوا » وهي أول قراءة وقعت بعد انقطاعها » وهي قراءة الإثنين 
)١(‏ ديوان البرعي : ٩۲‏ » وتام الییت : وتعجب من حالي وحالك أعجب . 


۳۷ 


والخميس » وبعد تمامها قال للسید أحمد: قد تفعلون الذکر في خلع راشد قال : نعي 
قال عندكم من يشل مليح » فذكر ناسا يلحنون » فقال: إن شل الذي يلحن يفرق 
الباطن ويشوشه » ولا يقيم الباطن إلا المستقيم » والأمور في هذا الزمان يحتاج فيها إلى 
احاوزة » لكن لا في كل الأمون بل في الأمور الي يقع فيها ا لحلل ۰ كالذين 
يقرأون القرآن ویلحنون فيه » فتركهم للقراءة ول منهاء ثم سكت قايلا ثم قال : 
الفاتحة » ودعا وخحرجوا. 

وبعد الظهر من هذا اليوم وهو يوم الائنین ۲۹ ذي الحجة من السنة المذكورة 
أعين سنة ۱۱۳۰ بين الوقتين » أشرف علي ابنه سيدي الحبيب الحسن » بأمر سيدنا 
والده » وقال لي: طالع لوحك » باتقع قراءة وقل لفلان وفلان: يطالعون ألواحهم » 
فدخلنا عليه نفع الله به في الغيلة بعد صلاة العصر وقرأنا قراءتنا المعتادة بعد انقطاعها 
تلك المدة فاتفق القراءتان » قراءة ضحوة يوم الإثنين والخميس » وقراءة عشية كل 
يوم » في يوم واحد. 

وما تكلم به في هذا احلس أن قال : قال أهل التجربة من أهل الحكمة : ستة أو 
قال سبعة لا ينبغي أن يسكن إليهاء من جملتها الطبيب والنهر» ومارأيت باقيها 
مكتوبا ما إنه لم يذكرهاء أو إن نسيتهاء ثم انحر به الكلام حي قال : حكمة الرتبة 
للأمور بعضها على بعض » حن إن الإنسان إذا تفكر في توارد الألفاظ الواردة في 
الكتاب والسنة في هذا الباب يظنها متضادة ومتناقضة » حيث لم يعلم وحههاء فإذا 
تأمل في معان جاريها واطلع عليهاء عرف أنه لا تناقض هناك » أو كما قال بمعناه 


(۱) أي : لا يتجاوز فيها ( من هامش نسخة) . 
(۲) هكذا بالأصل . 


Yo 


وطلبهم رضي الله عنه للدحول عليه عشية الثلائاء سلخ ذي الحجة » فاحتمعوا 
عنده في الغيلة » فأمر بالقراءة في الکتب( المعتاد قراءتها يوم الثلاثاء وهو أول ثلاثاء 
اتفق فيه ذلك بعد ما ذكر» ودعاهم للدخول بعد عصر يوم الأربعاء غرة الحرم فاتحة 
سنة ۱۱۳۱ للقراءة » فدخلوا وحشدوا وقرأوا » والقراءة لأهل البلادء فما انقضی 
الحلس إلا مع غروب الشمس . 

وما تكلم به في هذا احلس أن قال : إذا نقل أحد كلام حد فليذكر الكلام 
كله من أوله إلى آخره » فان الكلام يذكر بالكلام » ويعرف معن بعضه من بعض » 
إلى آحر ما تقدم ذكره في المقدمة » توطئة للكلام الذي نقصد نقله » قدمناه هناك 


لذلك » وإلا فهذا موضعه . 


ما قال في ذم محبة الجاه والترفع 
وذكر رضي الله عنه في هذا ال مجلس قبل هذا أن رغب في ترك محبة اباه والترفع 
في الدنياء وذم ذلك » فقال : ما مقصود أهل المعرفة إلا فراغ القلب لذكر الله » ولا 
يحبون من یشغله(؟ بأي شيء كان » أو عدح أو ذم » ومن طبعي أنه يشغلي اللدح 
مثل ما يشغلين الذم » لا إن ما أفرق بينهماء ولو حلس عندي أحد وقال : ما أقوم إلا 
إن قمت » ولا أنام إلا إن نمت » ولا أفعل شيعا إلا إن فعلت » شغليي كثيراء ون إذا 
جلسنا بين الأولاد والبنات والأهل » وبقوا منتظرین لنا وساكتين بين أيدينا فرحنا بأن 


رفعنا الله عندهم » وسلمنا من شرهم » وما ينفع الإنسان إذا ارتفع في الدنيا وهو عند 


(1) حمسة كتب : "ربيع الأبرار" و "ديوان ابن الفارض" و "مقامات الحريري" و "ديوان المتبي" .اه. من هامش نسخة 
الحبيب أحمد بن عبدال رحمن الحداد . و يذكر الخامس . 
(۲) أي القلب .اه.ام. 


10۹ 


الله بخلاف ذلك » ولا عیل إلى هذا إلا من ضعف عقله » ویعدونه شیتا وإذا كان 
الانسان عند الله رفيعاً لا یضره أن يكون وضیعاً عند الناس » ولذا ارتفع عندهم ولا 
هو عند الله کذلك كان أشرّ له » ولو سجد له جميع أهل الدنیا إلى شرق ما هو إلى 
قِبّْلة » ما نفعه ذلك » فلو كان هذا ينفع لنفع النمروذ وفرعون » لعنهما الله » فان 
الله آملکهما ‏ هذا“ في أربعة أبواع" من ماء والآخر ببعوضة دخلت دماغه » أحب 
الناس إليه”؟ من يضربه في رأسه . 

وقد كان يوم كنا في الحجيرة يجلس عندنا وقت القراءة جملة ناس » وفيهم أهل 
رياسة » فاستأذننا رحل أن يقرأ بعد(* ما ینصرفون هذه الآية : [ تلك الذدَارٌ 
الآخرّة]0 إلخء فأذنا له » وقلنا : القرآن بركة » ولا بأس با فبقي مدة يقرؤها 
كذلك ثم بعد فاه رجل منهم عن قراعقا لثلا يُتوهم أنه يقصدهم ها. 

ودخلوا عليه نفع الله به بكرة الخميس ثاني احرم المذكور للقراءة » فصافحه 

بعض الأشراف » فقال : فلان صار إماماً في السقاف ولا هناك كبير مؤنة » والمعونة 

تحصل من الله » ولكن يجتهد الإنسان في التقوى والورع » ومرة قال : ما يعين الله 
العبد على الشيء حى يشرع فيه » وقال حينئذ: المنْسَّاةَ المراد يما العصى » ولا ذلك 
على بال أكثر الناس ورعا ظنوها غير ذلك » يوم ما يطلبون العلم » ولو أنهم طلبوه 
لحصلوا منه ما تيسر أو المهم » وأشياء بعض الناس قائم فيها على الترك بالكلية » 
وأحد منهم على التوسط » وآحرون على المُّهم » وأحد يمعن فيها جد حي 
(۱) أي فرعون .اه.ام. 
(۲) جع باع وهو قدر مد اليدين (معروف). 


5 أي المروذ . 
(4) لعله : عند .اه.ام. 


(ه) أي يريدون الانصراف » كقوله تعالى : ( وَذَا رت القَرْآنَ فَاسْتَعْ يايذه 4 الخ » أي : إذا أردت القراءة .اه.ام. 
(5) سورة القصص › الآية ۸۳ . 


۳۹۰ 


یشتغل فیها عا لا یشتغل به › أو كما قال. 

وقد طال عليه رضي الله عنه هذا اجلس جداً واشتغل من طول الجلوس » ثم 
ردفه مجلس القراءة عشية هذا اليوم » فكانا بجلسین طويلين في يوم واحد مع ما انضم 
إلى ذلك من تعب بحلس عشية الأربعاء قبله إلى الغروب » فعوّدت الحمى وهي خفيفة 
فلم تمنعه من الخروج لصلاة عشاء ليلة الجمعة » و۸ يطلع لصلاة الجمعة » ثم دعاهم 
نفع الله به بعد صلاة عصر يوم الجمعة للدخول عليه في الحاوي» فدخلوا عليه وقيهم 
كثرة » فأمر السيد أحمد أن يقرأ على قراءته » وأن تُقرأ الكتب المعتاد قراعقا في البلاد 
بعد عصر كل جمعة » واستخلف منه حينئذ السيد عقيل باعقيل » مسافر إلى دوعن 

وطلب منه الفاتحة » فق رأها ودعاء فلما صافحه قال له يوصيه : الله الله في الدعاء إلى 

الخير » والوصية با يحسن منك أن توصي فيه لمن يليق به ذلك » کل على قار 
حاله » ثم انفضوا قبيل الغروب . 

وقال رضي الله عنه لرحل جاء من الحج : كم حححت؟ قال كذا وكذاء 
فقال: التر«دون إلى البيت کالتردد على الباب » يطلب » إذا لم يعط في المرة الأولى 
أعطي في الرة الثانية » ولا العسر الإنقطاع » أو قال الإدبار . 


قف على هذه الفائدة الجليلة 
واستأذنه رضي الله عنه رجل في الحج » فقال : مليح جوا هذا العام قفي المخبر: 
من حج حجةٌ أدى فرضه » ومن حج الثانية دايسَنَ ربه » ومن حج الثالثتة حرم ه الله على 
النارء حن ذُكر إن رجلاً حج ثلاث م سر » فأرادوا إحراقه » فلم يحترق ول تضره النار 
فتعجبوا من ذلك » فسألوا عن ذلك بعض العلمای فقال : اسألوه کم حج من حجة» 
فسألوه » فقال : ثلا » فقال هذا » لأن الله حرم من حج ثلاثاً على النار . 


1 


وسأل سيدُنا عن مريض » فقيل : به ضعف » فقال هذا أثر الرض ‏ فان الأثر 
يتأخر عن امرض » ونحن الآن ما عاد ننكر شيئاً من بعد ذلك العارض » يعن الذي 
حصل عليه سنة ۱۱۳۰ ولنما الباقي الآن ضعف الكبّر » وهو المرض الذي لا يزول » 
وهو لا يزول عن الكبيرءوإن زال مرضه . 
وسأل أيضا رضي الله عنه عن رحل مسن » فقيل : إن أكثر ما يعوقه ركببه» 
فقال نفع الله به: هذا من الكبرء ونحن كذلك من حيث ضعف ال رکب » فان سببه 
الكبر وقد قيل : 
لو حلان الموت مباعلان الكبر 
ویصلح هذا أن يكون بيتا » وقد کتبناه إلى السيد علي بن عبدالله يعني العيدروس. 
وما طلع سيدنا رضي الله عنه البلاد » يوم جمعة ثامن يوم من صفر سنة 
۱ فقال عشية هذا اليوم » طاقین" البرد والماء» حيث اجتمع مع ضعف الكير 
ضعف امرض » فخحطر لي أنه رعا يتكلف الانسان الطلوع » فيحصل ضعف عن صلاة 
الحمعة» ومع الغسل قد يحصل نافض" فيبقى ولا ينقطع فلا عکن حضور الجمعة » 
فمع الضعف والكبر قد تحصل مثل هذه الخواطر » ويتوقع مثل هذه العوارض » ولكن 
الله لطيف » والعبد ضعيف . 
ويوم الأحد سلخ ربيع الأول من هذه السنة » كسفت الشمس » وأمرنا بصلاة 
الكسوف في المصلى » فصلیناها؛ وطلبه رضي الله عنه السيد علي عيديد أن يمر على 
مسجد بناه عند غرفته بوادي ټي » ويركع فيه ما تيسر ليتبرك به » فمر عليه راجعا 
من عند آل عمر حداد حين وصلهم لما حلواء وصلى في المسجد ركعتين قرأ فيهما 


(۱) طاقئ في كلام أهل حضرموت ععن غلبي . 
(۲) أي رعشة من أثر البرد. 


۳۹۲ 


بعد الفاتحة : ١‏ لَمَسْجِدٌ ان على الکُقوی)() الآية » وبعد السلام دعاء 
ثم قال: آمال شیر هي النية الحسنة » وقد وجد: إن آخر الزمان تكثر المساحد ویقل 
الساحدون ولكن الله يصلح النيات . وذكر قلة الخريف تلك السنة أي المذكورة آنفاًء 
فقال : في الحديث : إن العبد لَيحْرَم الرزق بالذنب يصيبه . وما هم إلا ذنوهم» 
ذنوب بلا توبة ولا ندم ولا استغفار » ثم مكث قليلاً ثم قرأ الفاتحة وقوله تعالى : 
[ وسع كرسي السّمَاوَات وَالأَرْض ]2" إلى [ العظیم )» ولإيلاف قريش ثم دعا 
وقام وسار إلى الحاوي وله الآن رضي الله عنه جمعتان يسير من الدار إلى الحمعة ماشياً 
بعد ذلك المرض » وهو ۲۳ رجب من السنة المذكورة » وليلة الخميس ۱۷ رمضان 
منها بعد ما تقبّض الناس » أمر بشد الفرس » ولم يعلم أحد أين يريد » ف ركب وناداني 
وسرت معه ثالث ثلاثة » فقال لقائد الفرس عكيمان: حذ طريق الساقية ثم قال له : 
أتظن أين نريد » قال : المسجدء يعي مسجده المسمى (الأوابين) وقال لي: وأنت ما 
تظن » قلت : كنت أظن التربة » فلما كان طريقكم هذا يكون المسجدء قال : نعم » 
والتربة ما هذا وقتهاء فقصد مسجله اللذكورء وصلى فيه في الحمّام » ثم في المحاريب 
وسمعته يقرأ في أحد الركعات » [ لا يَستَوِي أَصحاب الَارٍ وَأَصْحَاب اة ) إلى 
آخر سورة الحشر » وحَضَّر الوترية » وأديرت قهوة » وأمر بدحون يداره ثم قام 
وحرج إلى الحاوي وقال في الطريق : قد أوقفنا تخل على السجد قبل نبنيه » وكا 
أردناه إلا عند سدة باشريف » ولكن أشار علينا الصنو علي أن يكون في ناحية 
النويدرة » وأن يكون في ذبر له اشتراه » فاشتريناه منه » وفعلنا فيه السجد » وفي مثل 


(۱) سورة التوبةء الآية ۰۱۰۸ 
(۲) سورة البقرة ‏ الآية ۲۵۵ , 
(۳) سورة الحشرء الآية ۲۰ . 


۳ 


هذا الوقت من ليلة الثلاثاء ۲۲ رمضان الذکور حرج رضي الله عنه إلى السبير » 
وقال : مرادنا للسجد ن ركع فيه“ وأصابنا في الطريق مطرء فدخلنا غرفته بالس بير 
الذي“ ذكرنا إنه ولد فيهاء وكان ابنه السيد علوى حالا فيها إذ ذاك » وأقمنا ها 
ساعة طويلة » حى جاء ابنه السيد علوي من المسجدء بعد ما تفرقوا مسن الوتريةء 
وقدم سحورا ثم حرج سيدنا إلى المسجد وتوضأ في الحابية وصلى في المسجد ما بدا 
له » ثم جلس وجلسنا ننتظر طلوع الفجر ساعة » ثم سأل عن الوقت فما منا من جزم 
فيه بشيء من قوة السحاب والقمر . فلما رأى تحیرنا قال لنا: اركعوا فإنه فجرء 
آمرنا أن نصلي السنة » و کان رضي الله عنه أعرف بالأوقات من البصراء النساظرین 
بعيونهم » فإنه نفع الله به مدة ما أنا عنده » وقبل ذلك إلى أن توفي » ما يخرج لصلاة 
الفجر إلا بعد أن يركع السنة داخل الدار عندما يدخل الوقت » من غير أن يعلمه 
أحد قطء فإذا ركع السنة حرج إلى الضيقة وحلس فيهاء ولا يخرج إلى الصلاة حي 
يبعث له الجماعة أهم فرغوا من السنة وما معها من الأذكار » كل هذا من شدة اتباعه 
بحده المصطفى ب كما كان عليه الصلاة والسلام يصليها في البیست ء ولا يخرج 
حي يأتيه بلال يؤذنه للصلاة » وبعد ما فرغ نفع الله به من الأذكار الى بعد الصلاة » 
وفرغ القاري يس من قرایقا » أمر بشد الفرس » ثم طلع إلى الحاوي وسمعته رضي الله 
عنه غير مرة يقول : اما بنينا هذا السجد في هذا الموضع » لأنا معنا الوالد تقول : 
ریت كأن في هذا الموضع عند بير العسلة مسجداء فلما توثي الوالد تممنانيتهع 


وصدقنا رؤياه . 


)20 أي : مسجده الذي بناه و ماه مسجد الأبرار .أهس.ام. 
(۲) في (خ) : الي . 


1٤ 


قف على تسمية مساجده الشريفة 
ومسجده هذا رضي الله عنه “ماه مسجد الأبرار ومسجد العابدین » ومسجد 
الحاوي مسجد الفتح ومسجد التوابین » ومسجد النويدرة مسجد الأوابين » ومسجده 
الذي في بلد سیون مسجد باعلوي» والذي في نقر شبام مسجد الأبدال » والذي في 
مدوده مسجد الأسرار» وله نفع الله به في سيحوت مسجد بي باسمه » وكذلك في 


أرض ابن عبدالواحد» وف بلاد العوالق وفي أماكن أخر» انتهى . 


أنظر بركة آبار مساجده وجوابيها 

قال عبدالله باشراحيل : وبئر مسجده والحابية يعن الذي في الحاوي » من أحذ 
منها جرعة على نية صالحة » حصل له المطلوب » وقد جربت ذلك وجربه الغير 
وكذلك جميع آبار مساحده وجوابيها نافعة شافية » شربا وغسلا بحربة » واكتحالا 
أيضا للعين . 

وقال رضي الله عنه : إنا نحب من يجيء مسجد النقر() لأن الحق يتجلى عليه » 
وهو مسجد الأبدال » الؤسس على التقوى » لن يبيد حى يبيد الله الأرض ومن 
عليهاء قال ذلك لما بلغه أن بعض ااناس قال : هذا مسجد بني في خلاء ما يدوم » 
انتهی ما ذكر باشراحيل . والذي سعت أنا من سیدنا یقول : قد قلنا: إن من بدت له 
حاجة فترح من بكر الحاوي إلى الحابية سبعة أدلاء بنية قضاء حاجته » قضيت بفضل 


الله » إن شاء الله » وذكر في محل آخر » أنه قال أحد عشر دلوا » أو إثنا عشر دلوا . 


(۱) وسألت سيدي الحبيب أحمد بن عمر بن ميط : عن سيب بناية هذا السجد في هذا ا محل؟ قال : إن سيدنا الحسين بن الشيخ 
أي بكر كان يرل في النقر عند أخدامه آل بن مود وينصب خيمة في حل المسجد » فبئ سيدنا الحبيب عبدالله السجد 
في محل الخيمة تبركا بذلك . نفع الله هم . انتهی من هامش نسخة الحبيب أحمد بن عبدالرحمن الحداد . 


"o 


وقيل له تفع الله به : فلان من آل بافضل یسلم علیکم وهو نعم الرحل » 
فقال : من طاب أو قال صلح من آل بافضل فهو قضة خالصة » ومن طلاب من 
السادة فهو ذهب خالص. 

واستأذنه رضي الله عنه بعض الحماعة في السفر » وسأله الدعاء بالتیسیر » فقال 
له : إن شاء الله آمورك ميسرة » والله الله في السيرة احمودة » فان تقدر علیها 
كما ينبغي فكن مقاربا ما وللسيرة علامات وأمارات » فلتكن منك السيرة باطناء 
وعلاماقا ظاهرا » وخذ قي أمورك عا تعرف أنا لا نكرهه منك » لأن الشاهد يرى 
ما لا يراه الغائب » إحذر أن يؤثر عنك أحد شيعا من العلامات المذكورة » ثم ینقل 
عنك آخر حلاف ذلك فلا يعرف منك استقامة على حال» مثل من ذكر أنه مغرب 
فرؤي مشرقاء بل ليتواتر عنك ذلك على هيئة واحدة ‏ أو كما قال ععناه . 


ما قال في الخروج للمحلة في اخلاء أيام الخريف 

وقال رضي الله عنه لرجل : حلوا » أدخلوا على أروحكم الروح لفلا تضيق 
النفس » والذي يروح الروح كالنسيم والخروج إلى الأماكن التسعة والأشجارء 
وتتقوی النفس وابلسم بالأكل والنوم والأشياء الكثيفة » وليست هذه أغذية للروح . 

وقال له رضي الله عنه بعض السادة : ما حليتوا هذا العام » فقال : إفهم [أي 
الأهل] ما نشطوا للحلول » وقالوا : إن الخريف قليل » ثم قال : إن الموأمن يأكل 
بشهوة أهله » والمنافق يأكل أهله بشهوته . 

وقال أيضا نفع الله به لرحل آحر: لأي شيء ما حلیتوا؟ والمحلة عادتكم» 
فقال: نحن في الهمة » والمشيئة بيد الله » فقال : ما عليك » مشيئة الله شيء » ومشيئتك 


شيء آحر مشيئة الله قوية قاهرة » وإذا لم يرد شيعا لم يقع» وإنغا هي متك وعزمك » 


$ 


ثم إن الرحل شکا إليه من الظلم » وما هو وغیره عليه من الأحوال » فقال له : إذا 
اشتد الأمر فالفرج قریب وإذا قد حملت بالرآس ولدت ‏ وشکا إليه آیضا من ولد 
له غير بار » ولیس هو في رأيه » فقال له : ما عاد معك إلا الصبر والمساحة » والصبوة 
في الصغر لا تستنكرء وفي احدیث(: (( عجب ربك من شاب لا صبوة لم) . 
والصبا شعبة من الحنون » وإذا غلبتك الأمور فاغلبها بالصبر» ولا تدعها تغلبك . 


ما قال في مول السادة 

وقال رضي الله عنه : السادة من أهل حضرموت » مناقبهم شائتعة وفيها 
خول » لأنهم لا يتكلفون ظهورها » وقي الجهة ناس يحسدوتهم » وهم مع ذلك 
يحبون الخمول والستر » حي إن الشيخ عبدالله باعلوي » إذا قيل له : يا شيخ » قال : 
الشيخ أبوك » ألا ترى إلى كتب ترجمت لآل باعباد وغيرهم » ول يذكروا فيها. 

وقال رضي الله عنه : الصالحون خاملون في حیاقم وموقم ‏ وإنفهماأشهرهم 
ملوك الناس» إذا أشهروا أحدا اشتهر عند الناس » مثل ابن عربي » فما شهره إلا آل 
عثمان » لأنهم بلغهم عنه الإخبار: بأن بعض آحدادهم سيملك فبنوا عليه قبةء 
وأشهروه . وكانوا" إذا ظهرت منهم الكرامات يوصون من علم با أن يكتمسهاء 
ولكن عدمت في هذا الزمان الکرامات ‏ وَإِنما منعوا الأسرار لعدم كتمهم الأسرار » 
لو رای أحدهم رؤيا راح یسحول( بماء فلما لم تكن لهم أسرار كذبوا بادعاء 
الأسرارء أو كما قال . 


۰۷۱ : ۵ الحديث أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۷ : ۵۰ والقرطي في تفسيره‎ )١( 
أي الصاخون .اهت.ام.‎ )۲( 
يحول بفتح الحاء وتشدید الواو أي یعلن با مثلما يعلن عن السیل والأمطار.‎ )۳( 


۳۹۷ 


ما قال في إخبار الولي بالغیبات 

وقال رضي الله عنه : الأمور الغيبية ما هي إلا إلمام أو أوهام » ولا يكون فيها 
قطع » ولا عکن أحد أن يقطع با » حى إن الأولياء إنما يخبرون عنها بالوهم » حسق 
رعا يخطيء في ذلك » ولا يمكن القطع المتيقن إلا في اللوح الحفوظ . 

وقال رضي الله عنه : أهل الباطن لا يبالون بالظواهر ولا بأهل الظاهر » 
والصادق لا یمک أحداً أن يعترض عليه“ . 

وأمر رضي الله عنه في بعض الأيام منشداً ينشد» وکان ذلك في مسجده 
الأوابين » فأنشد بخمرية ابن الفارض » وكان السيد الحليل أحمد بن زين الحبشي 
حاضرأً» فقال له سيدنا : أنْبت لنا ما فهمت من معن هذه القصيدة وما في معناها 
لنرى كنه فهمك. فتناول الورقة من يدي والقلم وكتب هذا . وهذا المنقول هنا من 
حطه: الحمد لله » ما فهمناه من كلام سيدنا مدار المعين المقصود في كلام أمثال ابسن 
الفارض لأهل العین على سر قوله تعالى : [ رب أرني انر یل 04" إخ الآيةء 
وق و ق لكمرية اخ اع دی از متیر سوق فام ا 
وباطنه وذوقهم فيه واتصافهم به » فإذا نيد ذلك دستوراً ظهرت » وظهر غالب 
امعان انتهى .قال سيدنا نفع الله به : کلام الشاذلية متداخل يختلف فيه اللفظ ویتفق 
فيه للع » وينقل بعضهم عن بعض . 

وقال رضي الله عنه : لا ينبغي للإنسان أن يجلس في بحالس الضسیر » مجالس 
الصالحين إلا وقلبه مطمئن وسليم القلب » وإلا عاد إذا مع من كلامهم شيئاً دحل 
فيه الشيطان کلاماً مناسباً ما هو حاضر في قلبه » فيسيء الظن يهم فيخسيء أو 


(۱) في (خ) : والصادق لا عکن أحدٌ أن يعترض عليه . 
(۲) سورة الأعراف » الآية ۱2۳ . 


۸ 


یسمعها من في قلبه ضغائن, أو حسن الظن لکنه حاهل » فینکر » وقد قرأ الي جي 
في حضرة قریش سورة النجم » وفي خاطره حالتهم ‏ فأدخل الشیطان في قراعته 
الکلمات : (تلك الغرانیق العلی » إن شفاعتها لترتسجی) حي سجد معه كل 
الفريقين » أو كما قال . 


ما قال في معاملة النفس 

وقال رضي الله عنه : إن النفس كسلانة عن الخير» فليقهرها الإنسان على فعل 
الخير وما ينفعهاء وإلا حرته إلى الشر لأا حبولة عليه » وفعل الخير يعسر عليها لأنسه 
حلاف طبعهاء فليكرهها عليه ولا يدعها. 

وحاء بعض السادة إلى ترم للزيارة في مدة قريبة مرتين حلاف عادته » فقال 
سيدنا له : ما كنت تعتاد ابحيء على القرب » هل أحسست في نفسك رغبة في الخيرى 
فإذا رأيت من نفسك أو من غيرك زيادة حير في الظاهر كسعي في فعل حير لم تكن 
تفعله فهو علامة زيادة حير في الباطن » وی الشر كذلك إذا رأيت له أثرا على الظاهر 
فهو علامة على وجوده في الباطن » وهكذا زن نفسك وغيرك » وإلا فم اعلامة 
الزيادة والنقصان » والأصل في الشيء اهمة » وقد قال رحل للحسن البصري عظي » 
قال : مات آبوكگ قال : نعم » قال : ماتت أمك؟» قال : نعم » قال : رح فما 
تنفعك الوعظة ‏ أي لأنه لم يعتبر عوت أبويه » وهما أحب الناس إليه » فالله الله في 
الهمة في طلب الخير» فالسادة أصل تحصل لمم مة الخير» وحصل شم المطلوب » كما 
قال الشيخ عبدال رحمن السقاف : إن أولادنا كالذي يحفر في أرض طيبة قريبة للاء » 
يخرج لهم الماء عن قرب وغيرهم كالذي يحفر في جبل أو أرض صلبة لا يكاد يخرج » 
وإن حرج ماء فعلى بعد ومشقة » ولا يدري يكون طيبا أو مالححا. 


۷۹۹ 


ما قال في جرأة أهل الزمان على العاصي 
وقال رضي الله عنه : ليس مع الإنسان في هذا الزمان عن المعاصي مانع من الحق 
من نحو حوف » ولا من الخلق من سلطان عادل آمر بالمعروف ناه عن المتكر » وإلا 
ملعت منهم المساجد”؟ أو السجون("؟ لكن عدم ذلك » فاجترأوا على تضييع 
حقوق الله » لما اجترأوا الأكابر ووجوه الناس احتراً بسببهم أداني الناس » لمارأوا 
الأمور مفلتة » ولا زاحر یزجرهم » فأكب كل على ما يدعوه إليه هواه » طالب 
الدنيا في دنياه» والظالم ني ظلمه » ثم هم في تفريطهم يحتجون لأنفسهم على رهم › 
ويقولون مع ذلك : مقدر عليناء فهم واحدهم في أمر الدنيا يكدح بغاية ما يمكنه 
خوفا من جوعة» أو فوت عشاء » وإذا جئنا عند حقوق الله قال : مقدر علي » فلا 
ترك أحدهم حرفته أو صنعته ويقول : الرزق مقدرء مع إنه كذلك » أو فخذ ثوبه 
وقل له : مقدر عليك » وانظر كيف يطالبك إلى القاضي . 
وقال رضي الله عنه : إثما وصف الله ابحنة وذكر حورها وقصورها وغير ذلك » 
ليرغب الناس فيها فيطلبوها ويزهدوا قي الدنياء لأنهم إذا كان مرادهم مشل هذه 
الأشياء فهي لهم في الجنة » وإلا فان الحق تعالی يتعالى عن ذكر الحور والقصور 
وسائر الأشياء. 
وقال رضي الله عنه هذان البيتان لأبي الأسود الدؤلي : 
وما طلب العيشة بالتمضي ولكن الق دلوك في الدلاء 
تجيك بملكها طورا وطورا تجيك بحمأة وقليل ماء 


(۱) أي إن اطاعوا .اهت.ام. 
(۲) أي إن عصوا .اه.ام. 
۲( أي يجتهد .اه.ام. 


۳۷۰ 


انظر ولايته في الأيتام والساجد 

وكان سيدنا نفع الله به ذات يوم خارجاً من البلاد إلى الحاوي فالتقاه في الطريق 

بعض السادة فصافحه وحياه » فحياه وبّشَ له وألان له الکلام » ثم قال له : إن 
حدك تروج عندناء وجاءه من العيال كذا وكذاء وبقي يكلمه حي فارقه الشريف » 
وما بقي معه إلا الفقير وقائد الفرس حعل يحدثي ویقول : ولا مات جده بقي عياله 
عندنا نربيهم ونكفلهم » لأنهم عیال کرعتنا » وقل ما تخلو كفالتنا حمد الله من يتيم 
أو أرملة » لأن من عادتنا من كان من هذا القبيل مَحْرّماً لناء ولا له من هو ألزم به منا 
في الشرع » جعلناه عندناء معيشته وما يحتاج إليه» فيحصل لنا الثواب الوعود به كافل 
اليتيم والأرملة بالفعل فيما يمكنناء وبالنية فيما لم نقدر عليه من كفالة الأرملة واليتيم 
من جمیع آل باعلوي بالخصوص » ومن غيرهم بالعموم » الطلوب ذلك من ذوي 
الثروات » فلما رأيته رضي الله عنه تكلم بذا » وما هناك من يعي كلامه ويفهمه 
غيري » سألته : كيف تفعلون باليتيم الذي يكون عندكم » وفي الساجد الذي“ 
بنظ ركم وكذلك كلما لكم فيه نظرء فقال نفع الله به: أما اليتيم فان كان ما معه ما 
يكفيه » فجميع مؤنه من عندناء وان كان معه بعض كفاية » بحيث يحتاج إلى أكثر من 
ذلك کفْلة لا تكفيه ستّه جعلناه في مصروف الدان ولا عليه حساب فيما زاد عليه » 
وان كان له زائد على كفايته جعلنا كفايته من ماله » لأنه ورد غي عن اليتامى » 
يتكففون الناس » کمن جعل فطرة على مسجدء فأردت أن تحعل عليه فطرة » فلا 
حاجة يجعلها وهو مكفي » فاحعل ذلك في غيرها » ورعا راح مالّهم لوارث » فنجعل 
من مالهم إن كفى مونتهم كلها أو بعضها ‏ وما زاد فمن عندنا كما فعلنا قي مال 


(۱) في (خ) : الي . 


Y1 


فلان (زوج إحدى بناته) وقد أوصى لنا بجميع آمتعته ؛ من أمتعته من تمر ونحوه 
فأعطيناها"“ منه مهرها وثمينها والباقي للولد وبقي مينها مع" وما حصل من غلة 
وهي لا تكفي مونة الولد سنة» طرحناه في الدار في جملة المضروف » ونحن بحمد الله 
ما أخذنا قط شيئاً من مال يتيم » ولا من مال سدس مسجد » إلا ما كفى المسجد من 
وقفه » فذاك وإلا جعلنا له من عندنا » وإذا كان معه!۳) من هو أقرب إليه مناء 
خليناه إليه » ونظرنا من وراه كأولاد فلان (هو ابن أخيه) » وقد أوصى يمم إلينا 
لكن إلى أبيه » ونظرنا من وراه . قلت : فلو لم يكن » كانوا إليكم » قال : لاه سا 
إلى أمهم » أو إلى وصي وتَظَرّنا عليهم » ثم قال : الآن نحن غرباء في وقتناء» وأمورنا 
قد ماتت قبلناء وتموت بعدناء فقلت : أنا عارف بذلك » وهذا أتبحث في هذه الأمور 
عنكم. 

وأراد رضي الله عنه عشية جمعة وهو في البلاد أن يصلي الغرب في البلاد» وأراد 
أولاده الخروج إلى الحاوي » فقال : من يبقى يصلي معي المغرب؟ قالوا فلان لبعض 
الأخدام » فلما معت منه ذلك » استأذنته في ابلوس للصلاة معه » فأبى على ذلك 
وقال : عليك هناك درك » يع في الحاوي » ودركي فيه الأذان » فقلت : إن كل 
صلاة تفوتئ معكم يبقى علي منها حسرة » فقال: وهذا أحسن » لأن أمور الخير ذا 
فاتت على إنسان وتحسر عليهاء فتحسره ذلك خير من فعله لذلك لو فعلهء أما 
سعت بقصة ذاك الذي رأى إنساناً تحسر على أن فاته الحج » فقال له : يا فلان إن 


قد حججت سبعين حجة » أتريد أن أهب جميعها منك » وقب لي تحسرك هذا؟. 


(0)أي ابنته .اهب .ام 
(۲) أي الولد .اه.ام. 
(۳) أي اليتيم .اهام 


YY 


وقال رضي الله عنه : لا تنكر على الأكابر أموراً ولیست محرمة شرعاً » فلعل 
لحم فيها نية صالحة » ولا تقتد هم فيها حي تقتدي هم أيضاً في أمور أحرى › ولا 
تحعلهم لك عذراًء وقد لبس السواد الشيخ مد بن أي بکر(. 

وقال رضي الله عنه : الرجل » من كان رحمة وسلامة لنفسه ولغيره فلا يكلمهم 
فيما لا يبلغه فَهُمُهُم من أمور التوحيد والدين سيما العامة ونحوهم. 

وقال رضي الله عنه : البعيت”' بغيره في الفضول لا في ايء إلا في حير 

وقال رضي الله عنه : الانسان ضعيف » عينه قوية وقلبه ضعيف » ومانريد 
من الانسان إلا الربط على الدين » وأما الدنيا فمن حصلها فهو لا شيء » ومن لم 
يحصلها فهو لا شيء مرتين. 

وقال رضي الله عنه : رأينا في النوم كأن في محل سقاية زنب سقاية» فحكينا له 
بالرژیا فبادر وفعلها وقال : حشيت أن تسبقون ببنائها ولكن من نوی عملاً صاف 


وسبقه إليه غيره » فهو نائب عنه . 


قف على سر قل الطاعات 
وذكر رضي الله عنه أمور الخير وله على النفس وقال : ينبغي أن 
يستجلب إليها باللطف ولو إلى القليل منها. فإذا كانت الغايات لا تدرك » فالقليل 
منها لا يترك » ول الأمور الإلهية على الانسان » فيه سر آحر » فلو كان یتلذذ يما 


(۱) يعي العيدروس .اه.ام. 
(۲) أي في قوهم : البحیت من كفي بغيره .اهام 
(۳) أي بعد طلبها .اه.ام. 


۳۷۳ 


كأمور اللفس ما حصل علیها الثواب . 

وذ کر رضي لله عنه أقواماً یقاتل آحذهم ابنه وأحاه وقریبه بسسبب الاك 
فقال : البغي ما له عاقبة » فإذا طلبت أمراً فاطلبه بالتقوی » فاذا ذهبت الدنیا بقیت 
الاخرة . 

وقال رضي الله عنه : فعل الکافر إذا صدر من الومن فهو النفاق وفاعله منافق» 
لأن المؤمن ین » والكافر ین » كل مقر بما هو عليه ظاهراً وباطفن ا وأما المنافق 
فمتلبس باخالین » الإسلام على ظاهره » والكفر في باطنه . 

وذكر رضي الله عنه الأولاد (ورأيت موضعه بياض لا حط فيه » ولعل معناه : 
ما يتعلق بك من مونتهم » والقيام عليهم في دينهم ودنياهم)» ثم قال : لأنهم أخرجهم 
الله إلى الوجود بواسطتك وجعلهم ضعفاء عاحزين وجعلك قائماً عليهم » ولكن 
هذا يحتاج إلى نية » والنية تفسرها الأغراض”2 فكم واحد عنده مثل هؤلاء ويقول: ما 
نحن إلا بلينا بهم . 

وذكر رضي الله عنه الخوف والتحويف » فقال : إن كنت تخاف فلا تفعل ما 
يكون منه الخوف » وهذا ميزان » والله لا يُضِيعُ أحر من حسن عملا » وقال لي 
حینتذ: نت جقت عام جاء عمر بن جعفر فسبحان الله العظيم » استَعْمّلَ أقواماً في 
الرضا واستعمل آخرین في الغضب. 

وقيل له رضي الله عنه : كم فرق بين الأولين وأهل الزمان في مة الطاعة ع 
فقال : هؤلاء إلا غثاء مثل غتاء السيل » فقيل له فلو أراد الواحد منهم أن يحصل له 
ذوق في الطاعة لم يمكنه ذلك » فقال : عليهم حُجُب حائلة » انا يحك أحدهم جبهته 


(۱) وف (خ) : تفسدها الأغراض . وق نسخة الحبيب أحمد ين عبدالرمن الحداد : تستيسر با الأغراض . 
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في الأرض حکاء فسَلْهُم هل جدون في الطاعة ما جدون في الا کل والشرب عند 
الجوع والعطش » لا ۰ ولكن يوم يَُبّرا!» أحدهم التمر أو يقطعه فانظر الحلاوة . 

وذكر رضي الله عنه ذات يوم كتاب "نشر احاسن" لليافعي » ققال : أصله 
جواب على أسئلة من كرامات الأولياء» وهذا أمر لا يحسن السؤال عنه ولا الحواب 
عليه » لأن أصل الولاية سر فلا يجوز إفشاؤه وإذاعته . وماالغرض الداعي لذلك؟. 

وقال رضي الله عنه : النفس مطية فيها الخير والشر» كالنخلة فيها الرطب 
والشوك » والشيطان غدار مخادع » وهذا إذا جاءك من وجه فخالفتّه حاءك من 
وجه آخر ؛ وعلى هذا حي يحرج الإنسان من الباب الك بر وهوالتوحيدء 
ودسائس النفوس كثيرة » فإذا وَجَدْتَ واحدة فابحث بحد أحتها كالحية » والشيطان 
قد يقبل منك ويروح لغيرك » وأما النفس فمكافا معك لا تفارقك قال الشاعر: 
توق نفسك لا تأمن غوائلها قالننس أخبث من سبعين شيط انا 
والبكاء نور للقلب » قال عليه السلام : (( لو بكى باك في أمة لرحمهم الله )) لكن من 
حوف الخالق » وأما البكاء للتصنع للخلق ولو لم يرد منهم شيا من جاه أو مال » 
لکن لیری أنه حاشع أو استحياء منهم بأن يظنوه يبكي وقد رأوه بكى مرة فتباكى 
للحياء والبكاء من الخشو ع اما هو قد یعرض, فان كثر وتعدد صار عادة » وينبغي 
كتمان البكاء في القلب » ومنع الدموع أن تخرج فإن ذلك يزيد في تتوير القلب 
ويؤثر فيه أكثر مما لو ظهرّت لأن في ظهورها تنفيساً » ففي ابر أو الأثر: إن لله عباداً 
يكوت من سعة رة الله جهراء ويتكون من حفية الله مرا. 

وقال رضي الله عنه : الناس في مقام الشكر » وهم يحسبون أنهم في مقام الصبر » 


(۱) يخبر بتشديد الباء الموحدة فعل من التخبير وهو وضع ار على التمر بعد نضوجه وهو لا يزال في النخلة حن لا يساقط 
وتأكله الطير (والسخبر سبق شرحه). 


Vo 


لأنهم لیسوا في بلای وان كان يهم شيء من ذلك فما هم فيه من النعم یغلب عليه » 
لانك إذا تفکرت فیما أنت فيه من نعمة الاسلام والتوحید» رأيت أنك في اتم ما 
يكون » لأنه لا عيش مع کفر » إلا إن الإنسان خلق ضعيفاًء وقد رأى بعضهم في 
النوم قائلاً يقول له : أتحب أن تكون أعمى ولك كذا و کذا؟ قال : لاء قال : أتحب 
أن تقطع يدك ولك كذا وكذا؟ء قال : لا. 
وقال رضي الله عنه لرحل مستحلف منه يريد الشحر: المراد مرور الحال » إذا 
مر وأنت دائم على طاعتك » غير مضيع لديانتك . والشحر بلد ميارك » كان السادة 
يتعودونها » وحوط الشيخ عمر(؟ فيها أماكن كثيرة » ومات الشيخ عبدالله" في 
طريقها » وقال الشيخ عبدالله: إذا جكت من الشحرء ولا معك شيء فاحمل شیتاً مسن 
تراها فا مباركة » فعمل بذلك بعض الناس للتبرك بكلام الشيخ » فحمل من تراها » 
فلما جاء إلى تريم » لحق فيه هر(" قال : وكانوا يسألون عن حال الإنسان 
للمواصلة والمراحمة . 
وذكر رضي الله عنه التفكر فقال : إن أهل الزمان ما تَحَلُوا للتفكر» بل تناتفهم 
الخواطر من شيء إلى شيء آخر» ولو أراد يصلي ركعتين مثلا نتفه الشيطان إلى غير 
ذلك» وهذا من الغرور بواسطة الشيطان » فلو أنه أحسن ما هو فيه لكان أحسن له 
من أن يت ركه أو يستعجل فيه ليفعل غيره » ثم قد يفوت عليه هذا وهذاء وأما أوائفك 
فقد أعطاهم الله قلوبا قوية » وأحساماً قوية » وأحوالاً قوية » نفعنا الله بيرك اتمم » 


وكان داد الطائي ما بينه وبين الميت إلا إنه حي » وإذا سمع الإنسان بسيّر الأولياء 


(۱) يعن الشيخ عمر احضار .من هامش نسخة . 
(۲) أي العيدروس .من هامش نسخة . 
(7) لعله يعن ذهبا . 


۳۷۹ 


الیوم یقول : ما هذه الا أضغاث أحلام » فأين هي اليوم ؛ ونما التعنتون هم الذنين 
یطلبون معرفة أيهم أفضل » وبيقين : إن الأنبياء والأولياء بعضهم أفضل ولکن من 
الذي يعرف ذلك؟» وإذا وزن بعضُ الفضائل ببعض » عرف الأفضل » ولكن في ذلك 
فضول ولا حاحة » وان دعت حاجة إلى ذلك ينظر بقدرهاء كما قد دعت العلماء 
الحاحة في أمور العقائد بسبب المعتزلة إلى تأويل وتفصیل ‏ فلولا ذلك لكان بعد ما 
يحرز معتقده ودينه » ما عليه إلا العمل» ولا یوسوس ‏ إلا إن كان حصلت وسوسة 
قي العمل » كما تكون في الصلاة . وخذه من هنا معن حديث قول الله تعالى لادم 
عليه السلام : أخرج بعث النار إلخ. 

وذكر رضي الله عنه الساعة فقال : أمر الله عظيم » وما هي إلا بغتات » ما تأي 
والإنسان مستعد هاء إنما هي بغتة لا يعلم با كما يجيء المطر بغتة وينخسف القمر 


قف على هذا الدعاء 

وقال رضي الله عنه لبعض السادة : أكثر من الدعاء بهذه الكلمات » اللهم 
ارزقن طيباً » واستعملئ صا حاً » وتوفين مسلماً » وألحقين بالصالحين. 

وقال رضي الله عنه : ينبغي للإنسان أن يفتش عن نفسه ولا يُخدع بغرورها » 
فكم من ري نفسه من شيء وهو ملابس له أو نحو ذلك . 

وقال رضي الله عنه : ذكر إن بعض عمال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » قال له : إني رأيت الشمس والقمر اختصماء مع كل واحد منهما جيش 
وعسكر يحارب الآخرء وان قاتلت مع القمرء فعزله عن عمله » وقال له : قاتلت مع 
الآية المحوة » فاتفق أنه قاتل مع معاوية » وكان في عسكره على سيدنا علي كرم الله 


۳۷۳۷ 


وجهه » ويعني بالآية للمحوة القمر» لقوله تعال : [ وجَعلن الیل والئهار عآیستین 
فمحوکا عآية الیل وجعلنا عَآيَةَ اهار مُبْصِرَةَ ۷(. 

وقال رضي الله عنه : كلما جاء في حق الفقير من للدح فالراد به الفقير مسن 
الدنياء الغي من عمل الآخرة » لا الفقير منهما جمیعاء فان ذلك شيطان . 

وقال رضي الله عنه : من أنفق عمره في غير طاعة أو وسيلة إلى الطاعة فقد أنفق 
أعز الأشياء في أحس الأشياء . 

ودخل رضي الله عنه الضيقة يوم الجمعة تاسع ربيع اول سنة ۱۱۲۹ فرأى صبيساً 
يتيماً فقياً » وکان تلك السنة في البلد قحط شديد وابلهه مُسمّة جد . قال له: 
دك قال: نعم لكنه قليل » فقال : اقنع اليوم بالقليل والشيء عند ربك » ثم قال : اليوم 
من معه شيء يقسمه بينه وبين مسكين » ومن ما معه شيء وحصل له قليل يقنع به » وأما 
أن يتسخط الإنسان القليل إذا یه زعت منه البركة » ومع القلة والضيق لا يبغي 
أن يحاذر الإنسان » بل يفعل كل شيء بقدرء ومن خبأ التمر لا لأحل صدقته » ولا لأحل 
مونته » فهو محتكر ملعون » وفي الحديث: (( إنه يحشر مع قتلة النفوس )). 

وقال رضي الله عنه لبعض بني بعض بنيه » بعدما سأله عن أحوال بيتهم : قل 
لامك قال حبيي( : استقنعوا ما عاد في الأوقات الضيقة إلا البركة » وهو سبحانه ما 
يسيب خلقه » ولكن إعرف حقه » واعمل ما أمرك به ثم ذكر قصة رؤيا الذي رأى 
الدنانیی وسأل هل فيها بركة » ثم قال : الأمور حرجت عن أوضاعهاء وقد كان 
الأولون : إن الاثنين » إذا وقع بينهما نزاع ذهبوا إلى رجل من أهل الدين والصلاح 
يصلح بينهم . 


(۱) سورة الاسرای الآية ۱۲ . 
(۲) حبيي هنا : حي . 


TYA 


وقال رضي الله عنه : لا يستقيم أمر كما ينبغي إلا مع العقل والتدبر » ومن ل 
يكن كذلك فليستعن عن هذه صفته . ش 
وقال رضي الله عنه : الک بر ونحوه كالذري تطرحه وهو حبة ؛ ولم تشعر به 
إلا وإذا به نخلة أو شحرة كبيرة » فليبادر إلى قطعه ما زال صغيراء لثلا يكسبر عليه 
وقال رضي الله عنه : كلما قل عقل الإنسان كثر تکبره » ولهذا تسری آکستر 
الصغار والنساء يتكبرون . 
وقال رضي الله عنه : فا فائدة بلوغ الإنسان حد التكليف » الترقي » فإن لم 
يترق فموته قبل ذلك أحسن » لأنه لم يبلغ الحنث » ويكون حينئذ على الفطرة. 
وقال رضي الله عنه : امعوا منا كلمتين» الأولى من حح“ ليحج للناس » 
فحجته معلولة » أو قال مدخولة » ويكون حجة إسلامه وحجج الناس في ذمته ع 
والثانية إذا أراد الإنسان أن يعرف نفسه » فليعرضها على كتاب الله فإنه خليفة 
رسول الله يي في أمته وأهلٌ بيته » قال چ : (( تركت فيكم کتاب الله » وعترتي )) 
فإن م يعرف نفسه من كتاب الله » فليسأل الأئمة من أهل البيت » فامم واب 
جدهم وورثته یفسرون للناس ما آشکل علیهم من معان الکتاب العزیز» فان ۸ جد 
منهم أحداً فلیسال عنهم ویذل جهده في طلبهم » فإن لم يجدفليسأل نوايهم من الأئمة 
من غيرهم وهم العلماء العاملون » فقال له بعض الناس(۳) في بعض الأيام : بر( 
قال : ألم تكن عاملاً بالقرآن؟ ‏ قال : الله أعلم » قال : ألم تسومن إنه من عند الله 


(1) أي حجة الاسلام .اه.ام. 
(۲) هذا السؤال متعلق بكلام قبله فلهذا جاء بالفاء الرابطة للكلام لكن الكلام الأول قاله في جمع وسأله في يوم خر وجده 
وحده .اهس.ام. 


(۳) أي عن نفسي .اهت.ام. 


۳۷۹ 


وإنه معجزة لا یقدر أن يُؤتى عثله » وانه مترل من عند ال فتال : آمنت بجمیسع 
ذلك » وأشهدكم على ذلك قال : كان 
وقال رضي الله عنه : المال مذموم من أكثر الوجوه » محمود من بعضها . 


قف على كلامه في حضرموت 

وقال رضي الله عنه : حضرموت لم تصلح إلا لمن احتمعت فيه خصلتان : 
الطلب والترهد, لأنه إذا كان كذلك » لم بل لو جلس على ابشمر . 

وقال رضي الله عنه : الأولاد في هذا الزمان بغوا منك صبرآه وإلا حرمتسهم 
وأشغلتهم. 

وقال رضي الله عنه : لم يحصل للعباد حسن المعاد إلا بالحد والاحتهاد إلا إن ذلك 
على حسب الزمان وال حال بحيث يعد الإنسان من مجتهدي الزمان » لا من المبطلين للقصرین. 

وقال رضي الله عنه ما معناه : ما عاد أهل الزمان هم مَمٌ » إلا نظرهم إلى 
حالتهم الراهنة والأمر العاحل » وغفلتهم عن مآشم وأمر ما هم صائرون إليه » ولو 
نظروا إليه لكفاهم . ۱ 

وقال رضي الله عنه : بعدما أكثر من ذکر الزمان وأهله ووصف هم : يشيب 
الرحل قي ذا الزمان ولم تصدق له رؤيا مرة واحدة » وقد كان الناس يرون في النام ما 
يوحب لهم اليقظة والانتباه من ميئّة الغفلة » ويحثهم على ملازمة ابشد والتشمير . 

وقال رضي الله عنه : لولا الحرص على طلب فضيلة الجماعة وطلب الاقتداء به 
صلى الله عليه وآله وسلم حيث لم يترك صلاة الدماعة » لاخترت الصلاة مع الإنفراد» 
لأن أهل هذا الزمان لم تزل قلوهم في الوساوس حالة الصلاة » فتشغلنا خواطرهم 
وما يختلج في صدورهم . 


۱۸۰ 


وقد سعت مرة سیدنا یقول : إن أكثر ما رج القراءة على الامام من سوء 
حواطر المأمومين » وورد في ذلك حدیث . 

أقول : قال لي مرة عمر باحميد: قلت للسید أحمد افندوان وقت انتظار بعض 
الصلوات: يا سیدنا إن لا أتمكن من قراءة الفاتحة معکم » فقال نتریض( لأحلك » 
فتقدم يصلي بابلماعة » وصلیت معه ركعة أو قال رکعتین » ول يخطر لي حاطره 
وهو متریض أكثر مما يعتاد» تم ما آدري الا حطر لي خاطر فطار من العجلة حى ما 
أتممت الفاتحة إلا بعد ما فرغ من السجود الثاني . 


انظر قدر صلاته نفع الله به 
وذكر سيدنا نفع الله به صلاته يوماً فقال ما معناه : صلاتنا هي الصلاة امعتدلة 
لا تطويل فيها ولا إخلال » وقال لي مرة بعد ما أقيمت صلاة الظهر: إحلس إحزر 
صلاتنا » فحين ما أكبّر إبتديء في قراءة سورة يس » قراءة متوسطة بلا عجلة ولا 
تأن › فحين ما كير شرعت فيها على ما وصف فأممتها قبل أن يسلَّم » ثم راء“ 
الفاتحة وسورة الإخلاص » فأتهمتها مع سلامه » ثم آمرني كذلك لصلاة العصر فأقمت 
سورة يس وقل هو الله أحد مع سلامه . 
وقال رضي الله عنه : إذا لم تراقب الله فراقب الناس » لأنك بذلك تسلم من الإثم . 
أقول: معناه إذا لم تترك ما هيت عنه إمتثالاً لأمر الله أو خوفاً منه فتتاب على 
ذلك » فاتركه حياء من الناس » تسلم من الثم حيث لم يحصل لك ثواب » فتحوز 
أقل الغنيمتين » فالسلامة إحدى الغنيمتين . 


(۱) نتريض من الراضة وهو التأي في السير ونحوه وهو من كلام أهل حضرموت . 
(۲) قراءة : لعلها معطوفة على قراءة سورة يس . وقي (خ) : قرأت . 


۸1 


وقال رضي الله عنه  :‏ يكف فعل الأمر في الباطن » ولم تسقط عنه للطالبة به 
في الظاهر » وان كان في الحقيقة سواء . 

أقول : لعل مراد سيدنا ما مثاله كما يقع لأحد من أهل الله » ام حون 
وتتحقق رؤيتهم في الحج » وهم ف أماكنهم ما فارقوهاء وإنما لم يحجوا غير ذلك في 
ا حس » لأن الشريعة لها حق مطلوب لله » لا يكفي عنه غيره » والحقيقة كذلك فلا 
بد منهماء كصور الأعمال مع الإخلاص » فلا يكفي آحدما دون الآخر. 

وقال رضي الله عنه : الملل من ذكر الله » وكثرةٌ النوم » وکترءً الأكل » 
وكثرةٌ الكلام » كل هذه الأشياء أمراض في القلب تنبغي معابلتها والتداوي منها. 

وقال رضي الله عنه : المشغول في باطنه » إذا اشتغل في ظاهره غفل عن الشغل 
الباطن » وكذلك مشغول الظاهر إذا اشتغل في الباطن غفل عن شاغله الظاهر. 

وقال رضي الله عنه : يقال : لا يخلو الطبيب من مرض في الغالب كما قيل : 

يموت راعي الضأنفي ضانه كموت جالينوس في طبه 

وقال رضي الله عنه : كلام الصالحين ما وارد وإما قد أداره التکلم على قلبه » 
وكل ذلك صواب ولا سبيل إلى مخالفته . 

وقال رضي الله عنه : إن الله یذ کر عباده في الدنيا بذكر الوعد والوعید» فإذا كان 
يوم القيامة جمع الله جميع الخير كله في ابلنة لأهلها » وجمع الشر كله في النار لأهلها. 

وقال رضي الله عنه : من كره ما تحمد عاقبته في المآل » ولو كرهته النفس في 
الحال » فهو مريض القلب » يحتاج أن يصحب أحداً من أطباء القلوب يداويه منهء 
لأن كلما یقرب إلى الله مراد للقلب » غير مراد للنفس » والعكس مراد لها لا له . 

وقال رضي الله عنه : ومن دخل عليه شحص فوجده على طعام فاستحيا منسه 


YAY 


وقال رضي الله عنه : في قول الشیخ سهل بن عبدالله التستري رحمه الله (للعقل مائة 
اسم لكل اسم ألف اسم) فقال : قد تحصل لهم غلبات » ويقع مثل هذا الكلام فيها » ولو 
سعل عن ذلك بعد حين لأنكره وقال : ما قلت ذلك » كما قال الشيخ عمر احضتار : 
سمي الفؤاد بذلك لأن فيه ألف وادي » ولا مر في القراءة قول صاحب العوارف » لما 
ذكر في أوفا جملة من علوم القوم كالقناء والبقاء» والمحو والصحوء والخاطر» ونحو ذلك 
إلى آخر ما ذكر » فقال نفع الله به : هذه هي العلوم الي يقول الشعراوي : نعلم مائة الى 
علم » وفلان يعرف كذا كذا من العلوم فهي من هذا القبيل . 

وقال رضي الله عنه : في قول بعضهم في الرسالة : (الحُلق : أن تكون من 
الناس قريباً » وفيما بينهم غريباً) قال: غربثه: أن لا يحب أن يكون له عندهم جاه 
وأن يكره (حسافم وثناءهم عليه » وقربه منهم أن يعينهم على ابر ويحسن إليهم. 

وقال رضي الله عنه : ليس مع الله ومع أوليائه غربة » إنما الغرية مع النفسس 
والهرى » ثم قال : إحفظوا هذه الكلمة . 

وقال رضي الله عنه : العز : ما يحصل لأحد من الخلق من العز بسبب دينه مع 
الاحلاص, وأما ما يكون لأبناء الدنيا من القيام شم واحترام الناس لهم » فليس هذا 
عزاً بل ناموساً ينبغي لمن حصل له ذلك أن يستعيذ بالله منه » لأن هذا عبد مبتلى 
بنفسه » غالبة عليه. 

وقال رضي الله عنه : لا يظنن أحد من يطلب الرياسة أن تستقيم له. إلا 
بسر أو عبادة » وإن ظن الانسان أنه يفعل . 


وقال رضي الله عنه : الذي يجمع الال لمال“ أحمق » وإذا لم يعط الانسان 


(۱) في (خ) : للمآل . 


YAY 


ربه من نفسه() يأحذ الله منه بيده» ومن فيه حیا وهمة لم يطق الضولة؟ بل لو آراد 
آحد يأحذ حقه ت رکه له . 

وقال رضي الله عنه : من حالس أهل السر بالتحسس والتطلع حرم ب ركهم » 
ولا نری نحن الا ما كان على الکتاب والسنة » ومن قال شيئاً بنفس وهوى فالله 
حسبه » ومن أراد أن ينقل عنا فليفهمه أولاًء وإلا فلا تأذن في ذلك . 

وقال رضي الله عنه ما معناه : اسمعوا منا کلاماً واحفظوه » وانقلوه عناء إن جاء 
بعدنا أحد وقال لكم : إن فلا" أطلعن على كذا أي من المغيبات » أو فقل لي كذا 
أي من الخوارق» أو قال لي كذا أي ما ينكره ظاهر الشرع » فكذبوه » ولا تتوقفوا 
عن تكذيبه أو كما قال . 


۲ 5 ۳ وو 5 
وقال رضي الله عنه : الفقراء(*) کالاء ‏ رده الدابة وهي ظمآنة ثم تعود تبول 


أقول : أي يأتيهم الزاثر وهو في غاية التعطش إلى رؤيتهم » ثم إذا طال مقامه 
معهم » رعا يعود إلى الملل والسآمة » وحيتكذ عليه حطر من قلة الاحترام والتأدب 
ورعا أدى إلى الاعتراض عليهم فيخسر في دينه ودنياه . 

وسمعته رضي الله عنه يقول : إن الناس لم بوا الصالحين مجرد الصلاح فققطء 
وإنما حبوهم لام انخلعوا عن الدنيا بالكلية وتحردوا عنها وترکوهاضم » فلم 
ينازعوهم فيها و ۸ يضايقوهم عندهاء فلذلك أحبوهم » لأن الإنسان حبول على بغض 
كل من يطلب أمراً وهو طالبه » وحب من يترك ما هو طالبه . 
(۱) أى باختياره .اهت.ام. 1 
(۲) أي : اللغو والددل .اه.ام. والضولة في كلام أهل حضرموت تطلق أيضا على الضوضاء والصياح للإزعاج . 


(۲) أي عن نفسه . من هامش نسخة . 
)٤(‏ أي الراغبون إلى الله .اه.ام. وقي (2) : أي الداعون إلى الله 


Af 


وسعته نفع الله به مراراً في أيام متعددة پردد هاتین الکلمتین : یامن لاتخفی عليه 
خحافية » أسألك اللطف والعافية . 

وقال رضي الله عنه : أخطر الأعضاء على الانسان لسانه » لخفته » وبقية 
الأعضاء قد تتعسر عليه المعصية به ما خوف مخلوق أو حسارة ونحو ذلك يخلافه هو . 

وقال رضي الله عنه في قول أبي عمرو اسماعيل بن بحيد المذدكور في "رسالة 
القشبري ۴۲ : من ضيع في وقت من أوقاته فريضة افترض الله عليه » حرم لذة تلك 
الفريضة ولو بعد حين : إن كلام الصالحين يؤخذ للإعتبار فقط » ولا يكون هذا لكل 
الناس » بل رعا يكون لبعضهم بل رعا احتّص به القائل » لأنه جرب هذا من نفسه » 
ولا يكون لغيره » ولا يعم إلا إن كان كلام الله وكلام رسوله إذا ورد في العموم . 

وقال رضي الله عنه : يعسر طلب جرد الفضيلة بحرد كوا فضيلة إلا على أهل 
الفضل . 

وقال رضي الله عنه : إذا قوي الروح احتاج إلى مراعاة البدن وقوه لأنه 
مطيته وإلا خيف عليه تغير المزاج . 

وقال رضي الله عنه : ما تم النعيم لأهل الحنة لتمكن الأرواح منهمء كما 
تمكنت الأجسام في الدنيا » لأن النعيم والراحة مع تمكن الأرواح » والتعب والشدة مع 
تمكن الأجسام » ولهذا كانت الدنيا سجن المؤمن . 

وقال رضي الله عنه : من فيه خبرية وكان ذا دين لم يزل يستفيد من خير 
وشرير لأنه یری فائدته فيأخذهاء ولا ينظر إلى من مع" منه. 


.۲۸ : الرسالة القشيرية‎ )١( 
قوله : سعه : هكذا في الأم بضمير المذكرء والقیاس إنه بضمير المؤنث » عائداً على قوله : فائدته . وعوده على المذكر بتقدير‎ )۲( 
عوده على محذوف سمعه . أي المستفاد فليتأمل . اه كاتبه . اهس.ام.‎ 


Ao 


ما قال في شرب الاء البارد في الشتای واحجامة 

وقال رضي الله عنه : كنا نسمع من الأولين : إن شرب الاء البارد في الشتاء 
حيث يشعد البرد» إنه يستحيل فی الباطن دماً فاسداه و کان يُنهى عنه كثيراً. 

وقال رضي الله عنه : الحجامة على ثلاث درجات : للضرورة فمق دعته إلى 
ذلك » وللحاجة فينبغي أن يترقب ما الأوقات المذكورة في احدیث( وحقّ البلوة 
فلا ينبغي للإنسان أن یُهریق دمه بلا فائدة » لأن الدم حياة البدن . 

وقال رضي الله عنه : من يحب الناس ويحبونه فهو مفتون » ومن أحبهم وم 
يحبوه فهو مفتونان"» ومن لم يحبهم وهم يحبونه أو لا يحبونه فهو أسلم وأققرب إلى 
السلامة . 

وقال رضي الله عنه : لا أحسن للإنسان من أن يلزم وصفه من العبودية والفقر 
امحض» ولا يخرج من ذلك آبدا. 

وقال رضي الله عنه : إن لإبليس في أهل الشمال تمكيناً لهسي وإنه سأل 
لله التمكن من الفريقين أهل اليمين وأهل الشمال » فلم يمكّنه من أهل اليمين » فقال 
تعالى : [ إن عادي لیس لك عَلَيهِم سُلْطَان )۹) ومكنه في أهل الشمال فقال 
تعال: ( الا منك من القاوين ]۰۲۹ [ وأجب عَلَيِهم بعَتِلك 
ورجلك )° الآية. ٠‏ 


(1) وهي ۱۷ و ۱٩‏ و ۲۱ في الشهر .اه.ام. آشار إلى قوله ا : « من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين 
كان شفاء من كل داء » آعرحه آبو داود ۲:۱۸۲( باب الطب ). 

(۲) لعله أي مفتون مرتين . 

(۲) في (خ) : عن ذلك . 

(4) سورة الحجرء الآية 4۲ . 

(ه) سورة الحجرء الآية 4۲ . 

. ٦٤ سورة الاسراء » الآية‎ )٦( 


۳۸۹ 


آقول : ذکر الشیخ ابن عراق : إن بعض الصالحين رأى ابلیس في صورة رجل 
فقال له: لِم تضل عباد الله؟ فقال له: الزم الأدب » وقف عند حدك من العبودية » 
فان مأمور فيما أنا فيه » كما أنت مأمور في ما أنت فيه » أما معت قوله تعالى : 
[وأجلب عَلَيْهُم الخ ء وفي کلام آخر عن هذا الصاح أو غيره من الصالحين» 
لما قال له : لِمّ تضل إل » قال له: تأدب لا تعترض علي » فإن كنت أضللت عباد 
له فأنا من أضلي؟» كنت أنا جالساً على سجادني في عبادني عند العرش » فنوديت هناك 
أخرج منها فإنك رجيم » وان عليك لعن إلى يوم الدين. نعوذ بالله من مكره وغضبه . 

وقال رضي الله عنه : کل فيه هوى وليس الشأن أن يذهب افوی بالكليةء 
وإغا الشأن أن يعمل على حلاف مايقتضيه مع وحوده » والعمل على خلافه يضعفه » 
وكلما ازداد من العمل على ذلك ازداد ضعفاًء حي إنه رعا يتوهم عدمه » وليس 
ععدوم » بل يكون ضعيفاً جداً. 


مناقب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وقال رضي الله عنه : من أعظم الناقب لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه » أن أسلم أبواه وأدرك أبوه حلافته » وحج إلى مكة واجتمع بأبيه » ولکنه ما 
جلس إذ ذاك في مكة إلا نصف يوم » ولا ذكر لأبيه إن ابنه صار خليفة بعد رسول 
لله يك قال : او رضي قريش به » قالوا : نعم » قال : سبحان من أعز ذليلاً» وأذل 
عزيزاً » قال ذلك لأنه كان من تيم بن مرة » وكانت قريش تعده من أقل بيوقم » قال 


سيدنا في حدیث" : (( الأئمة من قريش )) أي الأئمة في الدين والعلم » ومن كان 


(۱) سبق ذكره . في ابزء الأول » صفحة ۱۸۰ . 


YAY 


منهم ضعیف الدین جاهلاً » بأي وحه یستحق التقدم » بل يتعين عليه يجتهد أن يصير 
عالاً تقياً ليصير أهلاً لتقدم » وقد قال الشیخ علي بن أبي بكر لابنه الشیخ عبدالرحمن 
بن علي: تفحسس تسلم » لا تكن عقرباً تقتل » وكن دنبای الخير ولا تكن 
رأساً في انش فان الرأس أول مايقطع . 

وقال رضي الله عنه : ابنة مالك ودرجات » والنار مَبّارك ومَعَارك ودركات › 
وقال : أمور الدنيا تابعة لأمور الدين كالظل من الشاحص. 

وقال رضي الله عنه: من لا يخاف من الله حرّفه بغير الله » لأن للراد الإنكفاف . 

وقال رضي الله عنه : الأشياء لاتظهر عند أوائلها إلا لأرباب البصائرء وإنها 
تظهر عند أواخرها . 

وقال رضي الله عنه : كلما ذکر عن الأكابر من الکلام الذي ظاهره التبجح › 
كقول الشيخ أبي الحسن الشاذلي : منذ أربعين سنة ما حخجبت عن الله > وقول أي 
العباس : لو حُجبَتْ عن جنة عدن لحظة ما عددت نفسي من المؤمنين » كل هذا 
مؤول وليس على ظاهره. 

وذكر رضي الله عنه بعض السادة فان عليه » وقال : لابأس به هو رحل 
مذاکر ‏ ولا في جماعته مثله » إلا إن الزمان منقوص » إن ما اتتقص من كلا 
طرفيه» انتقص من طرف واحد » وقد ذكرنا لرجل من السادة فقلنا له : لو احتمع 
السادة على رحل يقدمونه ویرجع رأيهم إليه » إن کیت ورقة أو حصلت مشاورة أو 
مقابلة في أمرء فقال : إن كان أنتم فنعم » فقلنا: لاء نحن لابمكننا لأننا لا نحيه أولاً 
ولأني مدير" وسلوا عن هل بي » ودعونا نحن للعلم والدعاء » إن طلب أحد يقرأ 


(۱) أي مسن .اه.ام. 


TAA 


علينا في علم نحسنه » ونقرر عليه على مقتضی حاله وحالناه وأنتم أعرف بأمركم » 
والتوسط بين الناس أمر عسرء أشد من الحكام » لأن هذا يحتاج إلى إقامة الشرع 
والعادة » وذكرنا له ذلك الرجل » فقال : لا نریده » وهو فيه كفاية إلا إن الزمان 
محسود . 

وذكر رضي الله عنه التجرد فقال : ما هو بعسر » لو أراد كل أحد أن يتجرد 
سهل عليه » وإنما يعسر على أهل العلائق » ومنهم من عوائقه في نفسه » ومنهم من 
عوائقه في غيره » ولا فالإكتساب موجود لكل أحد لكن هذا فيمن قنع بالقوام » 
إما بقوت أو بقوة » وصاحب() "التنوير” تبه كما ذكره المتقدمون » ولكن 
المغرور یظنه ما يحسن أن يكون هكذا ويترك العمل ويتكل . 

وأنشد رضي الله عنه يوماً هذا البيت : 

خسف كله مسليح عملت بالفضل0؟ وبالجزاء 

وقال رضي الله عنه : كل ما مع الخلق من التدبير نما هو من عند الله » بواسطة 
وحي أو شام » وهذا َب إقامة الإمامة والولاية لينتظم الأمر ويؤدي حقوق الله وحقوق 
العباد. وما وقع من حلاف ذلك » فان الله لا يزال یعفو عن صغار الأمور حى يحصل 
شيء من كبارها » فيعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة بخسف أو غيره » فان لم يكن خسفاً 
ظاهرا كان حسفاً باطناً » يخسف القلوب فلا تتأثر بموعظة » ولا تخشع في عبادة وتو 
ذلك » وكلما لا يحتمل أهل الله الصبر عليه والسکوت عنه » هو الذي يعاقب الله عليه . 

أقول : وهذا الذي كان رضي الله عنه ينهى عنه الناس من متداينات الرباء 
وأمور آخر من المناكر الكبار» الي لا يحتمل أهل الله الصبرعليه حي أصابه تفع الله به ما 


(۱) يعي ابن عطاء الله السكندري صاحب كتاب (التنوير في إسقاط التدبير) 
(۲) في (خ) : عملت بالفعل وبالحزاء . 


۳۸۹ 


حری عليه من ذلك العارض سنة ۱۱۱۵ وسنة ۱۱۱۲ كما ذكره تلمیذه عبدون 
بن قطنه(؟ ما جمعه في رسالته » وذا عاقب الله أهل ابنهة حيث لم عتثلوا آمره ذه 
العقوبة الشنيعة » الي حرحتهم من أموالهم وأوطائهم » ودامت من أول يوم من سنة 
۷ إلى حين كتابة هذا النقل سنة ۱۱۷۰( وبعد ذلك إلى أن يشاء الله » فأعجب 
لإشارات سيدنا وما يومي إليه كلامه ما قرب أو بَعْدَ في حياته وبعد ماته . 

وذكر رضي الله عنه ذات يوم ماوقع على الحهة في آمواشم وأحوالهم » فقال : 
ماعاد إلا يدعو الإنسان : اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا حافك ولا ير حمناء 
وقاعدة : الظالم مخذول » ومولاء۳ متلهم مثل سيل یمک إذا جاء يقول الاس : 
المتطرف يل لا يشله » ولكن السيل یخفش"* وما فات يخلف الله » ومظل وم ولا 
ظالم » ولا عاد تفع فيهم الدعاء» مع إن الظلوم دعاؤه لابد ما سمع ولو بعد مدق 
ولكن المظلوم إذا كان الا لا يُسمع دعاؤه وقيل : 

المرء يغلط في تصرف حاله ولرعا اختار العناء على الدعة 

هل لا حاول حيلة يرحو بها دفمَ المضرة واجتلاب المنفعة 

وهذه أشياء بذنوب » منها شيء نسيه الإنسان » وشيء ما استغفر منه » وشيء 
فعله وهو يستلذه » فلا عاد تحرك أحداً فيتجرأء كقصة ذاك الذي جر أباه من فوق 
السطح إلى الضيقة » فدخل عليه غرم له وطالبه » وقال له : حريت أباك إلى هنا ء 
فأنا أحرك إلى خارج وجره » وهذه أمور عَوّف فیها بالله وبالرسول وبالسادة ‏ ولا 
(۱) وذكر هذا العارض الحبيب محمد بن سميط في كتايه "غاية القصد والراد" عن عبدون رضي الله عنهم.اه.من هامش نسخة. 
(۲) أقول : وإلى حين نقل هذه النسخة دامت هذه الفئة الباغية وضررها العام على البلاد والعباد » وأهلكت الحرث والنسل إلى 

سنة ۱۲۵۲ هب وإلى أن بشاء الله .اه. من هامش نسخة الحبيب أحمد بن عبدالرحمن الحداد . 

(۲) أي يافع .اهام 


)٤(‏ عدم بكسر العين والدال واد بحضرموت. 
(ه) حفش الضوء: خفت (من كلام أهل حضرموت). 


۳۹۰ 


عاد معهم تقوی ولا عقول ولا صيانة » فإذا 3 کرت عيالك فسهکذا علمسهم ولا 
ُجَرَيهم » وتقول() كان فلان فيه أمانة » وصفته کذا و کذا. 

وقال له رضي الله عنه رجل : ادع لي » حاط ركم بالطاعة والعبادة » فقال له : 
مکانك فیها لا تخرج منها فما ما علیها باب » وما دعاك اليهاء ويريد أن ملعك 
منهاء لكن ما للانع لك منها إلا ربل"؟. 

وقال رضي الله عنه : إذا آتاك الأمر الستقیم في نفسه فخذ به » وإن لم يصح 
عمن نقل عنه لأنه صحیح في نفسه ‏ وان أتاك الأمر الفاسد فلا تأحذ به وان صح 
عنه ‏ لأنه فاسد ولعله إنما فسد في طریق وصوله اليك . 

وقال رضي الله عنه ضحوة یوم الثلاثاء ۲٩‏ رحب سنة ۱۱۲۲ في الغيلة عحضر 
جاعة أتوه زائرین : من طلب الفضل لنفسه وحاول أن لا يكون لأحد غيره » فما له 
فضلء فان موارد فضل الله معه تسه وتسع غيره » لِم يضيق من تعدیها إلى غيره » 
فليشربه كله إن قدر على ذلك9©». 

وقال رضي الله عنه : إذا أفرط إنسان في محبة آمر أو بغضه ‏ انعكس إلى ضده 
لأنه لا ضابط حينئذ فينعكس الأمر. 


ما قال في البحر 
وذكر رضي الله عنه البحر فقال : إن الله قال : [ خُر کم خر ٩]‏ في غير 


(۱) أي في تعليمهم .اه.ام. 

(؟) أي فإنه لا يرضى لعباده الكفر فدعاك لما شريعة ورضيها لك حقيقة .اه.ام. 

(۲) أي في الحقيقة » إنك لا تهدي من أحببت إلى آخر الآية .اه.ام. 

(5) أي وليس بقاعل .اه.ام. 

(ه) سورة اخاثية » الآبة ۱۲. [القهالَذِي سَخَر َك لح يجري القل ك'فبه بأمره ولا من قله لک تشكرُون). 


۳۹۱ 


موضع » ولم يقل وسخر لکم الأرض في موضع ‏ والتسخير إنما يكون فیما يعلم 
ويهول وقد قيل : ابر بكم بر ون حال البحر نادر » والأغلب فيه الإضطراب » 
ثم إن اضطرب أشغل؛ أو السكون الكلي ويشغل أيضاء وحكى بعض الصالحين من 
أهل المغرب » إنه راد الحج فتحير هل يسافر برأ أو بحرأ فعزم على أن يشاور أول من 
يلقاه » فاتفق أن أول من لقيه يهودي على بغلة » فتوقف أولاً عن مشاورته » ثم 
استشاره فقال له مارأينا فيما “معنا من كتابكم أن الله ذكر البر والبحر في موضع 
إلا بدأ بالبر قبل البحر» فس فيه حير لك » فسار في البر وهو امل » وقيل لسيدنا: 
ما يحصل من البحر هذا الوقت قليل » فقال : سبحان الله هذا لأمر وإلا فسكان البحر 
لا تقصير منه۴۳ » وإغا ذاك من سكان الب إلا إن كان لما كان ذلك نصيباً لأهل ال 
ومن رحمته سبحانه وتعلی ولطفه أن قال تعالى : [ ظَهَرَ اقساد في ابر وَالبَخْرِ Mf‏ 
إلى أن قال : لَعلَّهُم يَرْجِعُون ) ول يقل لعلهم يهلكون أو يذهبون » إا ذلك 
استجرار منه لعباده إلى طاعته . 

وقال رضي الله عنه : أحسن ما في هذا الزمان قطع العلائق » لأن الزمان مظلم 
وخرجت فيه ظلمات الساعة . 

وقال رضي الله عنه : من بين آمره على الفتوح(*) فهو كالبحر ماله في 
السارحة بارحة. 


وقال رضي الله عنه : الحب والبغض موروث » وان لم يعلم الوارث . 


(۱) أي اليهودي .من هامش (خ) . 
(۲) ( لا تقصير منه ) هكذا في الأصل وفي النسخ . 
(۳) سورة الروم » الآية ٤١‏ . 


)٤(‏ أي الت وکل على الله .اهس.ام. 


۹۲ 


5 


ما قال في بلدة سم 

وذكر رضي الله عنه قرية سم ذات يوم فقال : سميت بذلك لأها مُقَنّسّمة بين 
السادة » وهي حوطة ولا تكون الحوطة حوطة بالنسبة لعقيدة المعتقد» لا المعتقّد» لأنه 
لا یعتقد؟ في نفسه ولو كان ولي لأنه عجوب بنفسه عن قلبه » فإن النفس حجاب 
القلب » فإذا قوي القلب انخرق منه باب إلى النفس روبعد هذا بياض لعله سقط كلام 
متعلق به) وهذا لا يعرف معناه إلا هو» ومن هو من أهل مقام الولاية . 

وقال رضي الله عنه : ذكر بعضهم : ينبغي أن يفرح الإنسان بحصول الشدة » 
لأن الرخاء يعقبهاء ويكره الرحاء لأن الشدة تعقبه » وقدّم إليه نفع الله به بعضٌ 
أخدامه حذاءه ليلبسهاء فقال له افتحها لتزول بذلك كراهة لبس الحذاء قائماً لأن 
السبب فيه حوف السقوط » فتزول بزواله » وتناول ابنه السيد علوي رحمه الله الورقة 
ال كنت أنقل فيها كلام أبيه سيدنا نفع الله به » فكتب فيها کلاماً سمعه مضه 
فنقلته هنا مر حطه وهو: قال سيدنا: كان بلغنا أن السلف لما احتلف عليهم ولاة 
الأمر » وكثر بينهم القتال » ساروا إلى عند نبي الله هود عليه السلام » واستغائوا بأن 
الله يختار للجهة ويجمعهاء ويسلمها لرجل واحدء فأجيبوا وقد رأينا هذا اليوم إجتماعاً 
في ذلك امحل » وفيه ناس من السادة من الأحياء والأموات » وهناك من ينشد بشيء 
من كلامناء ورجونا أن يكون ذلك فرجاً للجهة وأهلها ما حل يمم والله أعلم. 

أقول : وكان مارأى ضحى يوم الأربعاء حادي عشر ربيع الثاني سنة ۰۱۱۲۳ 
ومن الأموات السيد حسين بلفقيه » والسيد حامد بن علوي » وغيرهما وهي إما 
رؤية منام أو تورية عن الكشف» لكونه أطلق الرؤيا. 


(۱) أي الولي .اه.ام. 


۳۹۳ 


وحضر عنده رضي الله عنه جماعة » فبقوا سكوتاً لا یتکلمسون » فقال : 
السکوت مع الاجتماع ما له معن » ولو کانوا یسبحون ‏ فلأي شيء الاحتماع › 
فلیسبح كل نسان وحده ولا نری مع ابمعية أحسن من قراءة کتساب لیسلم 
الإنسان حصوصاً في هذا الزمان » حيث لا يخلو كلامهم من کذب أو غيبة » وهذه 
عادتنا من قدم كما قيل : 
أعز عزيز ماعلى الأرض سائح(!) وخبر جليس في النمان كتاب 

وقال رضي الله عنه : طريقة آل باعلوي » من تأملها عرف أنها هي الطريقة 

الوسطى المعتدلة الي لا ثنكر» من رأى تواضعهم وزهدهم وفقرهم وموم وسلامة 
صدورهم » ومن صحب أحداً لا بد أن يقتدي به(ک ولو في بعض الشيء على 
حسب الحال والزمان » وإلا حرج إلى الخلاء. ومر في القراءة حدیسث"؟ : (( إن الله 
يبْعَضُ السحي عند موته » البخيل في حياته )) » فقيل : أليس هو أحسن من ۸ 
يفعل أبداء فقال : وورد: إنك إن تترك ورثتك أغنياء» خير من أن تت ركهم عالة 
يتكففون الناس » وايش هذا الكرم الذي جاءه عند الموت » بعد أن لم يفعل محتسباً لله 
تعالى في حال صحته بل لا يجوز له إن قصد أن يُحرم ورشته. 
وذكر رضي الله عنه أهل الزمان وإدبارهم » فقال : لو عاد حذفوهم بالحجارة 
مانفع لأن الشارد شارد» ماعادها إلا حثالة » وقد عرّف الشعراوي أهل زمانه ببعض 
صفاتم » وهم اليوم إلا حضحاض کحنالة الاناء. 

وذكر له رضي الله عنه جماعة فاتهم الحج فقال : لا بد لله تعالى في ذلك خيرة » 
(۱) المشهور : أعز مكان في الدنا ظهر سابح (أي فرس) فليتأمل. اه كاتبه .اه.ام. 

(۲) في (خ) : لا بد له من أن يقندي به . 


(۳) الحديث في مسند الفردوس ۱: ۲۰۳ والجامع الصغير ۱: ۷۰ والمغئ عن حمل الأسفار ۳: ۲۹۹ قال لم أجد له إسناد وقال 
ابن حجر في تسديد القوس ۱: ۲۰۳ عن علي بن أبي طالب . 


۹٤ 


ولکن خبرة الله تعالى لا تظهر سم(" ما تظهر إلا ما فيما بعد وقيل له نفع الله به : عجیسب 
من اخحتلاف طبقات الناس ونياتهم » حت إن الواحد يحب وجود الشيء وآحر یوثر حلاف 
ذلك » فقال : دعهم لرهم حي يخرجوا من الطاعة » وإلا فدعه هم فله فيهم مراد. 

وحلس ضحوة یوم رضي الله عنه » وهو مت وكان الوقت في شدة الحرء ثامن 
نحم البلدة ۱۸ جماد آخر سنة ۱۱۲4 فحعلت أروح عليه » وذلك يوم اللجمعة في داره 
الي بالبلادء فقال : سبحان الله » لو أن أحداً روح عليك في الشتاء» أشغلك » فعجب 
للإنسان كيف يفر من حلاف حظه إلى حظه » ولو فعل أحد معه حلاف حظه » 
صار عدواً له » ويختلف ذلك باختلاف الأوقات واعتلاف الناس » الفاعل والفعسول 
به » فلو ضربك بيده أحد من أدان الناس » رعا حنقت » ولو فعل ذلك بك أحد 
من أحاسن الناس » ربما لم تحنق » فقد يجلس الشريف والضعیف(؟؟ والحائك في 
حل » فإذا كان بيد الشريف مروحة لا يتركوفا في يده بل ينازعونه إياهاء فلا أدب 
لهم ولا حرمة » ولا فيهم لبيب ونحن قد طللب منا أن یرو علينا في أماكن أحسن من 
هذه » فامتنعنا إراحة للناس وسلامة من التشبه بأهل الرفاهية » والناس غير يروحون 
على احتشمین وإذا بطلت الرياسة بطلت السیاسة. 


ما قال في الجن 


وكان رضي الله عنه ذات يوم في فسحة في غرفة آل فقيه في الصاح وذلك 


(۱) أي بالسرعة .اه.ام. 

(۲) أي الفلاح وهو الحراث .اه.ام. 

(۳) ووجد في نسخة مايأ : وأهديت مروحة لسيدي مكتوب عليها : مروحة تروح كل هم * ثلاثة أشهر لا بد منها. ::: 
حزيران تموز ثم آب * ففي أيلول يغ الله عنها .له 

(5) الصالح : هو مكان شرقي مكان سيدنا بالحاوي على طريق السبير .اه. من هامش نسخة . 


4° 


يوم الاربعاء ۱۷ ربيع الأول عام 4ه فجاء رحل من أهل شبام من غير أن 
يعلم بذلك ‏ فقال سيدنا له يمازحه : من أعلمك بأنا هنا؟ حتّي؟ » قال : علمت » 
فقال : إن أهل الطاعة من الجن ينقادون لأهل الطاعة من الإنس وكذلك الشياطين 
من للحن ينقهرون لأهل الطاعة من الإنس » وفيهم مماثلة » ومشايمة منهم كثيراً » حن 
إن فيهم شيعة كما في الإنس. 

وعن ابن عباس : إن فيهم ابن عباس مثلي( وهم مع الإنس وقائع » حیق إنه 
ذكر إن رحلاً من أهل شبام » كان له قرين من امن يقرأ معه القرآن » وم وقائع 
كثيرة » حیق إن رجلا رأى جنياً » فقال المبئ : أنا شريف » فقال له الآخر : أو فيكم 
أشراف؟2" » قال : نعم وفينا مشايخ مثلكم . 

وقال رضي الله عنه : الطرق كثيرة والمقصد واحد. 

عباراتنا شي وحسنك واحد وكل إلى ذاك الحمال يشيث 

وذلك كالصلاة وغيرها » إذا كنت تريد الله فاعبر على النار إلى اللجنة » وترى 
الله سبحانه فيهاء ولكن إفهم القاصد» وصحح النية . وفساد الطرائق والمقاصد عسر. 

وقال رضي الله عنه : إذا لم يكن للنفس نظر بينها وبين صاحبها تغيرت » وقد 
حمل عمر بن الخطاب قربة مای وهو خليفة » وكل شيء يَُعْرف بت ولاأحد 
أعرف منه من نفسه » وإذا رأيت إنساناً لا تدكر » فرب شيء غير مذموم فلا تنهه الا 
إذا علمته عن كبر ونحوه » ولو مرض اجتهد في إزالته"» واهتمامه بأمر قلبه أهم عليه 
ا تمه 
(۱) أي في سعة العلم .اه.ام. 
(۲) أي شرف فضيلة أو سابقة إلى الإسلام كالذين صلوا مع ني الل في ليلة ان » لا شرف النسب العروف في عرفا م 


أولاد فاطمة الزهراء.فافهم . اه.ام. 


(۲) أي المرض .اه.ام. 


۳۹۹ 


ودخل عليه رضي الله عنه بعض السادة في آحر يوم من بحم الفر» فقال سیدنا: 
في الوقت برد على حلاف العادة ولا بد لله في ذلك حكمة أقل ما یکون في ذلك 
العبرة » لأن الإنسان إذا رأى ما يخالف عادته يتعجب فيعتبر » فيشل رأسه أظن قال : 
یح رک بخلاف ما يعتاده. 

وذكر رضي الله عنه جماعة من السادة فيهم صفاء" » ثم قال : ذاك كان زمن 
صفا بلا كدر » واليوم اختلط منه الصفا والكدر » أما سمعت قول القائل : يا الله 


بجنون واضح ولا" عقل ناصح . 


كلامه في ذكر زيارة البي هود عليه السلام 
وقال رضي الله عنه ليلة النصف من شعبان وذكر زيارة الني هود على نينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام: أرى منصبين في حضرموت ‏ إما يدمران بالكلية » أو 
ينقلب خيرهما شرا أرى ذلك واقعاً وظاهراً فيهماء لأنا نری أهل هما يسعون في 
حرابما » وقال : قواعد الزيارة من حانب الشيخ أبي بكر قد تغيرت عن قواعدهما 
المعتادة وأصل الدعاء فيهم إلا من الشيخ شهاب الدین» هو ترك الشيخ أبابكر يدعو 
فبقيت عادة لهم . 
وقال له رضي الله عنه رجل : إن الناس يروحون لزيارة النبي هود عليه السلام 
ییون لأجل أن يد ركوا العيد هناء فقال سيدنا له : اسكت لا تطرح اللح على 
الجرح » وقد تقدم قوله : من روح ما له زيارة » لأنه حالف ترتيب السادة وما درجوا 


(۱) أي تعجباً .اهس.ام. 
(۲) نوع من سلامة الصدر . 
( ولا : هنا في كلام أهل حضرموت معن وإلا الفصحى . 


۳۹۲ 


عليه » فكأنه مراغم لهم » وما حعل الشیخ آبوبکر بن سالم الحضرة إلا لیجتمع الناس 
ساعة » ويذكرون الله ويدعونه » ويقرأون مولداً لحصول البركة بالاحتماع » ومن 
سرح بعدما حضر الحضرة له نصف زيارة » ومن نفر فله زيارة تامة » فرب شيء 
من الأمور الإهية » مرتب على ما رتبه السادة. 

وقال رضي الله عنه : هذه جهة ضعيفة ما تستقيم فيها إلا إن أردت أن تحمل 
كل ما ترى فيها على الضعف ‏ وإلا أظن قال : الرعاع لا يستقيمون على حال » 
قال : لأنهم أشرار » ولا فيهم صيانة ( ثم استمر به الكلام ) ثم قال : كماقيل: 
يافصيح لا تصيح » فسمعه واحد » فقال : بل صح لعل أحد ينقذك . 

وقال رضي الله عنه : كانت الأشياء هنا يعن في الجهة من عوائدهم مع القل » 
والأمور كلها كل أحد على قدر حاله من حيث ابليدة“ والقلة » وكان لا عذر من 
دقتين من الطيب في السنة أحدهما من الأبيض والأخرى من الأحمر » وأين الناس 
اليوم » مات الدين والدنيا عندهم » ومن مرت عليه الأيام مثلنا ومثل السيد علي بن 
عبدالله [أي العيدروس]» قده إلا غريب في كل الأشياء من العوائد وغيرهاء حي إنا 
إذا أذكرناهم بأمر من أمور الدين » قالوا: أينك فين » فتقول لهم : أنتم أينكم فين » 
وكان من عوائد الأولين : إنه إذا تزوحت المرأة ولا لما ظعون بقيت عند أهلها سنة 
كاملة ما يطالّب الزوج لأحلها بشيء من أمر المعيشة آبداً لا في قليل ولا في كني 
وهذا المدة كلها ما فيها حوض (أي مطالبة) » وكانوا على أساليب جروا عليهاء 
وحملوها عن غيرهم » وهم فيها على مراتبهم كل أحد يعرف طبقته ومّن هم جنسه 
من الأشراف وغيرهم . 


(۱) أي السعة .اه.ام. 


14۸ 


وقال رضي الله عنه لرجل ثقیل على خواطر الناس » وهو مع ذلك يلومهم في 
عدم إقبللهم عليه: الذي ترجوه من الناس قدّر ٍنك ترجوه من الله » ومن تيز بالدين لا 
يعلق قلبه بالناس » أو يقول للناس : عظموني واصطنعوا ال . واظب على قراءة القرآن 
والطاعة » لکن مع الإخلاص » ولا عليك من الاس » إذا رأوه متمسكاً بالدين 
عظموه » وعاده إلا يرد الزائد » والرزق مقسوم » لو بغيت ترده ما ارتد الا بالذنب » 
قال البي يي : (( إن العبد قد يصيب الذنب عنعه السرزق )6( وأسأل ربك 
البركة » فإن القليل مع البركة كثير» والكثير مع عدمها قليل كقصة صاحب الدينار 
وإذا حصل للإنسان رزق » فصّرَقه في الشهوات » إيش الفائدة هل شيء غير 
الحساب؟ . 

ومر في القراءة في تفسير البغوي » عند قوله تعالى : [ ولا اكوا مها سم 
يُذْكَرٍ ام الله عَلَيْهِ ]۳ فقال: ينبغي أن يرشد العامي إلى التسمية عند الذبح » لما في 
القرآن”© وللحلاف في ذلك » لأن أحوالهم الغفلة » إلا إن كان عنده معرفة بشيء 
قليل فلا يستعملونه» وقد رتب الله تعالى لكل أمر يتعاطاه الإنسان أذكاراً تخصه مسن 
نوم وانتباه ودحول وحروج » حي إلى حد إذا اشترى دابة أو جارية وتخو ذلك » 
فمن فعل جميع ذلك كان متنبهاًء وإلا فغافل بقدر ما أغفل » وقد يتعود الإنسان 
الذكر في شيء من هذه الأمور فيجري على لسانه من غير تقصدء أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : ما شيء أدل على الزهد من السخاء والذين يحبون الدنيا 
ما يحبون الصالح إلا لسماحته لهم بالدنيا. 


(1) أحمد بن حنبل ه : ۸۰ وابن ماحه : ٩۰‏ والمغئ عن حمل الأسفار ٤‏ : ۵۳ من حديث ثوبان . 
(۲) سورة الأنعام » الآية ۱۲۱ ۰ 
(۲) أي في قوله : ( ول الوا هما َم يکر اس اه عَلَيّهِ 4 .اه.ام. 


۷۹۹ 


وقال رضي الله عنه لرحل بعد ما ذکر آمر للعاش : اقصد حبة الله » وهذه 
الأمور تميك عرض » آیعسوز الله أن يعطيك خرقة وكسرة » لو كان هو مانعاً 
ذلك أحداً منعه الفا فإذا أردت أن تعرف ال فانظر إلى الكفار» كيف يرزقهم 
وينعمهم » تعرف إن الدنيا بأسرها هم وشاغل » ولا ترى أروح من يأكل كسسرة 
خبز على دكة أو في مكان مثل الط لب" فإفم أَرَوَّحَ من غيرهم بكثير » وقال لي 
بعض الجماعة : إن الحبيب قال لي يوماً : ما لك ليس لك تدبير ولا معرفة بالأمور؟ » 
فقلت: يا سيدنا إن الله لم يجعل لي شيئاً من العقول ‏ ولا خسن فيه تدبير الأشياءء 
فقال رضي الله عنه: أما علمت أنهم قد ينزعون من الإنسان العقسول » فيقربوه 
بذلك إليهم » ويعطونه معقولاً فيبَعَدُونه بذلك عنهم . 

وذكر رضي الله عنه "منهاج العابدین" فقال رجحل : لكنه عسرء فقال سيدنا: ما 
عليك » إذا اد على المقدور أحسن من لا شيء» كما قيل لسفيان الشوري : قد 
سبقنا أناس إلى الله تعالى » وتبعناهم على مر عرج » فقال له: أو نحن على الطريق 
على آثرهم؟ فإذا كنا كذلك فلا بأس » فنحن وان سبقونا نلحقهم » وإنما الخوف أن 
لا نكون على الطريق » فنميل إلى الماوية » ثم قال سيدنا: وأين الناس اليوم » راحت 
يحم الشهوات والغفلات » وضاعت منهم قلوهم فلم جدوها » فمنهم من لم يلحق 
قلبه » ومنهم من لحقه ولا انتفع به » فترى تخطر على بال الإنسان إذا كان في 
الصلاة خواطر لا حاجة إليها ولا نفع» ويخطر له منها من آن يصبح إلى أن يمسي ما لا 
يخصى . 

وذكر رضي الله عنه أقواماً كان ألفهم وألفوه أيام الصفر » فتكلم كثيراً وكان 


(۱) أي السُوّال اه.ام. 


foe 


هذه عادته إذا ذکر ذلك الوقت وصفاه بالسبة إلى الوقت الحاضر و کدره ‏ ثم قال : 
الحديث شجون» بجر بعضه إلى بعض ‏ ومن طال سنه کثرت شجونه ‏ إلا أنه يدق 
في بعض دون بعض » ثم إنه التفت إلى بعض الحاضرين وأنشد هذا البیت : 

وحدثتن با سعد عنهم فزدتي شجونا فزدن من حديئك يا سعد 
وقال رضي الله عنه : في هذا الزمان إذا حصلت للانسان الشهادة » وواجهتسه 
الرحمة » فسکون القبور حير له من سکون الدور» وقد رأيت ليلة في النوم الشيخ عمر 
العطاس یقول ذلك ويتمثل بقول باعخرمة : 
قد حلال القابر حير وأكثر فوائد من مقامي کذا ما بين واش وحاسد 


ما قال في کلام باخرمة 
وذکر یوما رضي الله عنه کلام باخرمة وما فيه ما يشكل فقال : يُترك على 
ظاهره فلو كان من کلام الأئمة الحققين المقتدى بهم ول له تأویل يليق » وأما کلامه 
فيترك على ظاهره » فانه یتعاطی آمورا لا تليق بالکمل من الصالحين» إلا إنه حفوظ 
بنور العلم » و کلامه نا هو وارد و کان من أهل العلم والصلاح » إلا إنه خرب في 
يقة الصوفية » والشاعر ما يؤاحَذ بقوله » فان كان عالاً لا بد أن يقصد أموراً 
محمودة. 
ومر في الدرس في القراءة في الاربعین الأصل » وممثيله للتوحید. وان له آرسع 
درجات » وفي الرابعة وهي اللب » إلى أن قال : وذلك بأن یعرف سلسلة 
الأسباب » وكيفية تسلسلها » وارتباط أوها مسبب الأسباب » فقال سيدنا عند ذلك: 
وهذه الأشياء لا تحصل إلا بجود إِلي » أو برياضة تامة » حي ينقطع تعلقه بالخلق » 
ولا يبقى له تعلق إلا بالله » كهؤلاء المتجردين الذين يمسيحون في الأرض » قال : 


۳۰1 


وهذا في التوحيد الرابع وهو عسر جداً يُحدث به ولا يوجد » ولا یقع الا عطرات » 
ولو دام لاضمحل الانسان » ويحصل اما بالجذب أو بالرياضة » ولیست ترك الأكل 
بل العمل“ والاحتهاد وإِئما يكفي الانسان التوحيد الثالث أن يصحح العمل › 
والتوحيد على طریق العامة ولو كان مع ذلك مكتسباً فلا یضره . 

وسألته رضي الله عنه عن معن فوله في القصيدة ان 

تلك الأئمة والدعاة إلى المدى والحق من أهل المقام الرابع 

فقال نفع الله به : هو المقام الرابع من مقامات التوحيد الي ذكرها الإمام الغزالي 
رحمه الله ومَكّل لها بأربعة أمثلة . 

وقال له رضي الله عنه بعض أولاده يوماً في معرض للدح( : إن فلانا ما فيه 
أدب » فقال نفع الله به : أكابر العرب ليس فيهم أدب نما الأدب معروف عند 
العجم » مستنكر عند العرب » والكرم معروف عند العرب » مستنكر عند العجم » 
وكان ذلك ضحى يوم امیس لعله غرة رحب من سنة 4 ۱۱۲ وسبب هذا الكلام » 
إن المذكورين من الأولاد والرجل المذكور مع جماعة آخرين کانوا مع سيلنا في 
حضرته على الغداء لأن هذا اليوم أي غرة رحب » يوم عيد عند أهل حضرموت » 
فاتفق أن قام بعض الأولاد فقام فلان للذکو ثم إن سيدنا نفع الله به أخذ يفرق 
لقيمات على الحاضرين » فقال : أين فلان » فقال ابنه المذكور: فلان ليس فيه أدب 
أي لأنه قام قبل أن تقومواء فأحابه عا تقدم ذكره نفعنا الله به وجزاه عنا خيراً. 


(۱) في (خ) : بل بالعمل والاحتیاد . 

(۲) أي غالب الناس .اه.ام. 

(۲) في (خ) : في معرض الزاح . 

)٤(‏ أي الأدب الصوري من حيث العادات الظاهرة .اه.ام. 


۳۰۲ 


ما قال في قراء القبور 
وضرب رضي الله عنه مثلاً لقراء التربة الذین يقرأون على القبور أي بالأجرة 
يذمهم » فقال : قراءة أحدهم مثل الحنذوله » یوزوز » وتقدم قوله : قراء القبور بين 
الآثم والسالم » فلا هم يُعَدون قارئين ولا ساكتين » فإهم يتحملوفها بإحارات 
وشروط( والقاريء وحده أسلم عاقبة » ومّدَح عنده رحل رجلاً آخر » فقال رضي 
الله عنه : حي نسأله عنك » فان مدحك هو فان مدحك له معلول غير صحیح ‏ فإن 
المدح في هذا الزمان مسالفة . 


آنظر إلى مرائیه المباركة الصالحة 

وعندما حرج رضي الله عنه لصلاة الظهر يوم الأربعاء تاسع رمضان سنة 
۸ قال : رأيت ضحوة هذا اليوم عوض بن صبّاح » و كأن أسير في البلاد وهو 
يسير معي فنمر في أرض سوداء من كثرة الوَصّح”"©» فيقول لي : لأي شيء 
مافیتموهم عن هذا وهو غضبان من أجل ذلك » فقلت له أمر هذا سهل » هو ذا 
يجيء الآن المطر مرة مرتين فيغسله » ثم قلت له : إنما نحن ننظر إلى هنا » ورفع نفع الله 
به سبابته يشيز إلى السماء وأنتم تنظرون إلى هنا ووضعها يشير إلى الأرض » فبقينا 
نسير من طريق مديحج » وكان أكثر ترددنا أيام الصغر فيهاء وكأنا نريد إلى دارنا وإذا 
بحفرة وطية غير كبيرة يُحشى من سقوط رجل الاشي فيهاء فقلت له : مضل هذه 
ينبغي أن تدفن » فدفناها ومضينا » قال سيدنا : ففرحت بمذه الرؤيا لخصلتين ۰ 
إحداهما إشارتي بإصبعي إلى فوق حهة السماء » والثانية ذكري للمطر » ثم قال : 


(۱) أي ولا يؤدوتما بشروطها .اه.ام. 
(۲) أي ماء النيل .اهام 


وكثير من الناس حنقانین علینا لأحل آغراضهم لا غير. 

وقال رضي الله عنه : رأيت سابقا كأني متا وأتيت إلى باب المنة ولذا هو 
مغلق") فقلت: إن قد مت على الاسلام فلا يضري ذلك » ومرة قال لي : رأيتك في 
النوم » وعليك حاتم فضة وفوقه قطعة زائدة » وذلك زيادة حير . 

وقال رضي الله عنه لرجل من السادة في مجلس القراءة ضحوة يوم الاثنين في 4 ١‏ 
ذي القعدة سنة 4 ۱۱۲: رأيت البارحة في النوم كأن وجماعة من الأحياء والأموات 
في الحرم الشريف تحت الكعبة, فقسّم عليهم سکُر نبات » فلما استوفوا كلهم بقيت 
بقية فقلت : وهذا قسمي » فإذا بك قد دحلت » فقلت لك : تعال أقاسمك إياهء 
فقسمته بي وبينك أنصافاً > وذكر من الأموات السيد أحمد المندوان » ومن الأحياء 
السيد عبدالله بن مصطفی( . 

وتقدم له رضي الله عنه مرائي كثيرة رآها في حضرموت وف الحرمين » مسن 
جملتها ما رأيته مكتوباً بإملائه على الكاتب ما لفظه : الحمد الله » رأى الشريف 
عبدالله بن علوي الحداد ليلة الثلاثاء » حامس ذي القعدة سنة ۰ کأنه دحل عليه 
الشيخ حسين بافضل صاحب مكة » وأحذه في الحياة فقال٩‏ : الممد لله يوم 
عادك زرت ترم » وكأنه يقول : أسألك بالله ورسوله أن تضمن لي بالمنة » وان 
أردت أن أخرج أجي لك بالشيخ ابن عربي حرحت » وكأنه خرج ليحيء به» 
انتهى . 

وذكر رضي الله عنه رؤياه الشهورة في مسجد باعلوي وهي : إنه رأى الشيخ 
)١(‏ أي لكون عاده في الحياة کقصة سيدنا عمر في القصر الذي رآه له فأراد دخوله فقالوا أما الآن فلا .اهام 
(۲) هو السيد عبدالله بن مصطفى بن زین العابدين بن عبدالله بن شيخ العيدروس » أحو السيد زین العابدين تلميذ الإمام الحداد . 


(۲) هكذا في الأصل . 
(؟) في (خ) : فقال له . 


علي بن أبي بكر في المسجدء وفيه جماعة من السادة أيضاً من جملتهم الشیخ عبدالله بن 
أبي بكر» فقال الشيخ علي لأخيه الشيخ عبدالله المذكور : هناك رحل يريدك يشير إلى 
الرائي » قال: فجاء إل » إلى آحر الرؤيا كما رآه عند قبره في الواقعة ال أشار إليها 
وقد سبق ذکرها. 

وقال رضي الله عنه : لا يقضى ب بين أهل الأعراف إلا آحرأء فعند ذلك إما يعطيه 


بعض إخحوانه حسنة يتمم ها ما يتوقف عليها دخوله ابحنة » أو يتفضل الله عليه فيأمر بإدخاله . 


انظر إلى ليل زبيدة 

وقال رضي الله عنه لرحل موسوس : نريد نعلمك ليل زبيدة بنت جعفر ابسن 
الخليفة المنصور » لأنك رحل موسوس » وكلما جاءك من التهليل يسقي شجرتك فان 
كانت ضعيفة قواهاء وان كانت قوية زادها قوة » وكان شا مآثر وأعمال خير» رؤيت 
في المنام » فقيل ها ما فعل الله بك » قالت : نفعیي الله بمذا التهليل » لا إله إلا الله 
أرضي با ربي » لا إله إلا الله أفي يها عمري ء لا إله إلا الله أدحل بها قبري » لا إله 
إلا الله أخلو يما وحدي » أربع كلمات وبعض الناس يغلطون : يقولون زبيدة بنست 
مروان » كيف وهي زوجة هارون الرشيد» ومروان عدوه » وهي بنت عمه لح ثم 
قال لذلك الرجل إنا نری عليك سیما المؤمنين» فلا عاد توسوس وتسيء الظن بربك ۰ 
وسر على الطريق ولا تتحلف فتنقطع وقلك في المحاوف » لأن مخاوف الطريق من 
حلفها آکثر من مخاوفها في أثنائهاء ولهذا جاء : إن ناراً تمشي يوم القيامة لف 
الناس تسوقهم إلى المحشر» والشيطان حاسد يريد الناس كلهم يدخلون النار فلا تتبعه » 


(1) انظر ابلزء الأول صفحة 2584 ۲۵. 
(۲) أي عمه الأدن في القرب .اهس.ام. 


ونحن نطرح على البي يي ؛ وهو یطرح على ربه » والأمر إلى الله فاعملوا ولا تغترواء 
وكان هذا الرجل يحرج عليه وقت الصلاة ويعجز عن الاحرام بماء فيكتب كل صلاة 
تفوته إلى أن يتمكن من قضائها. 

وذكر يوما رضي الله عنه تلك النار المذكورة » فقال تخرج من قعر عدن من بثر 
ف صيرة. 

وذكر رضي الله عنه ذات يوم الأوراق الواصلة إليه من الجهات » فقال : خم 
بالبلا من عرّف الناس أو عرفوه » الأول مشغول بنفسه والثاني مشغول بربه . 

وذكر له رضي الله عنه بعضُ ابلهات بأن بها مرضاً شدیداه حي إنه قد يغب 
الإنسان عن حسه وشعوره » فقال : هذه العَّيبة بسبب قوة الخواطر لكثرة ما يرى من 
الموتى » فإذا اشتدت في الباطن ظهر أثر ذلك على الظاهر » و کل الناس إلى هناك 
فان الأمر على التدريج » ولو وقعت الأمور على المقاصفة والكثرة لغسبرت عقول 
الناس » مع إن كل هذه الأشياء یوّمن با الإنسان » ولكن لم يتحقق هاء فتراه يؤمن 
بالشيء فإذا حَصّل له جرع وحاف . 

وقال رضي الله عنه لرجل ادعى أنه لا يبالي عا یفوته) : إن كلامك هذا في 
اللسان دون القلب » والكلام .عمجرد اللسان مثل القربة المنفوخة » فارغة ما فيها 
شيء والكلام في اللسان مع موافقة القلب له كالقربة الملاآنة . 


ما قال في العشق 


وذكر يوماً رضي الله عنه العشق فقال : لا يرقى الإنسان إلى الشيء إلا من جنسه في 


(۱) أي من الدنيا .اه.ام. 


کل شيء من آمور الدین والدنیا فلا يرقى إلى سماء الشيء(!) إلا من أرضه"» فان 
سقط من سماه فلا يسقط إلا إلى أرضه كائناً ذلك الشيء ما کان» فمن كانت همته في 
الأكل متلا فلا يرقى منها إلا إلى شهوة الوقاع » وكذلك من مته الجمع والتمقع » 
قال وهذان البيتان للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله : 

حب الکاس من غير المدام وأهوى الغانيات بلا حرام 

وما حي لفاحشة ولكن رأيت العشق من شيم الكرام 

وهذا عشق من طَالِعٌ » عشق الأرواح » وهو محمود» لا العشق الذموم فانسه 

عشق من أسفل» فرب واحد منهم لم يتروج مدة عمره » فان شَبَّىَ الحمير عشق بلا 
أليف » حي عشت الطير ليس هو مثله » فافا تذكر أليفها فتشتاق إليه » وفي الطصير 
خفة تشبه الأرواح واللائكة » کل مره إلى الخفة » وأما البهائم فكثيفة مثل طبع 
الأحجار. 


سيرة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
وكان الشیخ أبو اسحاق من الزاهدين » حق إنه كان وه قرصاً يابساً يفقه بالماء 
ويأكله وينشد : 
تروش ول تح اسم ال 
جحدت نعمة ري إن قلت إني مقل 
وقد يفته في السوق عند الذي يطبخ الفول » ومضى إليه يوماً فلم يجده تقال 
الشيخ تلك إذاً کرد حاسرة » ثم قال : والعشق ما يتم إلا بشروط لاختلاف الاس 


64 أي أعلاه .أهس.ام. 
2( أي لا يبلغ منتهی الشيء إلا من مبتداه اه.ام. 


فيه » فان أحداً بهوی في الرضاء واحد في الحفاء وأحد في العطاء ولولا اختلافهم لا 
صدروا أشتاتاً. 
ومن نقل السيد عمر البار رحمه الله ي بعض احالس » وكنت حاضراً الا إنه 
حفظ ما لم أحفظه » قال لسيدنا نفع الله به رحل : عسى القبول » فقال : عسى الله » 
عسى الإقبال والقبول » وأنت على ما أردت من حيث الإقبال » إن كان من الرب أو 
من العبدء وأما القبول فلا يكون إلا من الرب . 
وسأله السيد عمر إذا من الله علينا بشيء من ملبوسكم كيف نفعل به » نلبسه 
أو نخبيه » فقال : إلبس لباس العافية » إن الشيخ عبدالقادر ابلیلاني رحمه الله لبس 
بعض الناس طاقية » فقال له: إلبس العافية » فبقي مدة لم يتألم بألم » ثم قال له السيد 
عمر: وإذا تقطعت الثياب كيف نفعل بالدويل من ذلك » فقال : يكسوه 
لب کین( الثياب الا تكسى ورأى أبويزيد بعض فقرائه عشي خلفه ويجعل قدمه 
محل قدم الشیخ ‏ فقال له الشيخ : لو إنك سلحت حلدي وجعلته عليك ۸ ينفعك ما 
لم تتبع طريقي في السير إلى الله » ثم قال سيدنا: ونحن ما نعطي الناس إلا على قدر 
نیاقم » ولا يخيبهم الله إما يعطيهم على نيتهم أو فوقها أو دوفاء وأما نحن فلا نرى 
أنفسنا أهلاً لشي ولكن كما قال الشاعر: 
يظن الناس بي حيرأ وان لشر الناس إن لم یف عن 
ولكن الناس لا يسلّمون لك » ولا يَتبَعُونك على نيتك » وكان عيسى عليه 
السلام » لما عظمه الناس » فر منهم » فلما فر عبدوه » ولو عملنا على ما نری لأنفسنا 
لكان في ذلك قطع التبركات » والناس أيضاً ما یسلمون لك ما تدعي من عدم 


(۱) أي طالبسين البركة .اه.ام. 
(۲) وف (خ)» * E‏ 


الأهلية انتهی ما نقلته مما حَفِظَ في هذا احلس البارك » وحفظت آنا بعد قوله من عدم 
الأهلية » وهو كذلك في بعض الأشخاص » حن إنه ليذم نفسه ویقول : آنا ضعيف 
مسكين مذنب مخطيء, ونحو ذلك ما فيه هضم نفسه » وقي إظهار التواضع اظهار 
المنزلة ولو عتّه وقلت له يا مخطيء يا كذا ما يصف به نفسه » لأشتد ذلك عليه وضاق 
به الحال » ولا نقول نحن كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: إنما آنا رحسل من 
المسلمين » وذلك لما سأله ابنه الحسن 2١7‏ رضي الله عنه: أبما أفضل أنت أو آبویکر؟ 
قال : آبوبکی قال : فعمر» قال : عمر قال : فقلت : ثم أنت؟» فقال : نما أنا رجحل 
من المسلمين » ول أقل له في عثمان خوفاً أن يقول: هو أفضل مي » ثم قيل لسيدنا: 
عسى ببركتكم تحصل الرحمة للمسلمین» فقال: لن عدم خيراً من رب يضحك . 
كما قال الأعرابي: يا رسول الله أو يضحك ربنا قال" : نعم » قال: لن تعدم حيرا 
من رب يضحك » وهو سبحانه كما أعطى البعض » فهو يعطي الكل انتهی ما قاله 
نفع الله به في هذا اجلس المنور» وهو ضحى يوم الجمعة في دار البلاد ثالث شوال 
سنة ۰۱۱۲۸ ثم بعد صلاة الغرب مضى سيدنا من الدار إلى الدار الي يريد المت 
فيها فقال للسيد عمر المذكور وهو ماسك بيده : عاد دوعن فيه حياة بظهور أثر العلم 
فيه وما مات العلم فيه بالكلية مثل وادي عمدء قال : لكن ذلك صورة بلا حقيقة» 
فقال سيدنا: جرد صورة أو حقيقة خير من عکسه(" وان كان أحدهما لا ينتفع به 
دون الآخر » وأين الحقائق اليوم فقد طال بالناس العهد من وقت حقائق الأمور » وإذا 


كانت الصورة ظاهرة ولو بلا حقيقة » فهو خير من عدم الصورة والحقيققة » وقد 


(۱) وف (خ) : محمد ابن الحنفية 
(۲) الحديث في مصنف عبدالرزاق ۰4۸٩۲‏ 
(۳) أي لا صورة ولا حقيقة .اه.ام. 


انقلب الناس الیوم إلى حال آحر » فلو ألقيت إلى أحدهم كلمة أو کلمتین من العلم ۸ 
يفرح يما وم يتأسف على ما مضى من عمره قبل أن يعرفهما » ولو سألته عنهما بعد 
يوم أو يومين رأيته قد نسيهما ولا يهمه ذلك » ولو أعطيته أوقية مصفى لكان كم 
خواطر تخطر له فيهاء وكم أمور فعلهاء و کم شهوات أخذهاء وَتَحَفْظَ عليها غاية 
الحفظ لثلا تضيع أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : فلان مُهَرّن2'0 ولا فيه نظر» ولكن إن شاء الله فيه تقوى » 
ومع التهوين وعدم النظر تضيع على الإنسان أشياء أكثر ما تضيع مع عدم التقوىء 
وأمور الدين والدنيا ما تستقيم إلا بالنظر» وإلا فاتت فكم كرر الله سبحانه من قوله : 
انظروا انظروا . وتقدم قوله : إن والي الأمر لا بد له من نظرء إن لم يكن نظر دين 
كان نظر دنيا. 


أنظر كلامه في الرفق والتواضع 

وقال رضي الله عنه : الوطاء۲۳ حمود في كل شيء فإذا عسر عليك أمر فیط 
له » وهو معن حديث: (( ما كان الرفق في شيء إلا زانه سس الحديث ))» 
لأن الإنسان لا يخلو إما أن يكون حجراً أو ماء » وكلاهما ینفع فيه الوطاء » فلا يسيل 
الماء إلا في الموضع المنحفض » وأنشد هذا البيت : 

العلم حرب للف التعالي كالسيل حرب للمكان المعالي 

وذكر رضي الله عنه الزمان وتَقَصّ من لت عن حال من سبق فقال : إن النور 
م يزل يختفي شیف فشيئاً » والظلمة لم تزل تظهر شيئاً فشیعاً حن تقوم الساعة ولا 


(۱) أي مقصر .اه.ام. 
(۲) أي الرفق .اه.ام. 


۳۰ 


آحد یقول : الله » ولو إن الآ كالذي قبله لم تقم الساعة(؟. 

وقال رضي الله عنه : عَرٌّ الصدق اليوم جداء حي لو ذْكِرَ رحل صاحب صدق 
بار لم يصدّق لعدم إلف الناس لذلك » إذ لا يصدّق الإنسان إلا عا يألفه ويفعله » فلو 
قيل لهم : إن أحداً أعطي عشرة قروش فردهاء أو أحذ حاجته ورد الباقي لم يصدقوا » 
ثم إن الإنسان اليوم رعا ثمنیه نفسه أن لو كان معه مال لفعل به كذا وتصدق» فإذا 
مكن لم يصبح من ذلك شيء» وكذا يكون قبل حصوله قانعاً توب وقوت يوم » وإذا 
حصل انبعشت دواعي أخرى » ولكن اللهم ارزقنا ما يكفيناء وامنع عنا ما يطغينا . 


قصة الرجل من آل بافضل مع أهله 
ثم ذكر : إن رحلا فقيراً من آل أي فضل كان مع أهله سالكين ومستريخين 
بحالهم في بيتهم » وفي جوارهم بعض الأشراف معه مال » فبقي الشريف طول ليله مع 
أهله في كلام من جهة نفعل كذا ونترك كذاء فلما رأوا من حال بافضل وأهله في 
الراحة غبطوهم براحتهم » فأعطاه الشريف شيعا من ماله » وقال له : ابر فيه ولك 
الفائدة انتفع يما » ورأس المال لنا » فبقي بافضل مع زوحته طول ليلهم في كلام » 
يقول: نشتري كذاء وهي تقول : بل نشتري كذا وعلى هذاء ثم إنه تفلن وقال 


للشريف خذ مالك وأرحنا منه. 


أنظر ما قال أيام الخريف 
وقل القراء يوماً فسأل رضي الله عنه عنهم وقال : من شأن الخريف التشتت » 


)١(‏ أي ما دام الأمر كذلك لعدم أشراطها أي ولكن ما يكون إلا ما قد قدره الله تعالى .اه.ام. 


۳11 


لأنهم یتقسمون في الوادي وفي البلاد » وهو مومهم » وأهل مکة موسمهم أيام 
المج » فيع لون“ فيها لاشتغالهم » إذ يحصلون في هذه المدة كفايهم في كل 
السنة» وكان من شأن السادة الأولين الارتحال للتحرف والتّمّس » كانوا ولا حون 
ببيت جبير » إلى وقت الشيخ عبدالله » ثم حلوا قَسّم حي اجتمع فيها في نخل يسمى 
بازياد نحو أربعين سجادة » وكانوا يعجبهم التمر بالخصوص لفم يعتقدون حه » 
فإهم يرون النخل عن آحدادهم وأسلافهم » ومن الكلام المنسوب إلى السقاف: 
من حَصّل أيام التعطيل » عطل في أيام التحصیل . 

وقال رضي الله عنه لرجل : لو على الشجر والمرعى والنّفّس وان لم يكن 
خريف » فقد كانوا يفعلون ذلك لذلك. 

وقال رضي الله عنه : کل حعل الله فيه نفعاً للآحر» حعل في الرحال نفعاً للسای 
لا بوجد إلا فيهم؛ وفي النساء منافع للرجال لا توحد إلا فيهن » وشيء يوجد في سل 
ولو لم يجعل التفع إلا في آحدهماء لتعطل جانب العالّم » وقي ما رأينا من عجائب البلسدان 
أن بلداً كلها نساء ما فيهم رجل » ولا يلدن إلا النساء» وسقط عليهم رجل فأرادوا قتله . 

وأرسل لسيدنا رضي الله عنه بعضُ أهل السواحل بشملة » وطلب منه شيئاً من 
اللباس » فقال نفع الله به : لا عاد تطالبونا إلا بابزاء الذي لا ينفد » الفاتحة والدعای 
ولو تعلق بنا عشرة أنفس مثلاً كل واحد یأحذ من ثيابنا شيئاً لبقينا بلا ثياب » ومن 
أراد البركة يكفيه أن يجيب ثوب أو كوفية » نُأُبسُها له » وقد ذكر الشيخ عبدالله 
بن شيخ : إن جميع أهل الجهات إذا أرادوا يتباركون بالصالحين » جاءوهم بشيء 
يعطونهم إياه » إلا هل حضرموت ‏ فيم إذا أرادوا البركة طلبوا منهم أن يعطوهم . 


(۱) أي طلب العلم .اه.ام. 


1۲ 


ما قال في مسجد آل أبي علوي وليلة ختمه 
وسألته عما يعتقده أهل ترم من أفضلية صلاة الصبح في مسجد باعلوي صبح 

ليلة ختمه بالخصوص » أي في شهر رمضان دون غيره واحتماعهم له » هل فيه 
خاصية أو یور ذلك عن أحدء فقال رضي الله عنه : لا » وما كنا نعرف ذلك » ولفا 
الذي على بنا" إهم من بعد تمام کب الختم يتفرق الناس كلهم ول يبق منهم 
أحد» إلا من جلس يتهجد» فنمر عليه في مضينا إلى الحجيرة لصلاة الصبح!۳ فلا نرى 
أحداً إلا من جلس للتهجد وغر عليه بعد الصلاة فلا نرى آحدا(۳) وان كان فيه 
بعض الناس» وكان لم يكن شيء من الذكر بعد الختم ولكن لعموم بركة مسجد 
آل باعلوي» يجتمع الناس فيه » ويرغبون في الإحتماع لذلك » وهذه أمور حدشت » 
حَفيت فيها المقاصد وظهرت فيها العوائد» قلت : فالقاصد من قوم » والعوائد من قوم 
آخرين » قال: نعم » حيث لم یعلموا اليوم ما هو المعتاد في وقت السلف » وحدوث 
هذا كان في وقت حامد(گ قلت : فصلاة العصر فيه مأثورة » قال : نعم عن بعض 
السادة لعله الشیخ أحمد باححدب » وإفا حَبَشَة بلا فة وذلك لفضيلة البقعة 
والوقت » لكون بقعة المسجد كانت مباحة”؟ وبنيت بحلال حي إن طينه حملوه مسن 
أموالهم من بيت جحبيرء ولاجتماع السادة فيه في هذه الصلاة إجتماعاً لا يكون في 
غيرهاء وفي فضل هذه الصلاة خاصة أيضاً أحاديث واردة صحيحة. 

(۱) أي ذاكرتنا. 

(۲) أي صبح ليلة ختمه اه.ام. 

(۲) أي كهذا الاحتماع .اه.ام. 

(5) أي بن علوي بن حامد اهت.ام. 


(ه) حفلة : كما في الأم بكسر ابلیم وتشديد اللام . 
(5) أي موات لا مالك ها وكان فيها أشجار وأحجار .اه.ام. 


۳۳ 


وقال رضي الله عنه لرجل عازحه( : نريدك تروح إلى عند السید علوي بن 
عبید الله » تأحذ نحو ثلاث إن تیسرت لك آمورك » والا ارجع » ولکن رعا لو جُمْتَ 
طلبت را ولا فإذا حصل طلبت خبز فإذا حصل طلبت له خصاراً ثم لم تس إلا 
تحرك عليك شيء فقلت أريد أهلي » وما هذه حالة التجرد » كأنكم ما سعتم بقصة 
توبة ذي النون » وحروج السکرحات له من الأرض » ورؤيته القنبرة العمياء وغفبر 
ذلك » إِنما حال المتجرد إنه كلما طعن في السن عد نفسه في أصحاب القبورء ثم قال: 
وكل من وثق بغير الله هلك » ثم الموثوق به إن سكن إلى ذلك واطمأن إليه هلك 
الآحر آیضاء ثم بعد ذلك قال : لا ما لفلان عذر إلا حزم عليه » فان لم تتيسر له 
أموره واحتاج أذنسًا له في الرجوع » وإلا وقع له جاه وحشمة حلس إلا أن 
تطغى نفسه أو احتاحت رجع. 

وقال رضي الله عنه عشية يوم ۲۹ صفر سنة ۶ ۱۱۲: لا تحب الكافر لأحل 
المؤمن » ولا تبغض المؤمن لأحل الکاف لأن ذلك بعيد لمناسبة » وكذلك في 
المنافقين. 

وقال له رضي الله عنه رحل : آلبسین » وقد تقدم له منذ أيام إلباس » فقال له : 
قد ألبسناك مع جماعة منذ أيام » فلا ينبغي لمثل هذه الأمور أن تبتذل لأا عزيزة » 
وقد ذُكِر : إنك إذا اعتقدت مثلا إن فلا شيك » ينبغي لك أن لا تأكل معه » ولا 
تحلس يجنبه » أو على سجادته » وقال له : الله يتولى الصالحين » فإذا أردته يتولاك أو 
قال يصلحك فأصلح ما بينك وبينه . 


وقال رضي الله عنه : ما يتم الأمر إلا بثلائة أشياء» وهي الأثافي(" الى یقوم 


(1) هو تبيهان .اه.ام. 
(۲) الأثفية : بالضم ويُكْسّر : الحجر يوضع عليه القذر (جمع أثاقي).اه.قاموس .اه.ام. 


1٤ 


عليها : النية والعلم والعمل » لکن لما كان هذا آمر الدين » فتکون سريراً فتحتاج إلى 
رابع » وهو الاعتماد على الله . 


ما قال في الوفاء 

وقال رضي الله عنه لرجل يعاتبه : لو دحلت الخلوة ما بارك الله لك فيها لعدم 
مشاورتك لأهل المعرفة » فإذا كان أمور الدنيا ولا أحس منهاء يستعان عليها بمن 
يعرفهاء فكيف بأمور الدين. والأفعال مع ال حوئ ليس تحتها طائل » واموی كالجفاء 
لا یقی » وإنما يبقى الحق » ثم تلا : [ ما الرَبَدُ يذهب جفاء 221 الآية » وقال : 
إذا أردتم تعرفون الفرق بينهما فاقرأوا الآية هذه » ثم قال: صادف الهوى أوعية أمل 
الزمان فارغة فسكن فيها فامتلأت به » ولو كانت مالآنة باق لخليت منه » وافقوی 
عبارة عن خلو الإناء» فبقدر ما عتليء يذهب منه وبقدر ما يفرغ يكون فيه » وقال 
للرجل المذكور: أتريد أن نراعي فيك حسن الوفای ولم تراعه معناء لاء لا يحمل شجرٌ 
الشوك تَّمَرا قال ذلك للتعليم والتأديب » ثم قال: لا يطول الرأس في الدنيا والاحسرة 
إلا بحسن الوفاء وكان ذلك عادة البي وه وأصحابه معه ومع أصحاهم وأقاركم حي 
من الكفار » حي ذلك الرحل( في قصته المشهورة مع سيدنا أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه » حيث قال له : لو لا يڏ لك عندي لم أكافئك ما لأحبتك. ثم طال 
كلام سيدنا في الوفاء » حي ذكر العمودي صاحب شيخه الشيخ محمد بن علوي 


(۱) سورة الرعد » الآية ۱۷ . 

(۲) الرحل هو عروة بن مسعود التقفي وذلك ‏ غزوة الحديبية حبث أتى إلى البي تج وقال له : ما أرى عندك إلا أوباغاً 
أوشك أن یفروا عنك » فقال له سیدنا آبو بكر رضي الله عنه : آمصص بظر اللات أنحن تفر عنه؟» فقال له : لولا يد لك 
إل أو كما قال في القصة .اه.ام. 


۳۵ 


بحسن الوفاء » حيث اعتکف سنة("؟ لا يفارقه الا وقت الصلاة » قال : ثم وقعت له 
ریا عند قبره » فسافر إلى الدينة » فاحتمعنا به » وطلب منا أن يقرأ علينا في كم 
أبي مدين » فلما ابتداً حصل في حلقه شحام(" فقال : أحاف إن السید محمد تقل 
عليه أن أقرأ علیکم » فقلنا له : لاء اما نحن والسيد محمد شيء( وأمائل السادة شيء 
واحد » ثم ضرب لذلك مثلاء فقال : ونحن معهم کابلوايي مفترقات من فوق » 
وملتقیات من تحت » أي ولو افترقنا في الظاهر» فنحن بتمعون في الباطن » ثم قال: 
ولو ذکرنا سيرة هذا العمودي » وسيرة حسین بافضل معنا؛ لاحتاحت إلى کراریس » 
وإنما ذکر ذلك نفع الله به لیعرف اللازمون قلة وفائهم معه » ونما ذكر في شأن 
العمودي معه أنه طلب أن يفرش له السجادة في صلاة ابلمعة وأن یغسل ثيابه كل 
یوم. 

وقال رضي الله عنه : کل نفس تخرج من الدنیا ظمآنة إلا نفس الذاكر» و کل 
یوم للذا کر عيد» والعید رضا ربك . 


ما قال في السجربة 
وقال رضي الله عنه : التجربة قسم من العقل » ولا بعد ۲۲ سنة زيادة في 
العقل ‏ إنما هي التجربة فقط » وإذا آردت تصحب آحدا أو تخالطه لاعليك من 
ذلك » حصوصا في هذا الزمان الذي قلّت فيه الأمانة » ولو لا أن عاد طرفاً من 
الحياء » لخرجت في هذا الزمان أمور غريبة » وقال سيدنا علي رضي الله عنه: الحزم 
(۱) تقدمت القصة في ابلزء الأول صفحة ۱٩۱‏ وفيها (ومكث عند قبره سنة ما يل عنه إلا للصلاة أو لحاحة . 
(۲) أي بحة .اهام 


(۳) في بعض النسخ : إنما نحن والسيد محمد وأمائل السادة شيء واحد . 
)٤(‏ أي التجربة .اه.ام. 


51 


سوء الظن » أي الحذر والتجربة من غير ما تسيء به ظناء ولا عاد يسع الإنسان في 
هذا الزمان إلا الصبر والتحفظ لأنهم ضباع » إذا طرفت هم أكلوك » وأنشد هذا 
البیت(): 

ومن یفعل المعروف مع غير أهله يجازى كما يجزى بحبر أم عام 

وقال رضي الله عنه : لا بأس أن يُكثر امريد من المشايخ » إن حصل له من كل 
فائدة » وإن اجتمع قلبه على نحو انين أو ثلاثة فليعتمد عليهم » ويأخذ الفائدة من 
الباقين» وان احتمع قلبه على واحد ولم عکنه الانتفاع من غيره » فليلزمه فهو شیحه . 

وقال رضي الله عنه : ليس في الإنفاق في الصدقة إسراف » فإن ححف بعياله 
فلم يبق لهم شيئاً جاء النهي من حيثية أخرى » ولا تحدث أهل الزمان بالإمساك را 
فلعلهم لم يُخرجوا الزكاة » ومنهم من يأخذ مال محتاج بنصف القيمة » فهؤلاء هم 
أعداء الشريعة » وخل الأعداء الكفار ونحوهم » والأشياء بغت البصائر لا الأبصار» 
لأن البصائر هي ال تعرف طريق الدين » لا الأبصار » لأن الطريق مظلمة لا يسلكها 
إلا أهل البصيرة » ومن ليست له بصيرة يقلد صاحب البصيرة » وقد يحصل النور في 
أثناء الطريق » وطريق الإمامة الخاصة مظلمة » فلا يسلك فيها إلا من سلّم يده ولا 
سين لأهل الزمان ما هم فيه إلا إن كان حسناً فحسنه » والناس درجات » 
أحدهم يجيء باللطف والرفق » أظن قال وأحد يجيء بالقهر والإكراه » وكنا أردنا أن 
تحلس للناس على كرسي لكن منعنا منه : أن سلفنا لم يفعلوا ذلك » بل مشوا 


(۱) البيت في حياة الحيوان ۲ : ۸۳. 

(۲) أم عامر : كنية الضبع . والبيت الذي بعده : براها ورباها فلما حكنت فرته بأنياب ها وأظافر 
وهي أبيات أربعة في لفظها اختلاف كثير .اهت. كاتبه .اهس.ام. 

() أي إلى شيخ محقق .اهام 

(5) أي للوعظ .اه.ام. 


۳۱۷ 


على المنهاج العدل الذي سلكه أناس قبلهم » والحاهل لا حصل شيعا من آمر الدين 
والدنياء ولغا یسك وقته بالإعجاب . 

ووصف رضي الله عنه الطریق » فقال ما معناه : إذا رأى الانسان الأمر عسيراً 
استصعبه » كالذي يريد سفراً إلى مكان بعيد» يتأمل إلى ذلك المكان فیستعسره ‏ ثم 
ذكر رجلاً سار إلى ني الله هود للزيارة » فلما وصل النصف قال : ماذا بقي من 
الطريق؟» قيل : النصف » قال : النصف يوصلي إلى بلادي » فرجع وترك الزيارة » 
وهذا كذلك » لكنك إذا كنت في باب من هذا الأمر فافهمه ولا عليك أن تتأمل فيما 
وراء ذلك. 


ذكر زيارته التربة وابتداء اخضرة 

وزار رضي الله عنه التربة ضحى السبت ۲۲ ذي القعدة من سنة ۱۱۲۶ 

فقال: كنا مرتبين زيارة التربة الا في ليلة الجمعة » لأن في الليل يصفو الوقت للزيارة 
ويسلم الإنسان من تشويش الناس ۰ كل ساعة يجيئك واحدء وبقينا تزور كذلك حي 
فعلنا الذكر في ليلة الجمعة في الحرم أول سنة ۰۱۰۷۲ فبقينا نزور في أثناء الأس‌بوع 
وترتيبنا الزيارة ليلة الثلاثاء بسبب رؤيا رآها بعض الأخيار» وهي : أنه رأى كأن 
السادة مجتمعين عند الفقيه المقدم » ويقولون ما يكفينا من فلان في الأسبوع زيارة 
واحدة» والآن لما حصل الضعف نزور على الاتفاق حسب الطاقة » وان طالت المدة » 
وإذا زرت إن أمكنئ أتم الزيارة وإلا زرت الفقيه وحده وقده تجتمع عنده أرواحهم » 
فقلت له : قد كنتم تزورون في الليل » وملازمين الزيارة لا بد منها في الأسبوع. فقال 
نفع الله به : حل كان » كنا نزور نمشي وام ركوب قائم » وما عاد ينفع كان لأن ما 
كان قد كان » وعلی بالك أن ابن خلكان سمي بذلك » لأنه يقال : إنه من ذرية 


۳۱۸ 


البرامكة » و کانوا على ما هم عليه فيذكرون الناس أيامهم » ویقولون : كان فلان 
منهم كذا وكذاء ومنهم فلان كان كذا وكذاء ومنهم فلان كان كذا وكذاء وعلی 
هذا » فقيل له: حل كان » أي أترك كان » فقلت: هل الزيارة مندوبة في نفسهاء أو 
لأحل التذكر والاتعاظگ فقال : لأحل ذلك وللتبرك عجالسة الصالحين » إذ ورد : 
إن رحلاً سأل البي ي عن أفضل الأعمال » فقال: الخلوس بين يدي ولي لله سواء 
كان حياً أو ميتاً » وورد: من زار قبري فكأنما زارن في حيات » فقلت : أيكون الميت 
یری إن عليه حقاً للزائر ينفعه به في الآخرة » فقال : شيء ضعيف » دون من زار 
الحي » ولهذا تعجب السائل من قوله عليه السلام حياً أو ميتا؛ لأن الحي ترجو منه 
وَضيةودعاء انا ومتال الزائر كالواقع في السيل » إنما يطلب ناته بأي مکسن » 
فإنه يطلب ما يتخلص به منه كان ذلك ما كان» ولو بحبل أو عود ولو ضعيفاً » فلو 
أضنه الشيطان وسَهّل() عليه أمر الزيارة للميت فلا يكون له شيء من الأسباب 
الي يود أن یتحلص ياء قال : وكان إبراهيم الجعبري إذا مر عوضع قبره يقول : يا 
قبير» جاءك دبير. وهو مقبور عصرء وكان من أهل العراق . 

وقال لسيدنا بعض الناس إن في سنة ۰۱۰۷۲ لمزية على بعض السنين » فيها 
رتبتم الراتب » وفيها جعلتم الذ کر فقال : نعم . 


ما قال حيث يحل الشيخ آهد بن عيسى وأولاده 
وقال رضي الله عنه : من نظر إلى مواطن حيث يحلون السادة الشيخ أحمد بن 
عيسى وبنوه حيث يكونون في الأطراف تحت الحبال يستدل هذا ام لهم مشمة 


(0 أي کف ومون .اه.ام. 


۳۹ 


بطلب دولة ورياسة» ویکون قصدهم إعلاء الحق والأمر بالعروف. فان الشیخ هد بسن 
عیسی » یذ کر في الکتب إنه حل في امجرین لارتفاعها و کوفا حصينة » واشستری 
فيها مالا كثيراً » تم لما رأوا الماء فيها عزيزاً یوتی به إليها من هابط ترکها وأعطى ال مال 
بعض أخدامه » ودخلوا حضرموت في الأطراف منها كما يُرى من قبر الشيخ أحمد بن 
عيسى في الحسيّسة وابنه عبيدالله في العرض ببور» وابنه علوي بن عي دالله في سمل 
یعرف به إفهم لم يحلوا في هذه الأماكن إلا لأحل شيء يطلبونه » وک‌انوا أهل علم 
وتقوى يحبون أن يتمكنوا من إقامة الحق » وأيضاً حرجوا من البصرة عمال كثير له قدر » 
وكلما حلوا.عکان ‏ يطب فم القام فيه لكون هذا طبع ابلهة هذه » فبقوا في الأطراف » 
إن حصل هم ما أرادوه بقوا عليه» وإلا فلا ينهم في مکافم أذى ملوك البلاد » و يمحل 
في بيت جبير ويسكن ترم إلا آل أحمد بن عيسى [أي أولاد أولاد أولاده]. 

وقال رضي الله عنه : ترم بلاد آل باعلوي ومسقط رؤسهم » وإنفا تفرقسوا إلى 
أماكن آحری » حلوا فيها عن قريب بعد ذلك » وكانوا تدَيرُوها وحلوههفا سنة 
۱ من وقت خالع قسم » هو أول من نزها » وكانت هي بلدقم لقضاء حوائجهم » 
وهم كانوا حالين ببیت جبیر؛ وتمل » وعرض بور» فبنوا في ترم مسجدهم المعروف 
عسجد آل باعلوي » وقطعوا من محله شجر سم » وحملوا له الطين من بيت جبير طلباً 
للحل » وذلك قبل أن يتزلوها » وكان لهم فيها أيضاً حافات معروفة » فحافة آل حدید 
حوالي مسجد الحبوظي؛ وحافة آل بصرى حوالي مسجد بروم » أو بالعكس وحافة آل 
باعلوي الحوطة » وفيها مسجدهم الذ کور » وأما الرضيمة فافا قليعة » حي حكي أفم 
حقو" في جبلها صناديق » وفيها قبور آل قحطان . 


(۱) لحقوا من كلام أهل حضرموت عع وحدوا. 


۳۲۰ 


وقال رضي الله عنه : استکثر من أعمال الخير ما استطعت » وخذ منها مسا 
تطیق الداومة عليه » ولا تحتقر منها شيئاء فلعل فیها() وصولك » وذلك كتهليلة 
وتسبيحة » واماد بطن حائع » ولا تحتقر منها شیتاء فقد رئي الامام الغزالي بعد موتسه 
فقيل له : ما فعل الله بك؟» فقال : غفر لي » فقيل : بم ذلك؟ قال : بذباب برح 
على القلم وأنا أكتب » فتركته حي روي » فان الخير كله في أمور الخير السهلة » الي 
لا تراها النفس ولا تعدها شيعا » وأما الى تراها وتعتد بماء فافا يتطرق إليها البطلان » 
إما من جهة الفاعل أو المفعول معه » أو الحاضر بينهما. 

وقال رضي الله عنه في حديث”" : (( لكل ني دعوة مستجابة قد دعا يها)) » قال: 
هي دعوة عامة يدعو با في ما شاء » كأنه قيل له : إسأل ما أردت استجب لك . 

وقال رضي الله عنه في قول صاحب العوارف ( إن النفس بكل ما تلقیسه من 
الخواطرء تأمر بالسوء ) » واستدل لهذا بقوله تعالى : [ باأیها الَذِينَ عسوا إن 
جَآعَكُْ فان ]0 الآية » ولو إن الآية تشمل مراد من يريد تزكية النفسس » لكن 
الغالب اعتبار ذلك في النميمة والغيبة » ولا عبرة بقول فقهاء الزمان » ومثلهم مشسل 
حشرج الدخن » یدق كثيراً ويظهر بلا فائدة فيه » وما كان لحم فيه هوی أنكروا له » 
وإلا سكتواء فقد حكي : إن فقيهاً قال : إن الشيخ عبدالله [أي العیدروس] خلس 
رحل يفص له حي دحل وقت بعض الصلوات » قال للشيخ : قم للصلاة قال : قد 
صليت » فخرج الرجل فرأى الجماعة قد حرجوا من مسجد الشيخ أبي بكر [أي 
السكران] مصلين » فقال لحم : من صلى بکم؟ قالوا: صلى بنا الشيخ عبدالله » وهذه 


رم هكذا في الأم بتأنيث الضمير.ولعله (فيه) بالتذكير عائد على قوله شيئاً.فتأمل.اه كاتبه.اه ام. 
(؟) مسلم "کتاب الإيمان ب 85" ابن ماجه : ٤۳۰۷‏ أحمد بن حنبل ۲ : ۲۷۵ أبو عوانة ٩۰ : ١‏ الترمذي ۰۳۰۰۲ 
(۳) سورة اححرات ‏ الآية 5 . 


۳۱ 


وأمتاها تسلم لأولياء الله » ولا يعترض عليهم فيهاء لأن عقوهم [أي العسترضین] لا 
تبلغ أحوالهم [أي أولياء الله ] » ولكن قد يصح له قدم الصلاح [أي یسم له] وإلا 
كان فتنة ينبغي الإنكار عليه . 

وقال رضي الله عنه : صاحب الحقيقة مستغرق فيهاء وجميع عمله ومشسهوده 
فيهاء وأكمل منه الجامع » يضع الحقيقة موضعها باعتبار» ويضع الشريعة موضعها 
باعتبار. 

وقال رضي الله عنه : كان الشيخ عبدالقادر ابلیلاني رضي الله عنه يعمل في 
عين الحقيقة » وقل من لا تشغله الشريعة عن الحقيقة ولا تشغله الحقيقة عن الشريعة » 
ثم ذكر قصة الكيسين الدنانير اللذّين أرسلهما له الخليفة العباسي الذي في وقته 
فعصر آحدهما فصب دما » ورسول الخليفة ينظر» فقال له : قل له : يسلم عليك 
ويقول لك : أما تستحي ترسل اي بدماء السلمین » فلولا قرابتك من رسول الله يي 
لجعلتهما نرين يجريان دما من الزاوية إلى بيتك ثم ردهما عليك . 


ما قال في الشيخ عبدالقادر والغزالي 

وقال رضي الله عنه : ما رأيت مثل رحلین » أحدهما من أهل الباطن » والآخر 
من أهل الظاهرء يغبطهما أهل الباطن وأهل الظاهر » وهما الشيخ عبدالقادر والامام 
الغزالي » سبوا للشيخ عبدالقادر كتباً فيها أمور منكرة » واعترضوا على الإمام الغزالي 
وقالوا : لا تجوز مطالعة كتبه » حسداً منهم وعدوانا » وكانا في أماكن متسعةء 
تحصل فيها النافسة والمباهاة » ولكن من مات لا عاد تذكره إلا بخير لأمور » أوها : 
إن البي َيه قال : لا تذكروا مساويء موتاكم » واذكروا حاسنهم » والثاني : إنه 
رجع إلى الله » وبحازاته ما هي عليه سبحانه » وهو کافیسه » والقالث : إنك إذا 


۳۳ 


حصصت أحداً بالإعتراض رما جرا أحد على الانکار على أحد من هل العلم 
لإنكارك على الأول » بل ينبغي إذا بلغك عن أحد ما تتکر» أن تقول كما قال النبي 
يويد : ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وتقدم قوله : اثنان يغار منهما أهل الباطن » 
ويحسدهما أهل الظاه لام ذا طعنوهما عسلة طعْاهم برمح : الشيخ عبدالقادر 
والامام الغزالي . 


ما قال في الزاثر اخاص 

وأتاه يوماً رضي الله عنه بعض الفقراء زاثرآ؛ فقال له : قد آمرنا لك عند الخادم 
محاحة فاقبضها منه » فقال: أتيتكم زائراً لا لطلب شيء » فقال له: ذاك کذلك فإذا 
آتیت للزيارة حصل لك النفع الدنيوي » مع ما حصل لك من الزيارة من النفع 
الأحروي » فقد جاء: إن آدم عليه السلام لما هبط من الحنة إلى الأرض نزل معه 
بأوراق من شجر الطيب » ولا من الرائحة الطيبة شيء كثير» فأنته الظبية زائرةء 
فأعطاها من ذلك الورق فظهر عليها ريحه » فلما شم ذلك منها سائر الدواب » جاعوا 
لآدم فلم يعطهم» تکفا أتته زائرة » وهن أتوه لطلب ذلك » ويشبه هذه الحكاية » ما 
سمعنا : يذكر إن رجلين أتيا إلى سيدنا الشيخ القطب عبدالله بن أبي بكر العيدروس 
علوي رضي الله عنه » وأحدهما نيته الزيارة والتبرك بالشیخ ‏ والآخر نيه حصول 
شيء يأكله » فلما وقفا تحت الباب وكل منها مضمر ما قصده » أمر الشيخ الخادم أن 
يرل عا أراده ذلك الرحل؛ فيعطيه إياه ويصرفه من تحت الباب » وأمر بالآحر فطلع 
إلى عند الشيخ فأكرمه وحصل له بحسن قصده من الشيخ الإقبال والقبول وأضعاف ما 
حصل لذلك من مراده » مع ما حصل له من الخير الديني » والمنزلة عند الله بحصوا 
له عند أولياء الله فسبحان التفضل المنان ما يشاء على من يشاء والحارم لذلك من 


YY 


أراد من لم يسبق له ما سبق للآخرء وكل ذلك متوقف على حركة ال مضغة [أي 
القلب] من حيث صلاحها أو فسادها » وهذا معن الحكاية » ومثلها ما مکی عن 
الشيخ عبدالقادر قدس الله سره والرحلین معه » لما وصلوا إلى لى الرحل الذي یسمی 
الغوث » ويحتجب عن الناس ويظهر شم مي أرادواء والحكاية مشهورة » وهذا سر 
حديث : الأعمال بالنيات » أو كما قال . 

وذكر رضي الله عنه الطلسمات والعزائم والتنجيم وأمثالّها فقال : هذه الأشياء 
كلها أمور باطلة » ولو صدقت في بعض الأوقات في بعض الأشياء » لأن الباطل قد 
يشتبه بالحق » فإذا أخلقَت في وقت » قال : هذا من الله » إذاً فاتردك ها إلى الله ولا 
وآخرا( وهذاء إذا أتيت المنجم مستعجلاً قال دع أحسب » وقال بعضهم : إن 
النجم ونحوه متجسر على غيب الله» لأنه ينزله من حاله حي يركبه في اس » وقد 
یتعلم الا کابر أشياء من هذا القبيل » فيظن بهم ظان أنهم متدینون بالك ؛ ولیس 
كذلك » ورا تستروا بشيء من هذه عن إظهار كرامة » والكرامة إنغا تكون عند 
الحاحة » ورعا توهم بعضهم عند ظهورها أنه كان قادراً عليها قبل ذلك » وإغا 
أظهرها حينئذ » وما راح بالناس إلا أهل الإشارات وأهسل البدع واوف دی 
معذورون, وأولئك”" غير معذورين ولا مأجورین » والاس في طرف البحر» 
نشغواا؟؟ مهم في الغبة » وهل قال لك أحد : إنه يمكن أحداً أن يدل البحر بلا 
مركب؟ لا يمكن ذلك » حى لمن يسير على الماء » الغاية ما حصلت له كرامة في 
لحظة » وما يدريه لعله يغرق أو كما قال . 
(۱) أي دليل كونه كذباً باه. من هامش نسخة . 
(۲) أي أهل الإشارات .اهس.ام. 


م أي أهل البدع .اه.ام. 
(؛) أي رموا هم .اه.ام. 


4 


ما قال في التعزية 

وقال رضي الله عنه لرحل يعزيه في ابن له مات غریاً : إن الله یمد له من قسبره 
إلى موضع ولادته » والحمد لله على الوفاة على الاسلام » إن الانسان أصله الي هي 
النطفة تمزج بتراب أرض قبره » والأعمار مكتوبة » كل له حد معلوم » ولا يخلو في 
كل سنة أو شهر من مصيبة » لأنه معرض لها » ومن عمره خسون من أين لك أن 
ترده عشرين » ولكن تُذکر الأمور الي تفس عليك » ودع تذكر الأمور اللکدة 
وأكثر ما يتعب الإنسان قوله : لو لو لأن لو تفتح عمل الشيطان ولا يحصل منها إلا 
التعب : [ لو شاء الله ما آشرکنا ۴ . 


ما قال في الاجتهاد في رمضان 

وقال له رضي الله عنه رحل في شهر رمضان : أريد كتاب كذا نطالع فيهء 
فقال له: إن رمضان شهر عمل ‏ فاترك فيه العلم » يكون” في غيره » فان رمضان 
لمجرد العبادة » ألا ترى كيف يترك الناس فيه التدريس إلا إن كان بعد العصر 
تذكيراً للأصحاب إذا حلست معهم » فاجتهد فيه في العمل وتنظيف الباطن » 
وجعل الله في اره الصيام » ولي ليله القيام » فيستعمل فيه ما حصل ه20 قبله مسن 
العمل » فمن جمع في وقت شيئاً من الأمتعة استعمله وقت الموسم » وكان رجحل في 
وقت السهروردي قال له: أُدَحُل الأربعينية لعل الله أن يفتح عليك بشيء » فدحلسها 
فنام ذات ليلة فرأى تحت رأسه ورقة فيها ۱ دائرة فخرج فقال : فیح علي فمذهء 


)1١(‏ أي يقول الكفار ذلك » فلا ةكد هم .اه.ام. 


69 أي العلم .اهس .ام. 
(۲) أي ما حصله قبله من العرفة للعمل بسبب العلم فیستعمله فيه فعلاً .اه.ام. 


o 


فبعد ساعة دحل عليه رحل بواحد وعشرین ديناراء وأهل الزمان إنما هم على التشبه 
والرسوم » ومن تشبه ولا معه شيء من الدعاوي الكاذبة فهو على خير » والا الأشياء الي 
تذکر عن الأولين قد طویت ‏ إلا إن كان في الزمان عبایا » ولله تعالى أحلاف ما زال 
الدين قائماً والبيت قائماً » لا بد منهم ولو مهم حي في القفار » أما ترى هنا القرآن 
رف" والدين يُرفع » فهذه من البقايا وان اختفواء وما المؤمنون الا سابق ومس بوق » 
وللومنون على حير » من لقي الله مؤمنا دحل ابلنة » أو عليه شيء من الذنوب أدخعله 
الله النار بقدر ذنوبه لیطهره » والناس بالنسبة إلى الله تعالی أهل تقصير كثير » وان فعلوا ما 
فعلوا» فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعترف » فكيف بغيره » وأنت أعبد الله على 
قدر ما عندك من العلم والنور » واترك الإغترار والتعلق بصاین قد مضوا كما يفعله 
كثيرون » فالذي”؟» اعتمدوا عليهم » لأي شيء لم يتركوا العمل » والانسان يهى ولا 
ينأ » بل إذا هيت وهناك خير إلزمه » إلا من يرد الدين أو يعترض على الدين» فلا تخض 
فيه بل اتركه » فإنه كالذي يريد أن يرمح » ومن الناس من لا عکنك أن تحذبه إلى الخير » 
أو عن الشر » إلا بترغيب في الرئاسة بأن تقول له: أنت فلان » ومن رآك تفعل هذا 
سقطت من عينه » وان لم تفعل كذا استحقرك الناس . 

وقال له نفع الله به ذلك الرحل المذكور آنفا: لا ترون علينا فان السكوت عن 
هذا أقرب إلى الأدب » فقال: لا بأس بذلك فإنك تحيي المذاكرة » وأنت کالص اند 
ونحن ما نحابي » إذا كان المجلس وقت فسحة » ويحسن ذلك تكلمنا » وإلا قلنا له : 
أترك الكلام إلى وقت آخر. 
(۱) أي العمل به .اه.ام. 
(۲) أي من العبادة .اه.ام. 


(۲) أي من غير اقنداء بسيرهم .اه.ام. 
(5) في (خ) : فالذين . 


۳۳۹ 


وقال رضي الله عنه في قولحم : لا يقيم على معلوم : وأين هذا » لا يستقيم إلا 
المجرّد(؟ لا یعول على أهل ولا مال ولا على أحد. 
وذکر رضي الله عنه الصمت فقال : هو محمود الا إنه لا ينبغي أن يبقى 
الصامت بلا ذكر وفکر . 


ما قال في عيد الأضحى 

وقال رضي الله عنه ضحى يوم الإثنين سادس ذي الحجة سنة ١١75‏ : مع الناس 
شغل العید(۳؟ » لان هذه العيد مشهورة في الحهة حي سموها : الدّهمة » لا تبقي ولا تذر » 
ويتكلفون فيها كثيراً » حي قالت العامة : راحت العيد بزينها وبقي “مها ودينها وهي 
أشهر من عيد الفطر بكثير» مع إا في مكة لا تعرف » لاهم في هذه الأيام يكونون 
مشغولين بأمر الحج والبيع والشراء » فقال بعض الحاضرين : قد ينفق الرجل منهم إذا حج 
ثلاثمائة قرش » فقال سيدنا: لأنهم يتكلفون إذا حجوا أشياء» ولأحل ذلك قد يشيب 
الرجل منهم ولا يحج » لاستتقاله من تلك العوائد الي يعتادوفها في حجهم » فقال الرحل : 
يشبه هذا عندنا أيام احلة حيث یتکلفون فيهاء فقال رضي الله عنه : و کل هذه آوزار 
يحملونما على ظهورهم ؛ ما في الكُلّف إلا کلف . 


ما قال في عقيدة أهل الجهة 


وقال رضي الله عنه : أهل الزمان خسن ظنهم في الأموات أحسن منه في 


(۱) في نسخة : إلا لمتجرد. 
(۲) أي : عيد عرفة .اه.ام. 


۳۳۷ 


وقال له رضي الله عنه رحل : متع الله بحياتكم » فقال : ما عاد نرغسب في 
الحياة في هذا الزمان » لأنه زمن إدبار» وإذا بقي في حضرموت واحدٌ أو انان 
يعلمون الناس ظاهرين» فيهم كفاية » ولو إن رحلا“ یر بين المغفرة وبين مائة 
قرش » لاختار الدراهم على المغفرة لفرط غفلتهم عن الدين ورغبتهم في الدنياء 
ولو قيل: كل من طلب العلم فهو حبري لرأيتهم یتبادرون اليه ولو كان في 
الدول نظر وأدن رغبة في الدين لحصلوا أمور الدين» لأن معهم منهم بعض 
رهبة » فلو قالو : من صلَى أو من فعل كذا من أمور الدين ةف عليه 
ما يؤخذ منه لفعلواء ولكنهم ما يهمهم إلا ظلمهم من غير حق » ووضعه في غير 
مستحق كما قال فلان: إنم طلبوا الزكاة وبالغوا كأحذ عمر بن الخطاب » 
وفرقوها كتفريق السحجاج . 
وسأل رضي الله عنه رجلاً عن سنه فقال الرحل : كذا وکذا » فقال رضي الله 
عنه: بعض الرجال انرق إذا قيل له: کم سنك؟ رعا يذكر دون ذلك » وب أن 
يكون ما مضى من عمره قليلا » ويظن أنه إذا كان كذلك أنه بقي له عمر طويل » 
وان مضى كثير من عمره » فهو الى الموت أقرب » وان كان يعلم أن السوت يأخذ 
الصغار والكبار» يتسلى بذلك » وهذا من الشاك النافع » الذى هو رحمة للإنسان » 
فقد يكون الشاك خيرا من العلم في أشياء مثل هذا » والعلم حيرا من الشك في أشياء » 
وفي الشك في مثل هذا تسلية وراحة. 


(۱) أي من أهل الزمان .اه.ام. 

() أي ليس عليه طلاب من الدولة يأحذونه من ماله.وهو عكس العشري الذي يعشرون ماله » أي يأخذون العشر.اه.ام. 
(۲) أي لأجل التجبرة لا العلم .اه.ام. 

(4) أي الرعية والدولة .اه.ام. 

(ه) أي الدولة.اه.ام. 


TTA 


ما قال في اعتیاد النفس 
وذكر رضي الله عنه اعتياد النفس للأعمال فقال : هذا عام في الخير والشر » 
فينبغي أن يعَوّدها الخير مع المشقة حي تعتاد فيسهل بعد ذلك » ورا يكون بحيث 
لا يصبر عنه » ويعَوّدها ترك الشر مع المشقة حي تعتاد تركه حي تشمئز عنه » مثاله : 
رحل یکره أن يجلس في مجلس قوم یکره مجالستهم » فإذا حلس أول مرة مع 
الاستثقال » فلا يزال يسهل عليه حى لا يصبر عنه » وكذا في الرحل ینقر الصلاة 
نقرآه فإذا تكلف الطمأنينة مرة فمرة » بحيث لا عاد يصلي إلا بطمأنينة » وبالعكس لو 
كان يطمئن فنقرها مرة » ثم لم يزل كذلك حى لا يبالي بأن يصلي صلاة باطلة » 
وعلى هذا » وليس ذلك لكل أحد فإنما هو بالنصيب . 


ما قال في الْبَرّد وما يليق له 

وذكر رضي الله عنه البرد فقال : في البرد تعريف ومنافع أخرى ما میحر 
فان جار فهو كالخراب » وله ثورات“ حي يضرب به المثل » فيقال : فلان كال برد 
إن لم يثر في أوله ثار في آخره » وشدته في ستة بجوم الثريا وما بعدها » ثم ذكر الطبائع 
وما يليق بكل وقت من الأكل وقال : إن العسل في الربيع أحسن منه في غیره() 
فإذا عرف الإنسان العلوم وقواعدها ومظافا أمكنه الاستنباط » وإذا تفکرّتٌ في كل 
علم رأيت إنها أصله من ثلاثة أقسام ونحوها » كقوله عليه السلام : (( بن الإاسلام 
على مس )) وافا تفرع الباقي من ذلك » حي ذكر علم ارف وطبائعها فقال : هو 


(۱) ثورات : مثبوت في الأم بالمثناة فوق . 
(۲) أي لأن طبع الربيع : البرودة والرطوبة . والعسل : الحرارة واليبوسة . ومعالحة كل شيء بضده.اه ام. 


۳۳۹ 


علم حلیل » ولا یتمکن منه إلا من هو من أهل الولاية . 
وذکر رضي الله عنه أناسا إفهم یتعنتون في شيء من الألفاظ » فلم التعنت كثيرا 
ثم قال : ولا يخلو کل أحد من أجر على قدر نيته » إن كان له في ذلك نية » ولفا 
الآثم الخاسر من كل وحه من لا له مقصد إلا الكبّْر وال عُجب . 
وقال رضي الله عنه في قوم : ( بأن لا يعتقد أن الصالحين معصومون » بل قد يقع 
منهم الزلة والحفوة )» قال : أي على سبيل القلة والندور » وإلا صاروا كالعامة والفساق . 


ما قال في حديث سیدتنا فاطمة رضي الله عنها 
حين أتته عليه السلام بالكسرة من الخبز 

وقال رضي الله عنه : ما حاء في الحديث : (( إن فاطمة رضي الله عنها أتقه 
عليه السلام بكسرة خبز وقالت : عبرت خبزاً فما طابت نفسسي حى أنيتك ذه 
الكسرة » فقال عليه السلام : أما إنه أول طعام دحل فم أبيك منذ ثلاث )) : إنه عليه 
السلام كان يتنقل في بيوته لتسعة كل ليلة في بيت ويخرج أيضاً إلى حارج المدينة 
ويصوم ويجوع ولا يعلمون به » وكل موضع يجيئه يظنونه قد أكل في الموضع 
الآخر » حي إُم طلبوا يوماً معرفة كونه صائماً أم لاء فأطعموه فأكل فعرفوا أنه 
مفطر » ثم تكلم سيدنا في الجوع فقال : ينبغي أن ينص كل ليلة لقمة » حى يصل 
إلى حد لا يتغير عليه عقله فيه فيلزمه » وأقوام یدحلون الخلوة على غير هذه القاصد 
بل يقصدون أموراً أخرى » فلهذا تتغير عقوم » لأنهم إذا أشتد عليهم الجوع قد 
يسمعون أصواتاً وأشياء فيفزعون ويتغيرون منها » ولو أخذوها بشروطها وحقوقها 


لما حل يهم ما حل . 


۳۳۰ 


وقال رضي الله عنه : إذا بقي العُود فالخير یعود ؛ وان راح فكل شيء إنما هو 
للفناء » ولکن إنما هي مقدمات » الأول فالأول . 

وتکلم نفع الله به في شدة ما في الناس من الطمع » ثم قال : راحت عقوم 
وقلوعم أََدَها الخوف”27 والطمع. 

وطلع رضي الله عنه البلاد يوم سابع عشر رحب سنة ۱۱۳۲ مدعوا عند ابن أخيه 
السيد عمر بن علي الحداد » لما فعل دعوة تم ولده أحمد حين ختم القرآن » وكان هذا 
حلسا حافلا وتقدم ما تكلم به في هذا لمجلس لما ذكر تشوقه إلى الحج » وأمر بإنشاد 
قصيدته (قل لأحبابنا بسوح القام) لما كان فيها ترحيل منازل سفر الحج» وبعد الفراغ 
والبحور حرجوا ء وبقي سيدنا يسلم عليه أهل البيت » ثم حرج إلى داره الي في البلسد 
وقال فیها(۲۳ » ثم حرج لصلاة الظهر في مسجد باعلوي » وبعدها نشد النشدون 
وأدير البحور والقهوق ثم جاء الخاتم ومعلمه وللتعلمون » وقرأ الخاتم ما يعتاد قراءته, ثم 
قرأ المعلم ما يعتاد أيضا ثم دعا سيدنا بالحاضرين فلما عتم الدعاء عادوا للنشيد والبخور 
والقهوة إلى أن صلوا العصر » وكان ذلك جمعا عظيما حافلا » ولم يكن هناك كلام ینقل» 
غير إنه قال : لم نحضر تم فيه قبل هذا » وبعد صلاة العصر أمر السيد أحمد بن زین 
الحبشي أن يقرأ على قراءته في شرح السنة للإمام البغوي» فقرأ إلى نحو وقت قيام سيدنا 
من حلس القراءة العتاد كل يوم بعد العصرء ثم قرأ الفاتحة وصافحوه وتفرقوا. 


( ذكر ابعداء مرض وفاته نفع الله به) 
وم يزل سيدنا رضي الله عنه مواظبا على عوائده كلها » من حضور الصلوات 


(۱) من الفقر .اه ام. 
(۲) أي : ميل (من القيلولة) وأبرد. 


۳۳۱ 


وترتیب الأوراد و حالس القراءات في البکر والعشیات إلى عشية یوم امیس ۲۷ 
من شهر رمضان سنة ۱۱۳۲ » وقد حصل معه بعض الألم » و کان ذلك يعاوده 
ویعتاده وسيأقٍ ذکره من لفظه هو فما حرج لصلاة عصر ذلك الخميس ال ذکسور » 
ولا للقراءة بل آمرهم أن يقرأوا على عادتهم في حضوره » وهو عند الخلفة من الغيلة 
يسمع قراءعقم ‏ وکان قراءتٍ في "ارشاد" اليافعي ووقفي على قصيدة اليافعي 
فيه» الي آوضا (قفا حدثان فالفواد عليل) » فقرأتها فقط ول أزد عليها » وبعد إنقضا 
القراءة قال نفع الله به : ما قرأت كثيراً » قلت : اكتفيت بالقصيدة وحدها لعدم 
حضو ركم العتاد » ثم حرج لصلاة العشاء ليلة الجمعة وتراويحها » ودحل بعد أن 
ابتدأوا في الذكر » ولا حرج لصلاة الجمعة » بل لما كان وقت طلوعه إلى البلاد 
لأجلها قال لي : إطلع ما بايقع لنا طلوع لأنه أشغلنا احتباس راقة » الظاهر » ولا أرى 
لذلك سببا هل هو من يبس أو غيره » وقد يحصل لي ذلك لكن في وقست يسير 
ويزول وفي هذه المدة“ طال قلیلاا" ولا أستر للإنسان من العافية » وقد قال الي 
## : (( ولكن عافيتك هي أوسع لي )) . وحشیت من طول الخلوس يحصل بسسيبه 
ألم » ولكن كما قال الشافعي » ولا ذكره » فادعوا لنا بالعافية » ومضى أولاده لصلاة 
الجمعة وحلسوا بعدها في الدار بحلسه المعتاد مع قراءة القرآن على عادته في رمضان 
نحو جزءين » ثم خرجوا وصلوا العصر بالحاوي » ولا حرج لها وقرأوا بأمره على 
العادة في الكتب العتادة في شهر رمضان » وقرأت القصيدة الي أوها : (مّن بان عن 
ربع من واه والطلل ) وهو يستمع كالأمس » وخرج لصلاة العشاء ثم بعدها وبعد 
صلاة السنة أشار اليهم لصلاة التراويح بالتنحنح وهذه عادته كل ليلة » ثم دحل وهذه 


(۱) في (خ) : الرة . 
(۲) أي على العادة .اهت.ام. 


۳۳۲ 


الليلة أعين لیلة() ۲۹ رمضان هي ليلة عتم مصلی الحاوي وما ترك الحضور وهو 
یعکنه » وبعد صلاة عصر يوم الأحد سلخ رمضان دعاني وطلعت عنده في الغيلة › 
فصافحته وقبلت يده الشريفة » وهو مضطجع على سريره ويده حارة كاحموم » 
وسألي : كيف أنت؟» وتحادثت معه ساعة » وسأل عن قراءن ووقفي وأي باب 
انتهيت اليه من "الارشاد" وسأل عن الباب الأخير الطويل في "الترغيب والترهيب" 
وقال: تأخر تمامه » وظنناه يتم قبل هذه المدة » ثم قال : امض احضر القراءة وكانوا إذ 
ذاك قي حال القراءة » وهم يقرأون في المصلى على عادتهم يوم كان يحضر في شهر 
رمضان وف ست شوال» وفرغت من القراءة آخر يوم من الست » ولسؤاله وكلامه 
هذا نفع الله به معن عجيب يفهمه الفطن الحاذق اللبيب» وطذا دعان اليه في بجلس 
القراءة» ولا حرج رضي الله عنه لصلاة عشاء ليلة العيد وهي ليلة الإثنين ولا لصلاة 
العيد وأشار إلى أولاده الكرام بشهودها » وتخلفت عنها لتخلفه » وحف عنه ذلك 
اليوم ما يجد من سبب الراقة » ثم عرض له وحع آخر في الجنب وسألت سيدي انه 
الحبيب حسن هل به حمى قال : لا إنما يده حارة فقط » وقد يكون ذلك » وكنا 
محربينه إذا مشى أو ركب أو نزل من ال ركوب أحس يده حارة . 
وجاء اليه رضي الله عنه ضحى يوم العيد السيد زین العابدين وأخوه السيد شيخ 
معاودين وعائدين » فجلس ضما بجلسا فسيحا وكنت حاضرا ذلك اجلس النسور » 
فقال ما : سبب ذلك بعد تقدير الله فيما ظهر لي : التقصبر في بتعض الأمور 
كالتأديب"» وذلك إن حرحت إلى السادة آل فقيه”” ليلة الأربعاء سادس عشرين 


. في (خ) : ليلة السبت‎ )١( 
(؟) وهذه هي عادة الكبار من العارفين يتهمون أنفسهم.اه.ام.‎ 
حيث له زوجة عندهم في البيت المذكور.اه.ام.‎ )۳( 


۳۳۳ 


من شهر رمضان » وقد كان البي <5 يترك آمور الدنیا في هذه الأيام » يعي العشر 
الأواخر . وكان ب یعتکف فيها » ولا يبيت فيها عند أحد من نسائه كعادته » لکن 
فعلنا ذلك استمراراً على إجراء الحقوق والإقامة بالجبر من غير داعية لشيء ولا عاد 
معي طلب لشيء ولو كان مع الاقامة بذلك استعمال( قال هذه الكلمة مزحاً 
وتبسطاً معهما » وقد حرجت ليلة ختم الحاوي وصليت العشاء وال ركعتين بعدهاء 
لكن مع الحرقة احاصلة أحس معي لاكز في الكلوة فما آمکنن القام وأنا عازم إن 
تنشطت رجعت » ولكن ما ينبغي أن يكلف الجسم عمل الهمة » وقد قالوا : هة 
العاقل أقوى من حسمه » وجسم الجاهل أقوى من مته » وتقام قوله : القوى 
ضعفت. فلا يمكنها تساعد الإنسان على ما يريد » فرعا نم بالأمر لا تساعدنا عليه 
القوى » فالهمة قوية » والقوی ضعيفة والروح أقوى من الجسم » وإذا قوي الروح 
حصل للجسم قو" » وإذا حصل على الروح ما يوجب الإنقباض ادم المسمء 
واللاكز قد بحصل ‏ لكن أداويه بالزباد وغيره » فيصح ولا يحس به أحد » وهذا فيه 
زيادة على ذلك » ولكن الحمد لله حيث العافية حاصلة ولا شي زيادة » وقد رأى 
العيال في بعض كتب الطب عندهم: فا علة خفيفة وقد كنت حكيت لكم بالرؤيا 
الي رأيت فيها السيد علي بن عبدالله وهي إن رأيت كأني وردت عليه وهو في بحلس 
مستطیل » وهو في طرفه الشرقي وأنا في القبلي » وبين وبينه مسافة » وكأنا جتنا 
لسبب یوحب الإجتماع كالعزأ ونحوه ومعنا من الصغار كثير جاءوا في جرتنل(" وقد 
كنت قبل وفاته أظن أن وإياه متقاربین في الوفاة » فلما ریت ما بي وبينه من المسافة 
(۱) أي تابعاً لا مقصوداً.اه.ام. 


(۲) أي روحانية .اه.ام. 
(۲) أي تبعتنا.اه.ام. وقي (خ) : في حضرتنا . 


۳۳ 


في اجلس » قلت : هذا یکون مسافة مدة ما بیننا وبينه في الوفاة » وقد تقدم ذکر هذه 
الرؤيا بأبسط من هذا عند ذکره للسيد علي المذكور» و کان مدة ما بين وفاته ووفاة 
السید علي سنة وضو ۱۹ يوما ثم قال : والحمد لله وقد ذکرنا لکم من للعمرین من 
آل باعلوي کالسید عمر بن أحمد عاش ٩5‏ سة وعَدَّدَ جماعة آخرين عمروا 
وذكر عمر كل واحد منهم . 

أقول : وذكره غذه الرؤيا والمعمرين من السادة يشير إلى إنه يتوق من هذا 
الرض » وأكثر إشاراته رضي الله عنه إلى وفاته كانت منه سنة ۱۱۲۸ كما قدمضا 
ذكرها فلا نعيده » وذلك لعُرْرِ قر بحر علمه وكتمه الأسرار وستره للمغيبات وحفظه 
الشكون الإهية » وقد ذكر لي ابنه الحبيب الحسين رحمه الله غير مرة قال : مرض الوالد 
فيما سبق أيام صغري مرضا شديداً أشفقنا عليه » فكنت يوما والکرعة هية رها 
الله حالسّين عنده إذ قال : كان السيد عمر بن أحمد مَرض مرضاً شديداً خيف عليه 
منه » وكان ذات يوم عنده ابن وبنت له يحبهما كثيرا » فجعلا يدعوان له ويقولان: 
اللهم زد في عمره من أعمارنا » اللهم زد في عمره من أعمارنا » ويكرران ذلك 
كثيرًء فصح من ذلك المرض » وعاش عمراً طويلاً » وكان يرى أن ذلك زيد له مسن 
عمريهما » قال : وأملى علي الوالد قصيدته ( يا رحمة الله زوري) حين أنشأما في 
مرض فقال عند ختمها: ( يا رب واحتم بخير » إذ حان حين المسير) فتعبنا من ذلك + 
ولكن بَعْدُ من الله عليه بالعافية فأصلحها (إن حان حين المسير) وقال له السيد زين 
العابدين : ما الذي يناسبكم من الزاد » فذكر سيدنا ما يناسبه حينئذ » وذلك قبل 
أن يشتد عليه الألم كثيراء فقال : يناسبي الرطب كثيرا » حن إن ۸ أدع كل ليلة 
عند العَشاء من آحذ حبتين أو ثلاث » وكان الوقت ذلك الحين وقت الرطب فقال له 
السيد زين : أيناسبكم التين » فقال : لاء لأنه حار » وأرى الصغار يتولعون بهء 


۳۳۵ 


فأعطيهم إياه » والا ففیه عندنا هذه السنة کثرة » ثم أمر بالقهوة وبعدها البسور » 


وبعده قرأ الفاتحة ودعا بدعاء کثیر. 


آنظر إلى هذا الدعاء اجامع 

وما دعا به : اللهم إنا نسألك العافية في الدنیا والآخرة » اللهم إنا نس‌ألك 
الهدى والتقی والعفاف والغی » اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا » اللهم 
متعنا بالعافية » ومن علینا بدوام العافية » اللهم إنا نستحفظك ونس تودعك أدياتا 
وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وجميع من معنا وما معنا » اللهم اجعلنا وإياهم 
أجمعين في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك » اللهم أصلح أمور المسلمين » اللهم 
ارحم المسلمين واسقهم الغيث والرحمة برحمتك ياأرحم الراحمين » وصلی الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين » ثم بقي الناس يتحرون 
أوقات الدحول عليه نفع الله به » ويطلبون ذلك » وهو يعتذر سيما والوقت وقت 
معاودة وعيادة حى وعدهم عشية الأربعاء ثالث شوال بعد صلاة العصر فاجتمعوا 
لذلك ثم عم هم » فأذن لهم في الدحول عليه » وكان غالب كلامه في ذلك المجلس 
في شبه کلام أهل الحقائق » فأول من صافحه بعض الشيبان من السادة فقال له: الله 
لله في الدعاء بالعافية واللطف » وفعل الله كله فضل وعدل » وما جاء من الله لب د 
يكون على قدره تعالى لا على قدر العبد » فينبغي أن يتنبه لذلك من كل الوجوه أو 
من بعضها » وما نحن إلا من جهة الرحمة بكم والشفقة عليكم » وهذا ونحوه كلامه 
إلى أن فرغ منه » ثم أمر بماء ورد فأدير به عليهم » ثم قرأ الفاتحة ودعا : اللهم اقسم 
لنا من نحشيتك الدعاء المشهور» حت بلغ ولا تجعل الدنيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمنا » 
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا ‏ اللهم أصلح أمورنا 


۳۳۹ 


وأمور السلمین » واسقنا الغیث والرحمة وول علینا خيارنا » واصرف عنا شرار نا » 
ثم حتم الدعاء » وكلما صافحه إنسان مستخلفا بعد اجلس سأله من هو » فإذا 
قال: فلان » دعا له بخشوع ورحمة وتحنن » حي صافحه آخرهم رجل فأوصاه مال 
رجل من أقاربه قد مات وعا يتعلق به » فكأنه أستثقل أن يتعرض فيه » وقال عسى أن 
يكون فلان لرحل آخر قريب له » ولكنه قد قلنا له فاعتذر » فقال سيدنا : [ما هو 
قضى حاجة » ما في ذلك من طمع » والكلام ما ينفع في ذلك » ما المطلوب إلا العمل 
والنصيحة » وما ذكر الله القول جردا » ولا على بحرد القول عمل عند الا کابر » ومن 
كان مراده الا ال کل والإستيلاء ولو على مال يتيم بالظلم فلا تمد شيعا » وقد أوحى 
الله إلى بعض الأنبياء » وأظنه داود عليه السلام : أن حَبَّبْ إلي عبادي » فقال : كيف 
أحببهم اليك؟» قال : تُذَّكُرّهم نعمائي » ثم انقضی هذا احلس . 

ودخل عليه رضي الله عنه السيد زین العابدين وقت الاصفرار يوم الحمععة 
حامس شوال » فجلس مستندا إلى الجدار مستقبل القبلة في الطرف النجدي 
من الغيلة متوشحا بشَمّط وليس من عادته لبسه إلا تلك الساعة » فكلمه وأنسه 
وأَئّرُ العافية باد عليه » فقال نفع الله به : ما أظن بي إلا حرارة وأوصيناهم يدورون 
لنا كرام“ » لأنه في غاية من البرودة . وقد قطعوا نخلة لأحل ذلك فعله بعض 
الخلفاء . 

أقول : هو هارون الرشيد لما أصابته الحرارة في بعض أسفاره » وقد مر على 
فل حلوان اللتين يضرب يما الثل في طوغما وطول الصحبة وف إتحادهما » فقطعت 
إحداهما وأطعم كِرْرامها » فما لبنت الأخرى بعدها أن ماتت » وللعرب فيهما 


(۱) أي جُمّار.اه.ام. 


۳۳۷ 


أبيات كثيرة من الشعر في أمثلة تضرب ف طول صحبتهما ‏ ولتعجب من 
موت الأخرى بعد صاحبتهاء وكانتا من غرس الأكاسرة . 

ثم بقي السيد زین إلى أن غربت الشمس » ثم قرأ سيدنا الفاتحة وبعدها سورة 
لإيلاف قريش والكوثر والاحلاص ‏ ثم دعا اللهم اقسم لا إل إلى أن قال : ولا 
تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا » ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك وكررها 
ثلاثاء اللهم أصلح لنا آمورنا » وأصلح لنا قلوبنا وأحسادنا » اللهم طهر منا باطن 
الروح وظاهر ابلسد » وحِطْنًا من جميع الآفات ونجنا من الأهواء والتبعات » ود 
علينا بفضلك وقربك » واجعلنا من حالص أهل المحبة من حزبك » ثم عتم وقام 
السيد زین » ولا صافحته قائما قال : بارك الله فيك ووفقك لطاعته » وجعلك من 
عباده الصالحين . وأرجو أن يستجيب الله دعاءه هذا وغيره » لأن دعاءه نفع الله به 
مقبول عنده » والله سبحانه لا يخيب من رجاه » و کل يوم بعد ذلك يجتمعون بعد 
صلاة العصر ویطلبون عليه طريقا فوعدهم نفع الله به عشية الاثنين امن شوال » 
فحشدوا واستثقل من كثرقم» وأراد أن يعتذر منهم » ثم أمر بدحوفم وهو متكلف 
لهم فدخلوا وصافحوه و کلم كل واحد بكلام يخصه » ولكنه بقي مضطجعا فوق 
السرير » ومكثوا عنده قليلا وأمر أن يُنشّد بقصيدة مختصرة » ثم بعدها قرأ الفاتحة 
وقال : قولوا هم بالقلوب ‏ أي بلا مصافحة » فحرجوا من غير مصافحة ودعا 
للجميع وطلب منهم الدعاء كما هي عادته وصافحته أنا وحدي فقط » فقال : كيف 
أنت » بخير؟ » وكلما اتفقت به في هذه الأيام في شكواه هذه قال لي هذه الكلمة » 
ودخلت عليه رضي الله عنه ضحى يوم الجمعة ۱۲ شوال » وهو في السطح الشرقي 
وعنده السيد زين العابدين » فبقى يتكلم ساعة ويهون مرضه هذا كثيرا بالنسبة إلى 
مرضه الأول » فقال : أين مرضنا الذي عام العام » أي عام ۱۱۳۰ من هذاء ذاك 


۳۳۸ 


حى مطبقة » وهذا إنما اشتد بسبب الانحسام » ونحو هذا الکلام . 
ثم قال له الأولاد : عسى نقوم مع السيد زين نتقهوى في الغيلة » فقال : مليح 
وعاد شيء غير القهوة » قالوا: بعدها يعلم الله ما يكون » فقال نفع الله به: إن كان 
شيء غيرها هاتوا قسمي إلى هناء وان قل » فإنا نتبارك بكم أكثر ما تتباركون بناء 
فعندما قال هذه الكلمة » أخذت السيد زين العبرة فبكى وحشع كل من سمعهاء 
فرضي الله عنه ما أحسن أخلاقه » وأطيب معاشرته وحادثته » وما أعرفه بربه » وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء ثم قرأ الفاتحة ودعا وخرجوا إلى المكان المذكور. ودخحل 
عليه رضي الله عنه هذا اليوم جماعة من السادة فرادى وجتمعين » كالسيد سقاف 
بن عبدالله استأذن وحده فأذن له بالدحول » و ۸ أعلم له زيارة لسيدنا قبلها » وقد 
أرسل مرة فيما سبق » هو والسيد محمد بن سقاف العيدروس » أرسلا يستأذنان 
سيدنا في زيارته » فلم يأذن هما إستنكارا جيعهما الآن مع عدم إعتيادهما للزيارة مسن 
قبل » فأذن للسيد سقاف في هذه المرة لكونه مستودعا وداع آخرة » وأعطاه قميصا 
وجعل يوصيه : الله الله في لتوالي مع إحوانك العيال : ( وتعساوئوا علسی السبر 
والَقوّى“ ومثل ذلك ثم قرأ الفاتحة واستودع منه وخرج . 
وعشية هذا اليوم كنت أحي رطباً من النخلة العشدلية » الي هي مقابلة الخلفة 
النجدية من الغيلة » فلما أحس بي ء نادان ثلاث مرات » بحنانة وشفقة: يا حاج 
وكانت هذه مناداته لي فلبيته » فقال : ذا مَن عليك يا حاج » قلت ما علي من أحد » 
وبقي يقول في نفسه وأنا أسمع : يا حويّج من ذا عليك » يا حويج من ذا عليك يا 


حويّج من ذا عليك » ثلاثاً » فعرفت من هذا إنه يترثى لي من أمور ستعرض لي » والله 


(۱) سورة المائدة » الآية ۲ . 


۳۳۹ 


للستعان » وما رأيتها إلا بعد فراقه » من آمور لا تحکی » في حضرموت وقي الحساء » 
لو آحبرت با الناس لعجبوا » وعلموا أن مصادمي لما من باهر كراماته وحسوارق 
عاداته رضي الله عنه » حن إن بحضرموت ۸ أطق أرى موضعا كنت آلف منسه 
الجلوس فيه » أو كنت أمر معه به » وأود الفرار منه بسرعة . 

فهذه مقدمة لبعض الشؤون » وأما في الحساء فأمور كثيرة رأيتها من إشاراته 
رضي الله عنه ونفع به . 

وعشية يوم ثامن عشر شوال كثروا اراد وتجمعوا واشتد طمعهم في الدحول 
عليه » فأرسل اليهم وقال : أما أنا فلست متکلفا لأحلكم الللوس » ولا أريدكم 
تدحلون علي وأنا مضطجع » فادعوا لي وأنا أدعو لكم » وأعذرهم فانصرفواء ومرة 
قبلها قال : قل لحم في مثل هذا الحال : آترکون آنا وربي » ولا تكلفون شطط]() 
وأنتم إلا في الخاطرء وأنا داعي لكم فادعو لي . 

ثم عشية الجمعة ١9‏ شوال تجمعوا وأرادوا الدحول عليه » ورجوا أن يأذن لهم » 
ووافق أن جاء السيد زین العابدين وهم مجتمعون » فأذن له وهم معه » فدخلوا 
وازدحموا » فصافحه من جملتهم رحل كان يُرقي من العين » قال له : الله الله في 
الهمة » وعمدة العمل على الحمة » وهمة أهل هذا الزمان في أسباب المعاش ولهذا 
يغبطون من معه منها شيء » ويعظمون أمره » وهذه الأسباب لا تذكر » فذكر له 
اليه رين إنة تا سدق هدا يرعن ی وذلك إنه دلي عئذه: راان مر و کاخ 
بالعيانة » فوسوس منهما » فلما قام رت رحلاه حي لم يطق القيام إلا بشدة بعد 
مدة وبقي متألما من رجليه زمنا طويلا » فأوصاه سيدنا بالحذر والاحتراز من العين » 


(۱) وفي نسخة الحبيب أحمد بن عبدالرحمن الحداد : ولا تترکون شططاً . وفي هامشها : قال الحبيب علوي بن أحمد : أظن ولا 
تحملون أو ولا رکبون . اه بخطه. 


۳۶۰ 


وقال له : إن الناس ماعادهم إلا كا خلقان بالسبة إلى ابخدید الصحیح لما هم عليه 
من الاستکنار والحسد » فلا شيء أعس من العين » وقد كانوا في وقت الإمام الغزالي 
ًا أصابه ذلك العارض الذي عرض له حي بقي لا يقدر على الكلام قالوا : إغا هذه 
مين أصابت الأمة » وسأله السيد زین عن نومه إذ ذاك فقال : هو أكثر من أيام 
الصحت ثم آمر بادارة ماء ورد م قرأ لفقعة ودعا کعادته ثم عرجسوا ن م 
مصافحة إلا السيد علي بن حامد » فقال له : يباسطه يا علي » يا علي أدع لي » 
والقهوة على » نم إنه في الغد آرسل له نصف قرش » ولكريمته مل ذلك » م 
صافحته وقال لي : أحمد, قلت : لبيك » وما أعلم أنه ناداني كذلكء إلا هذه 
بو( فقال : الله الله في الدعاء » قلت قد دعوت لكم اليوم بالعافية عند لفق 
القدم » فقال نعم أدع عنده » ويوم السبت حصل له رضي الله عنه ورم في ليطن 
وف مل لض + ا ف اك 
أو ثاني یوم من ذي القعدة » وصل الشيخ عمر بن عبدالقادر العمودي زائرا وعائدا له 
ی ترآ ويل ع قط جيل عل هذا لوق »إن حا 
السبب » فلما جاء مكث يومين لا يؤذن له في الدحول ) > ثم بعدهما قال سيدنا : أين 
الشيخ عمر » مرتين أو تلا وليلة هذا الأربعاء للذكور رأى أحد من أهل الييت كأما 
تخاطب آخری » فوذا رحل قد صعد السطلح + > فقالت صاحبة الرؤيا من هذا قالت 
الأحرى هذا سرور طلع إلى عند حبيبه» فأعلم بالرؤيا فأسترٌ كما » ويوم هذا الأربعاء 
َتَ ورم البطن لكن حصل له ب في الحلق وانقطاع في الصوت فشق عليه لذلاك 
الکلام . 


(1) أي نما يناديه یاحاج » كما سبق .اهس.ام. 
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وقد حصل مثل ذلك للبي ي في مرض موته » وفي ذلك إشارة إلى أنه لما كان 
شديد المتابعة له عليه السلام في حياته » وأوقات صحته » في كل حالاته الإختيارية من 
عباداته وعاداته أحرى الله عليه مثل ما أحرى عليه عند وفاته » ما ليس له فيه احتیار » 
تتميما للمشاكة والإتحاد والانتساب رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين» وبعد صلاة 
عصر يوم الخميس دعا سیذنا الشيخ عمر المذكور » فدخل وصافحه وقبّل يده » 
فقال له سيدنا : مرحبا بالعمودي » مرحبا بالعمودي » مرحبا بالعمودي » لا ثم 
إنه أراد أن يتمسح بسيدنا » فقال له : تمسح » خلوه يتمسح » ففعل ثم قرأ الفاتحمة 
ورفع يديه بالدعاء » ثم قال خلوا العمودي يتوطأ » وعاده يعود » فترل من عنده . 

ومنذ أصابته رضي الله عنه الْبّحة » لا قوت له إلا نحو مُجّين أو ثلائة راا لا 
غير » وني هذين اليومين الأربعاء والخميس بل وابحمعة » ما تناول شيئا قط » وزاد 
عليه الأمر ليلة الجمعة ويومها إلى الغاية حي بقي الناس في غاية من التعب عليه » فلما 
كان وقت العصر من يوم الجمعة خف عنه بعض ما يجد من البحة » ولكن ما أكل 
شيئاً إلا ضحى يوم السبت نحو ثلاثة أبحاج رائب وم يذق بعد ذلك شيا إلى أن 
توفي » بل مدة مرضه ذلك كله » ما يأخذ شيئاً إلا إن كان قدر الق من السزاد » 
وكذلك الشراب » وأخبرني سيدي الحبيب إبنه الحسن » وكان هو الذي لازمه 
وخدمه في مرضه ذلك وحَظي به من بين الأولاد » إنه أعين سيدنا ليلة هذا السبت 
حامس ذي القعدة أحذ ساعة يذكر فقيره وحبه » ويقول : أين الحمساوي » أجساء 
الحساوي» نبهوا الحساوي » قولوا للحساوي يجلس هو والرحال في الضيقة » لا بعد 
يطلع لأنا الساعة ما بعد نحن بمفسوحين » خلوه يجلس أولا » ونحو هذا الكلام » 
فقلت للحبيب حسن : من الرجل الذي يشير اليه » هل ظهر لك من هو » قال : 
الله أعلم » وما هناك رحل يشار إليه » إلا إن كان يعي اضر أو أحدا آخر. 


۳: 


ودخلت عليه رضي الله عنه يوم الأربعاء ثا يوم من ذي القعدة » فرأيته وهو 
مسجى وكأنَّ بدنه ووجهه لا لحم فيه » بل بحرد حسم وجلد وعظام فقط » وكان 
يتمئ أن يكون كذلك عند موته » وقد آحبرن ابنه الحبيب حسين إنه سمعه منذ مدة 
طويلة » أظن نحو العشرين السنة » يقول : أشتهي أن يوم أموت ولا في حسمي مُزعة 
لحم » وكنا نسمع أهل بلدنا يقولون: رحم الله حئة لم حتلم قبرها » أي تقذره » 
ولكن من لك يمن يصبر عليك إذا طال بك المرض فلو أن أحدا وَضّاك مرتين أو 
ثلاثا » مَك وضاق منك . 
وقال لي ابنه الحبيبء حسين أيضا : إحتجم سيدي الوالد ليلة عشرين من شهر 
رمضان » سنة ۱۱۱۲ وعشر في نحم الثريا في الليل وقت العشاء » وكان معه شبه 
الفرسة » ولم يخرج إذ ذاك لصلاة العصر ولا المغرب ولا العشاء » وسعته وهو 
يحتجم يقول : الإنسان في هذه الدنيا معرّض للأمراض والأعراض والأغراض » وسمعته 
يقول : إن أجد في نفسي هذه السنة زيادة لحم من غير سبب » وأنا أحب أن لا 
آموت وعلي كثير م» ولا أحب أن أموت بطول مرض » وقد أشتهى الشيخ مد 
الرفاعي ذلك » فتم له » ولكن مَرَض حصل عليه باطن » ولكن الشيخ أحمد وافق 
زمانا أشبه من زمانناء وزماننا هذا كما ترى » لو طلبت في الخمسة الفروض واحدا 
ی وضَيك ضجر منك » ثم قال : وما نسمع ما يقول الناس : رحم الله حثة » إلم. 
أقول : فتم لسيدنا نفع الله به ما تمناه واشتهاه من ذلك » ومن أول ما حصل 
عليه هذا العارض وهو يذكر إنه إنغا هو عين » وصرح بذلك مرارا » وكذلك أيام 
صحته » قال كما تقدم أكثر ما كان حوفي من العين والسم » وأشار إلى ذلك مسرارا 
آحری » كما ذكر في قصة الإمام الغزالي : إا عين أصابت المسلمين » وكلما عرضوا 
عليه نفع الله به شيئا من القوت ‏ أو ذكروه له ذكر قصة الفقيه القدم عند موتسه » 


۳:۳ 


وكان يأمر برش الاء عليه كثيرا » قل ما یفتر عنه » بل كل ساعة يشير إليه » وذلك 
من نحو نصف شوال» فلذلك ظنوا أنه“ حرارة كما تقدم من قوله » ما أظن إلا أن 
بي حرارة » وطلبّةُ للكرزام » لكنه لم يقبل شرب الاء » فلما رأوه لم يقبله إنبهم عليهم 
الأمر » فان طلبه الرش يدل على الحرارة » وعدم الشرب يدل على عدمها » والسيد 

الحبيب أحمد بن زین قال : ظهر لي إن ذلك" لتقوية الأعضاء ونشاطها . وظهر لي 
أنا والله أعلم » إن ذلك لعن من معان مرض الني ٍي حيث كان يمب عليه في 
مرض موته قرّب من الماء » تتمة من الله سبحانه وتعالى بإجرائه على ستنه و حياً 
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ومیتا. 

وكان رضي الله عنه في مرضه ذلك كثيراً ما يذكر حاقة صحیح البحاري 
فيقول : (( كلمتان خفیفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان 
الله وحمده سبحان الله العظيم )) وكان في أيام صحته متعاقاً به [أي صحيح 
البخاري] ولا يدع مدْرْسّه لو من قراعته ۳‏ و کان أيضاً في آخر مرضه يقول : 
یامد ياأحمد. 

وسمعته رضي الله عنه غير مرة يقول : إن شيخه السيد محمد بن علوي السقاف 
آخر كلمة تكلم با عند الموت أن قال : يا حبيى يا محمد » ثم انطفاً بعدها في الحال » 
وم یجر على لسانه بعدها كلام » وفي هذه الستة الأيام من ثاني ذي القعدة الي تقل 
فيها واستغرق » كثيرا ما يرفع يديه ثم يقبضهما تحت صدره كهيئة الحرم بالصلاة » 


ثم يضع كفه على ركبتيه قابضا أصابعه » ورافعا المسبّحة كهيئة التشهد . 


(۱) في بعض النسخ : أن به حرارة . 
(۲) أي الرش .اه.ام. 
() أي صحيح البخاري .اه.ام. 


۳۶ 


ذکر انتقال روحه الزكية قدس الله سره ونفعنا به في الدارین آمين 
فلما كان ليلة الثلاثاء سابع أو ثامن من ذي القعدة من سنة ۱۱۳۲ لنحو 
ربع الليل » وسَبع في نحم سعد الأحبية ان_عقلت روحه الزكية إلى أعلا عليين » 
ومن هذه الدار الفانية إلى الدار الآخرة الباقية وكان حاضرا عنده ابنه اطبیسب 
حسن, فرخم الله مثواه » وبل بوابل الرحمة ضريحه وثراه » وكان مدة عمره ۸٩‏ 
سنة إلا ثلاثة أشهر تنقص ثلاثة أيام» ومدة مرضه أربعون يوما » ومدة إقاميّ في 
حدمته والتمتع برؤيته » تحت ظل ريف رأفته ۱۷ سنة وشهر و ۱۷ يوما ولسان 
احال يقول : 

رعی الله أياما برامة قد خلت وآوقات طیب ما عرفت فا قدرا 
أويقات وصل لو تباع شري ها بروحي ولکن لا تباع ولا شرا 
وأنشد أيضا لسان الحال فقال : 

أسفي على زمن العقيق وطيبة مع جيرة كان والنا بكثييه 
زمن صفا مشروبه آه على مافات قلي من صفا مشرويه 
أترى أرى الوادي ويشرق ناظري وأرى بحضرته جمال حبييه 
وأرنح الأعطاف من فرح اللقا بُشرى بطيب نسيمه وهبوبه 
فيالله ما أقصر تلك السنين في حال صحته» وما أطول هذه الأيام في مدة مرضه ‏ وما 
أنكد عيشنا بعده » وإن كل مصيبة إذا طالت هانت » وأرى المصيبة به تتجدد بتجدد 
الأيام والأعوام » كما قال أبو تمام : 

كانت لنا أعوام وصل بالیسی ‏ فكأفامن طيبهاأيام 
ثم اعقبت أيام صد بعدها فكأفامن طولماأعوام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلّها فكأفاوكأفه,وأحلام 


۳۰ 


فالله يحبر ما انصدع من قلوبنا لفقده » ویجمعنا وإياه في دار کرامته ‏ فأي عين 
لم تسح دموعها عليه » وأي قلب لم ینصدع لفراقه ویشتاق اليه » بل والله لو أن 
أحدا بكى الدمع ثم الدماء لم يكن ذلك كيرا في رزئه » إذ لا أحد يقوم مقامه 
مله » ولا ينوء بعبائه » لقوله نفع الله به: عندنا أمانة لا يحملها إلا المهدي » وكان أمر 
الله مفعولا » وكان أمر الله قدراً مقدوراً » وكان ذلك في الكتاب مسطورا » وكان 
انتقاله رضي الله عنه» في المرواح الشرقي من بيته الذي في الحاوي الميمون » ثم خمل 
إلى الغيلة القبلية ولم يُعلموا أحداً بموته إلا بعد الفجرء أرسلوا إلى البلاد إلى مساجد 
السلف ليقرأوا له الفاتحة بعد الصلاة » وهكذا عادة أهل الجهة » إذا مات أحد أعلموا 
أهل المساجد ليقرأوا له الفاتحة ويشتهر موته لمن أراد الصلاة عليه » و ۸ يُعلموا أمل 
البيت من النساء والصغار بذلك » ولا أحداً من جماعة الحاوي من الفقراء واحاورین » 
إلا بعد أن صلوا الصبح » وقرأ مرتب الفواتح » فقال ابنه السيد علوي » وهو الذي 
صلى بنا : إقرأ الفاتحة الحبيبك » فحينعذ انقلبوا في صيحة واحدة » ولا عاد قدر مرتب 
الفواتح بعد الأولتين أن يتم الثالثة » ولا قريء الحزب ذلك اليوم » فلما مع النساء 
من أهل الدار ضجة أهل المسجد » ضجوا بأجمعهم وصاحواء ثم خرج الناعي من 
البلاد إلى الحاوي وانقلبت الدنيامرة» وأظلمت الأرض فول مصرعه » وخ ها أن 
تللم فالصابر المستمسك الذي يحمد ویسترجم وهو يبكي » ولا أظن أن عينالم 
تبك لفراقه » ولا قلبا لم حزن عليه » فكم يومئذ من عين باكية » و کم من أصوات 
بالعويل والنشيج عالية » ومن العجائب كيف لم تنشق الى رار» وتؤذن الاحسام 
بالدمار» ولكن لما ورد : (( إنه ما نزلت مصيبة إلا ومعها من اللطف بقدرها)) » 
وامتلاً الحاوي من الخلائق للتبرك والتمسح به » حیق ‏ يبق في الصلسی ولا الضيقة 
ولا الحوش الشرقي ولا الغيلة » ولا السطح ولا الدرج وما حولي الكان » وقي 


الطریق من بحر وبين النخيل من بحد » وقبلي الصلی متسع من الزحام » وهو رضي 
الله عنه مسجی على سريره ف الغيلة الذي كان ينام عليه » وابتدأوا في غسله وقست 
الضحى » وغسلوه على سريره المذكور » في احل الذي هو فيه من حانب الغيلة 
النجدي » والذي غسله ابنه سيدى الحبيب الحسن وهو الذي كان مواظبا عنده أيام 
مرضه » وأشرك معه صهره السيد عمر بن حامد » ومغيربان يصب الماء » ويتردد 
إليهما عا يحتاج اليه » وما هناك أحد غيرهم » وماؤه يصب من اليزاب » وتحته ناس 
كثير يتلقون الماء الذي ينصب من غسله بأقداح وأدنان يشربون منه ویتمسحون به 
ويتبركون » ثم بعد غسله درجوه في الأكفان » ثم وضعوه على السرير مسجى بعد أن 
جففوه » ثم لما صلوا العصر لوه في النعش» وحمل على الأعناق والرءوس ‏ والناس 
يتنافسون الحمل » أيهم يحمل حطوة أو حطوتین وقل من يتم الثالثة إلا وقبضها 
عليه آخر » والزحمة من الناس شيء لا يعلمه إلا الله » وكم من رب بالعصي » 
واكم بالأكف » ودفع باليد لأجل النافسة على حمل النعش » مع الصياح والبكاء 
والعويل من كل جانب وما بلغوا الحبانة إلا قرب اصفرار الشمس » وما فرغوا من 
الدفن إلا بعد الغروب» والإزدحام في التربة خضور الدفن مد البصر من كل حانب 
وما وضعوه على شفير القبر إلا وقد قطّعت أذبال الشقة الممدودة على النعش للتبرك » 
وألحده السيد عيدروس بن عمر صاحب مشطة » ومن عادته إلحاد المرموقين 
والموصوفين بالصلاح . والقوي الشديد من الناس من تمكن يحثو ثلاث حثوات على 
الق وحزروا بالتحمين من حضر الصلاة والدفن نحو عشرين ألفاً » أو تزید(") من 


كل بلدان حضرموت . 


(ا) هكذا في الأم » وفي النسخ الأحرى : وما يتم . 
(۲) في (خ) : أو يزيد . 


۳:۷ 


ومن العجیب هم لا فرغوا من دفنه جاء درويش عجمي » كالذي وصفه في 
تلك الرؤيا کأنه هندي أو سندي » وأكب على القبر » وبرك بصدره عليه » وحعل 
يصرخ ویصیح » ویلثم من تراب القبر » فصاحوا عليه فتتحی إلى قبلي قبة الشيخ 
عبدالله العيدروس وجلس إلى أن تفرق الناس » ثم لم نره بعد ذلك ولا قبله . 

فلما سافرت ووصلت إلى بنادر اليمن » كعدن والمخا والحديدة وال لح مه 
وإذا كل أهل بلد يقولون : أول ما “معنا عوته من درويش جاءنا والله أعلم هو ذاك أو 
غيره. 

ثم نصبوا على قبره الشريف خيمته الكبيرة ال كان ينصبها في زيارته لي الله 
هود عليه السلام أيام كان يزوره وقت نشاطه » ثم بعد ذلك يأمر أولاده الأحلاء 
بالزيارة » ونصبوها لأحل يستظل تحتها الذين يقرأون على قبره رضي الله عنهء 
والقراءة عليه طول النهار » ونحو ربع الليل » ثم تسابيح ساعة طويلة » ثم يتفرق الأكثر 
من الناس » وأبقى في جماعة من الفقراء نبات عند القبر امنور » نقرأ نشاطنا » ثم تنام 
وذلك من حين دفنه إلى ثالث یوم» وهو يوم حتمه » كذلك عادة أهل حضرموت 
يقرأون على القبر ثلاثة أيام. 

وكان ختمه يوم الجمعة ۱۱ ذي القعدة وفي هذه المدة قل ما تمضي ساعة من 
ليل أو نمار إلا ويفد ناس لم يشهدوا الصلاة عليه » فيصلون على القبر » ويدعون 
لأنفسهم ولمن يحبون عند قبره ويترضون عنه ویترحمون عليه ويحملون من تراب 
ضريحه » حى إنه في يوم الختم انقلبوا عليه » یأحذون من ترابه حي قرب أن يستوي 
مع الأرض » بعدما كان مسنما مرتفعا » وحضر عند الختم أكثر من حضر عند 
الدفن » وفعل أولاده الكرام مأدبة عظيمة ضافية » أكل منها جميع من حضر الحم 
إلا الآحاد من الناس ۰ كرهوا كثرة الزحام » ودفن في طرف التربة الجديدة » الي 


۳:۸ 


آمر هو السيد زين العابدین بفعلها ففعلها » وبقي يحثه عليها سنین كثيرة » حى قال 
له : سرع بذلك ‏ فانه بایقبر فيها أحدنا ما آنا وإما آنت » وم یتفق للسيد زیسن 
عمارتها إلا سنة ۱۱۳۱ قبل وفاة سیدنا رضي الله عنه بسنة و کان محلها ساقية 
ماء » يجري فیها من وادي عیدید » إلى نخل لجماعة من آل باحرمي یس می بائیم 
فعوضوهم بساقية بحري الکان ال ذکور. 

وذکر سیدنا نفع الله به جماعة صالین مرضواء منهم من مات قبله ومنهم من 
عاش » وقال في كل منهم: إن مات فلان » أمرنا بدفنه في تلك التربة يعت الذک‌ورة 
آنفاء فكلما هم أن يأمر بدفن أحد من آولعك إذا مات فينسى أن يأمر به » فما دفن 

ثم يذكر بعد ذلك فيقول : لو ذكرنا مخلیناهم يقبرون فلانا فيها » وتكرر منه 
ذلك » في نحو ثلاثة ماتوا قبله واثنان بقوا بعده فقال لكل منهما: إذا مت نقبرك فيها » 
وأحدهما اشتد به الرض » حي أصبح لا يتكلم فأرسلن سيدي الحبي ب إلى السيد 
زين يحضه في إصلاحها وقال : قل له يسلم عليك » ويقول للك هيا اهتم في إصلاح 
هذه التربة» فان فلانا مرض مرضا شديدا » حي أصبح لا يتكلم » ونخشى أن يحوت 
قبل إصلاحها » فنريد أن يكون قبره فيها » وما مراده رضي الله عنه إلا أن يحخضه 
حي يسرع بذلك » واتفق إن سيدنا نفع الله به أول من قبر ها وذلك بعد أن 
تشاوروا أولاده المباركون » أين يقبر » فاتفق رأيهم أن يقبر في موضعه هذا. 

وتقدم قوله رضي الله عنه : إن الانسان أصله قد مزج بتراب قبره » وذكر لي 
السيد علي عيديد » وكان من المترددين على سيدنا كثيرا » قال : معت سیدنا 
الحبيب في بعض زياراته لا حرج من قبة الشيخ عبدالله بن أبي بكر العيدروس» توطاً 


إلى موضع قبره » فوقف فيه » وقال : بسم الله : [ رب أتولبيفثزلا ماركا وآلست 


۳:۹ 


خر اللزلنّ 201 وذلك قبل وفاة سیدنا بسنین فیدل على أن هذا یکون منزله 
بعد وموضع قبره » فأعظم هذه المكاشفة العظيمة » وأمور سيدنا وأحواله رضي الله 
عنه عجيبة حدا » لمن همه الله تعالى هم معانيها » وقد قدمنا كثيرا منها في هذا 
النقل » فلا نعيده وهو نقطة من عجيب أحواله . 

ومن تصرفاته العجيبة » وإشاراته الغريبة » أنه نفع الله به قال لي ذات يوم : قد 
أذنا لك أن تزور من آردت من شيبان السادة » فزرت كثيراً منهم إلا واحداء 
فكلما مضيت إليه قاصدا لزيارته » رت مین الحمة ورحعت من أثناء الطريق » 
ومراراً أصل إلى بابه » فإذا أردت أن أقرع الباب ما جزمت على ذلك » ورحعت وأنا 
على ذلك إلى نحو أربع سنين » فقلت : لأذكرنه لسيدنا بالخصوص » فقلت له : إنكم 
آمرتون بزيارة الشيبان من السادة فزرتهم إلا فلاناً » فقال : هاه الحذر تزوره » فإنا 
لا نريد لك زيارته فقضيت من ذلك العجب رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين. 

وسمعته رضي الله عنه مرارا يقول ما معناه : كنا إذا دخلنا على شيخنا السيد 
عبدالرحمن بن عقيل ۰ أول أيام مخالطتنا له يتمثل ويقول : 

ومن رعته العناية في احيء والذهاب فلا يبالي ومن خانته الأقدار حاب 


وإذا دحل عليه عباد بن اسعد » وكان فيه بلوة واعتراض يتمثل ويقول : 


وإذا كنت في المدارج ا ثم أبصرت صادقالا تمار 
وإذا ل تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار 


(۱) سورة الومنون » الآية 5 . 

(۲) هكذا في الأم (عبدالرهن بن عقیل) » وی مجة الزمان - صفحة ۰۷ ۸ - : ( السید عقيل بن عبدالرحمن) ٠.‏ وفي الواهب 
وان - صفحة ۱۱۲ - ... أذ علوم الطريقة عن جماعة من أحلهم السید الصوق عقيل بن عبدالرحهن بن محمد بن عقيل 
السقاف باعلوي . قال رضي الله عنه : ترددنا إليه ولبسنا منه الخرقة الشريفة وذکر لي عنج الالباس أنه لم یلبس أحد غيري 


۳۵۰ 


ويشير إلى سيدناء وآحر من مشايخه یتمثل إذا رآه ویقول : 
واذا السعادة لاحظتك عیوفا تم فالحاوف کلهن اسان 

ثم إن بعض الناس بعد وفاته رضي الله عنه » جعلوا یتلهفون عليه ویتأسفون أن 
لا يكونوا من الملازمين له » والمنتسبين به » وندموا كثيرا حيث لا ينفعهم الندم. 

وقال رضي الله عنه قبل انتقاله بنحو تمان سنین : ما يعرفون قدرنا إلا إذا 
فارقناهم » فما دام الرحل بينهم لا يعرفون قدره » فإذا صار الرحل قسبرا » فحيتفل 
يعرفون قدره. 

وقد صدرت منه رضي الله عنه إشارات كثيرة في مرضه هذا » إن هذا هو 
مرض موته » وما عرف بعضها إلا بعد وفاته » منها قوله لجماعة جاءوا عائدين له : 
قولوا هم دعوني وربي » ول يأذن لهم » وليس هذا من عادته » ومنها ذكره للسيد 
زين العابدين لما جاءه عائدا رؤياه للسيد علي بن عبدالله وذكر له المعمرين من 
السادة وقد تقدم ذكر ذلك » ومنها إنه طلبي ضحى يوم الثلاثاء سادس عشر شوال » 
فأتيت اليه وهو بالمرواح الشرقي » وليس عنده إلا ابنه الحبيب حسن » ومغيربان 
يروح عليه» فلما صافحته حياني بتحية شفقة ورأفة وحنانة » وأمر ابنه السيد الحبيب 
حسن أن يأ بقميص له كان قد لبسه مدة » ثم طواه وضمه » وما علموا لمن يريده 
له » فقال لابنه الذكور : قد قلت لكم اطووا الدراعة الفلانية الي هناك نريدها 
للحاج » لغلا يأخذها يره » ویفوت الذي عليه العمل » الالباس الحسي والعنوي » ثم 
قال له : قم هات ذلك القميص » فلما أتى به » أخذه ونشره وضمه إلى صدره » 
وأدخل رأسه في جيبه » كأنه يريد يلبسه » ثم لفه وتفل فيه ونفثء وذكر الله 
وصلى على البي في » ثم دفعه إليّ وقال: هاك قد ألبسناك الآن » ولذنا لك في 
الالباس لمن شعت من المتأهلين له » وقد تقدم منا لك الإلباس مرات » ونرحو لك 


أمم 


الالباس أيضا بعد ذلك » ونرجو أن يرزقك الله الالباس الحقيقي ويؤهلك الله له » هذا 
كلامه بلفظه » وأرجو أن يحقق الله رجاه جزاه الله عنا أفضل الجزاء » وقد ألبسيي 
قبل هذا نحو ستة عشر إلباساً » لكن لم يكن معها إذن في ذلك » ثم قال الحبيب 
الحسن : صافخه » يعني مصافحة الخروج » فلما صافحته دعا لي وقال : بارك الله 
فيك وأصلحكء فكان هذا المجلس مع ما اشتمل عليه من المؤانسة والملاطفة والدعاء 
آخر مجلس لي معه من مجالس المؤانسة » وإلا فقد دخلت عليه بعد ذلك مراراً كثيرة 
وهو مستغرق بالمرض » وم يصف الوقت كما صفا له في هذا اجلس ال ذکور » 
فخلفه الله علينا وعلى كافة المسلمين بخلف صال» وجمعنا وإياه في دار القرار» كما 
جمعنا به في هذه الدار » وقد ریت ليلة رابع من شوال » وذلك حين اشتد بسيدنا 
امرض » وكنت قد نمت على وضوء وأتيت بأذكار النوم : كأن حالس في الصف 
الأول من مصلى الحاوي وهو ملآن من الناس والصفوف متضايقة جداً » منتظرين 
لخروج سيدنا الحبيب نفع الله به » يصلي هم صلاة عشاء ليلة الجمعة » فبينما الاس 
جلوس إذ جاء طائر يشبه الغراب » يطير فجاء حي وقع على كتفي الأيسر » ومكث 
ساعة وعيبت من ثقله » فلما أحس أن عيبت طار » ووقع على الأرض بين يدي 
لحظة حى رأى أن استرحت من ثقله » فطار ووقع على كتفي الأكن » وبقي ساعة » 
حى عيبت منه ثم طار ووقع في الأرض بين يدي » وإذا به قد انقلسب صقراً وله 
خرطوم طويل كخرطوم الفيل » مُعْوَسنًا » وإذا له صوت يسمع كصوت الذي يتكلم 
فتسمعت له فإذا به يتكلم بكلام عربي فصيح » فقلت له : أو تعرف أسماء الاس » 
فقال: نعم » فقلت له : ما امك أو ما اسم هذا الرحل لرحل كان حاضرا أشك في 
أيهما كان » فقال : محمد ابن فلان فسماه باسمه واسم أبيه وحده » فقلت له : وأنا 
من؟ فنظر إلي وظننت أن يقول فلان الفلاني » [أي أحمد الحساوي] أو فلان بن فلان 


YoY 


[آي بن عبدالكريم] فقال : نت أحمد الشجار وما أُعْرّف بحضرموت هذا اللقبء 
وإغا ذلك في الاحساء فقط وفي حضرموت (الحساوي) » فقلت : أترى أن أحملك إلى 
أولاد الحبيب يكلمونك ويعجبون منك فسكت قليلاً » ثم قال: ما أقول لك إلا: ما لي 
بأحد حاحة ثم أردت مفارقته » فقلت له : ادع الله لي بصلاح القلب والدين 
وابللسم » فقال : أصلح الله قلبك ودينك وجسمك » فعند تمام هذه الكلمة انتبهت 
فظهر لي من تأويلها معنيان » أحدهما : أن كلام ما لم يتكلم كالطير أنه هول عظيم » 
وأن الغراب غراب البين المشعر بالوفاة » ولا أهول ولا أشنع من وفاته رضي الله عنه » 
على ما معت من ذكر وصف بعض ال حال وركوبه على كتفي حى أعيانٍ مرتين » ما 
يحقق ما يخصيئ من زيادة العنا بوفاته » المبين لقوله نفع الله به : أكثر ما أنا خائف على 
فلان » يعنيئ محبته وغربته » يعن من ألم التعب على فراقه وشدة الحزن على المصيبية 
به » هذا ما ظهر لي من تعبير هذه الرؤيا . 
وذكر أيضا السيد علوي بن شيخ البيتٍ » من أهل الخريبة من دوعن » أنه رأى 
وهو في طريق صنعاء مقبلا منها إلى حضرموت » وذلك ليلة ۲۷ سبع وعشرين مسن 
رمضان» وهي ليلة ابتداء المرض بسيدنا كأن الحبيب عبد الله توفي » وكأنه موضوع في 
محفة» ورجال حاملين امحفة طائرين جا إلى السماء » فكتم الرؤيا ولم يحك ها إلا يوم 
الثلاثاء » سابع ذي القعدة وهو يوم وفاة سيدنا : حکی با لأحد خواصه قبل أن 
يعلم هو ولا أهل بلده بوفاته » و ۸( يبلغهم الخبر بوفاته إلا يوم المع في ١١‏ 
ذي القعدة » ومن العجيب أن اتفقت له هذه الرؤيا حين ابتداً بسيدنا الرض » 


واخباره ما يوم وفاته » وكل هذه المرائي دالة على وفاته رضي الله عنه . 


(۱) في بعض النسخ : فإنه لم يبلغهم الخبر . 


or 


وسمعت عن بعض السادة » إنه رأى سیدنا وكأ بيده أوراقاً صغاراً مطوية» 
يقسمها على كل من حضر جنازته » يعطي كل واحد واحدة قال : فأعطاني أنا 
أيضا ورقة » ففتحتها فإذا هي بيضاء لا حط فيها » فأولت ذلك محو الذنوب وستر 
العيوب . 

وقد رئی سيدنا جماعة كثيرة من جملتهم » أولاده الأجلاء كابنه السيد الحسين 
رئاه بقصيدة طويلة » وابنه السيد علوي رثاه بقصيدة » عدد أبياتهَا ۱6۲ وفق عدد 
حروف اسم سيدنا عبد الله » مطلعها : 

أتراني سلو بعد فقد عمادي أو أهن يوما عيشي ورقادي 

وأرسلها إلي من حضرموت إلى الاحساء » فتقلتها ثم أرسلتها إلى صنوه الحبيب زین 

العابدين بالبصرة » فجاءن جوابه مع قصيدة جوابا لأخيه ومرثية لأبيه عددها 4۰ بيتا 
ومطلعها: 

كرر على ”معي حديث الوادي فلنازلیه منيزل بفؤادي 

ورثاه السيد الشريف علوي بن جعفر مدهر » ساكن غيل باوزير بقصيدة 
عددها ۲۹ بيتا اوها : 

يا عين سحي بدمع الوابل الرذم على فراق جليل القدر والشيم 

وكذلك رثاه أحوه السيد الفاضل عبد الله بن جعفر مدهر» نزيل مكة المشرفة 
بقصيدة عددها 5١‏ بيتا أوها : 1 

ما للمكارم آذنت بنفاد والكون مشتمل بثوب حداد 

ورثاة جماعة من أهل حضرموت وأهل الحساء » وأرحوا وفاته في قصائدهم » 
وقد جمعت ما بلغي من مرثياته» مع ما معي من مدائحه الي أنشعت في حياته » وقد 
سَمِعَ أكثرهاء وأُنسْشِْدَ يما في حضرته » وتكلم عند ماع بعضها عا يتعلق بالمدح ع 


ot 


کقوله: ( من مُدِح بفضیلة فان مدحه یعود إلى الني و لأن فضیلته ما جاءت عنه » 
وصدرت عن البي وي » فمدحه یعود علیه) في کلام كثير قدمنا ذکره في هذا التقل » 
وجعلنا الجميع مع ترجته ابي من الشرع الروي مع ما يد علیها السید الحليل هد 
بن زين الحبشي » ومع راتبه وجملة أوراده وأذكاره في الصباح والساء وبعد الصلوات 
وفي أوقات أخر وفي أحوال مختلفة » كل ذلك في بحموع » وأضفت اليه شيا من 
كلام حالسه » وشيئا للخصته من مكاتباته » فصار بحموعا بحلدا ثرا يحنيا ورطبا جنا 
فيه خالصه وده وعيوثه » يسهل على الطالع ويستحظ منه السامع . والحمد لله 
على ما وفق وأعان » وأمد بالعناية والبيان . 

وحيث بلغ بنا النقل إلى ذكر وفاته رضي الله عنه ونفع به فما بعد الوفاة من 
كلام » فلنقتصر منه على ما يسره الله » وكفى به وإلا فلا نقدر على استيعاب جميسع 
ما نقلناه من كلامه» وهذا نزر يسير من بحر كبير » يكفي عن كثير » والغسرض الا 
أن نختم هذا النقل بفائدة حسنة » وهي في ذكر ما كان يقرؤه في الصلسوات » مسن 
السور والآيات» مما واظب عليه إلى أن انتقل إلى رحمة الله وقربه ؛ دون ما تكرر منسه 
في أوقات دون مواظبة » لأني أرى من نفسي ومن كل محب أن يتأثر بآثاره » 
ويستضيء بأنواره » ويتبعه في إيراده وإصداره » لأن في اتباعه والاقتداء به » الإتباع 
لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين » فمما كان رضي الله عنه 
مواظبا عليه إلى الوفاة المعوذتين في اولي المغرب ليلة الأربعاء وليلة السبت» ما سمعته 
قرأ فيهما بغيرهما قط » وتي اولي صلاة العشاء من ليلة الجمعة .*وأولي عصر يومها 
(ألم نشرح) و (إذا جاء نصر الله) وصبح يوم الجمعة (بسبح) و (الغاشية) وقال: إن 
قراءتمما في صبح يوم الجمعة تنوب عن قراءة (السجدة) و(هل أتى) » وقد كان نفع 
لله به أيام نشاطه يقرؤهما فيهما » وتنوب في العيد عن (ق) و (اقتربت) وكذلك فيما 


Too 


تعيّن في شيء من الصلوات من السور الطولات » فیکنیان عن ذلك » وأما الآيات 
الداوم علیها إلى المات فآية : [ ربا تقبّل ما لت آلت لت السّمِيعُ العلیم £ 
و ثب علا إئك آلت ت الاب الرحیمٌ 201 بعد الفاتحة في ثالثة الطسهر والعصر 
مهو راما كذلك أي مطتا ‏ ربسا يا في لس وفي ار 
حسَة وا عذاب اتثار ۷۲ ون الجهرية في السكتة ال بعد الفائعة وقبل السسورة 
في الأول : [ رب آوزغني أن کر نفمتلت الي آلعنت عَلَيَ وَعَلَى والدي وآن 
أَعْمَلَ صالخا ترضاه وأدخلني ریت في بادك الصالجن ٩)‏ وق الثانية : 
رب آوزشي أن کر نفك الي آلعنت علي وعلی والدي ون مَل 
صالخا تزطاه وأصللح لي في رسي ي بت بت ی واي من المُسْلِوِينَ ٩)‏ 
وقد قال یوما: لا سکوت في الصلاة ؛ ويقرأ في أخيرة الغرب بعد الفاتحة : [ فاط 
السْماوّات والارض أنت ولتي في اليا وَالآخجسرّة توفي مُسْلمًا وألجقمي 
بالصالجین )۲۳ ورعا قرأ نها : ( سا له رغ لوا فد دي كنا وبا 
من ذلك رخف لت آلت ت الوَهّاب ۴ وف ثالثة العشاء بعد الفاتحة : [ وبا 
عفرلا ووخوات لین میا بالإيسمَان ولا عل في قوب لا ِلَذِينَ عامَئوا 
ربا لك روف رحیم )۷ وني الأخيرة منها بعد الفائعة الآية المتقدمة في للغرب : 


(۱) سورة البقرة » الآية ۱۲۷ وذ رقع إبْرَاجِيم القَواعِدَ من الت واسماعیل را تلم وت نت السَمِعْ القليم). 
(۲) سورة البقرة » الآية ۱۲۸ .ربلا جع مُسلِمَيْنِ لَك وین رین ام مه لت وأرئا اكا وب علینا وتات لح 
التَّوَابْ الرچیم ) . 

(۲) سورة البقرة ‏ الآية ۲۰۱ . 

(4) سورة اللمل » الآية ۱5 . 

(ه) سورة الأحقاف » الآية ۱۵ . 

(") سورة يوسف » الآية ۰۱۰۱ 

(۷) سورة آل عمران » الآية ۸ . 

(۸) سورة الحشرء الآية ۱۰ . 


۳۹۹ 


[ فَاطِرَ السْمَاوات والارض ) اٍخ ‏ وني سه الفجر (الكافرون) و ( الإخلاص) : 
أو“ فووا عم له وما أل إلا الآية في الأولى و : [ فل ال الکتاب 
الوا ]7 الآية في الثانية » وني سنة الوضوء (الکافرون) و(الإخلاص) وكذلك في 
ولي المغرب ليليٍ ابلمعة والإثنين » وقي صبح يوم الأربعاء ( لم يكن و «لزلزنت) 
كثيرا » وما عدا ذلك فقد يتكرر بلا مواظبة فيما نعلم . 

و نختم هذه احالس الشريفة ما كان سيدنا رضي الله عنه يدعو به في خاتمهة 
جحالسه بعد الفاتحة وهو : اللهم اقسم لنا من حشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك » 
ومن طاعتك ما تبلغنا به حنتك » ومن اليقين ما تون به علينا مصائب الدنیاء اللهم 
متعنا بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا أبدا ما أبقيتناء واحعلها الوارث منا » وانصرنا 
على من عادانا » واحعل ثأرنا على من ظلمنا » وأرنا في العدو ثأرناء ولا تجعل 
الدنيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك 
ولا خشاك ولا يتقيك يا رب العالمين » فإذا فض قائما قال : سبحانك اللهم 

وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك » سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون » وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالین » هكذا حفظته عنه من 
كثرة ما أسمعه يدعو به إذ ذاك فإن كان زاد أو نقص شيء أو تبدل شيء » فهو من 
طول العهد بذلك » لأي نقلته هنا من حفظي الآن » وأرجو مسن فضل الله تعالى 
و كرمه حسن الختام » والوفاة على الاسلام والاعان والإحسان » إنه الكرم النان » 


(۱) في (خ) : بالواو بدل أو . 

() سورة البقرة ‏ الآية ۱۳۰ ۰ ( قُونُوا عم بان وما ألزل یا وما آلزل ی نهیم وَإِسْمَاِيل اشاق وَيَْقُوبَ 
والأسبَاط وا أوقي مُوسى وعیسی وَمَا أوتي اللبيُون من رهم لا فرق بين آخد هلهم وحن لَه مُِْمُون ) . 

() سورة آل عمران» الآبة 16 . ( قل يأل الکتاب اوا إلى كَلِمَة سوام بوتکم الا ند الله وَل لرك یه 


شَيْنًا وَلاَيَتَخِدَ بَعضا بَعطا أ یبا ین ذون ال قان ونوا فَقُونُوا اشْهَدُوا انا مُْلِمُونَ) . 


۳۰۷۲ 


وصلی الله وسلم على سیدنا ومولانا الحبيب الني الرتضی » والرسول الصطفقی » 
محمد وآله وصحبه أهل الفضل والوفاء » وعلى التابعين لهم باحسان ل يوم الفصل 
والحزاء » وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين » والحمد لله رب العالمين . 


لان 


وبفضل الله سبحانه وتعالی كان هذا نماية الجزء الثاني من کتاب تثبیت الفواد . 
فله الحمد أولاً وآخراً . 
وتتميماً للفائدة ننقل ما وجدناه مكتوباً على ظهر بعض النسخ الي تمت للراجعة عليها:- 
۱ - الموجود على الدسخة الأم , نسخة الحبيب أحمد بن حسن الحداد : 
وكان الفراغ من نساحة تحريره بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء ٠۹‏ جمادى 
الأولى سنة ۱۱۷۰ على يد العبد الفقير إلى الرب القدير» المعترف بالقصور والتقصيرء 
الراحي لعفو الله الكريم ابلواد » الشريف أحمد بن الحسن بن عبد الله بن علوي 
الحداد عفا الله عنه وعن والديه وأحبابه والمسلمين» ( أي وعمره - أي الحبيب أحمد 
بن حسن - إذ ذاك ٤٤‏ سنة » حيث كان وجوده قي شوال سنة ۱۱۲۷ه) . 
وأفيدك أيها القاريء الكريم : أن الإمام الدقق الحبيب علوي بن أحمد بن حسن 
الحداد » قد قرأ هذه النسخة وراجعها وحققها » فقد وجد بخطه مايلي :- قرافي 
هذا الكتاب » تثبيت الفؤاد بذكر حالس الحبيب عبدالله الحداد - علوي بن أحمد 
بن حسن بن عبدالله الحداد باعلوي أول قراءة فيه » وثانية » وثالثة » على حده 
القعلب العارف بالله الحسن بن سيدنا الغوث عبدالله » جع ل الله في ذلك البركة 
والعاقبة الحسنة آمين . ثم قرأ فيها الحبيب عبدالله بن علي الحداد » وكتب مايلي :- 
بلغ مقابلة على الأم المنقول منها ال هي بقلم الحبيب أحمد بن الحسن بن الحبيب 
عبدالله الحداد حسب الطاقة والإمكان نحن والحب المنور أحمد بن عبدالرهن عقبة 
الشبامي بتاريخ ۱۳ شهر رجب الأصب سنة ۱۳۱۳ هجرية . قال ذلك وكتبه الفقير 
إلى ربه عبدالله بن علي الحداد عفا الله عنه آمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . ثم طالع في تلك اللسخة الحبيب علوي بن محمد الحداد » وكتب 
مايلي :- طالع في هذا الكتاب الفقير إلى ربه االجواد » علوي بن محمد بن طاهر 


۳۵۹ 


بن عمر الحداد » رزقه الله الانتفاع عا فيه » وغمر بفیوض العارف وادیه » وجعله 
وذويه من المتبعين للحبيب الأمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الميامين . 
وأسأل من الواقف على هذا الكتاب أن يدعو لي بصلاح ظاهري وباط » وكمال 
الإتباع للحبيب وآله » وكمال اليقين والتمكين » والانتظام في سلك الصالين » 
وبحسن الختام » والوفاة على الإسلام . 

فأعظم با من نسخة » كتبها وحررها الحبيب أحمد بن حسن الحداد » ثم 
راجعها وقرأها مراراً الحبيب علوي بن أحمد بن حسن الحداد على جح ده اليب 
الحسن بن عبدالله الحداد » فأكرم بهم من قاريء ومستمع . ثم الحبيب عبدالله بن علي 

۲ - الموجود على نسخة الحبيب أحمد بن عبدالرهن الحداد : 

وقد تمت الراحعة على الحزء الثاني منها ومكتوب على ظهرها :- كان الفراغ 
من نساخحة تحريره » ضحوة یوم الخميس ۲۰ من ش هر جمادى الا رة س نة 
5 ه. بقلم الفقير الحقير » راحي عفو ربه الحواد » أحمد بن عبدالرهن بن مد 
بن حسن بن عبدالله بن علوي الحداد . عفا الله عنه ووالديه » آمين. وأيضاً مكتوب 
عليها :- بلغ بقراءة الفقير إلى مولاه » علي بن حسن بن حسين بن أحمد اخداد » 
على والده في مصلى الحاوي» بعد صلاة العصر آخر جمادى الآخرة سنة ۱۲۵6 ه. 

۳ - الموجود على ظهر نسخة الحبيب الإمام . حجة المتأخرين : عيدروس 
بن عمر الحبشي : 

وكان الفراغ من نساحة تحريره » ضحوة يوم الثلاثاء ١‏ حلت من شهر رمضان 
العظم من سنة ۱۲۹۳ح. على يد العبد الفقير الحقير إلى مولاه » أقل العباد: علي بن حسن 


يان 


بن حسین بن أحمد بن حسن بن القطب الغوت عبدالله الحداد علوي » عفا الله عنه وعسن 
والديه وأولاده وأجداده وأحبابه وحبيه » آمين . وذلك بعناية محبه وحلاصته ‏ الموفق عمر 
بن أحمد عبادي بنذياب» كان الله له عونا ؤمعينا » ووفقه لما يرضيه ويرتضيه رب العالين » 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . ثم انتقل هذا الكتاب إلى ملك إبراهيم بن 
عمر بن أحمد بن عبدالله عبادي بنذياب » حاص له . وابراهيم بن عمر المذكور قد وهب 
هذا الكتاب بالهبة الصحيحة لسیدنا وبركتنا الحبيب القدوة البركة عيدروس بن عمر بن 
عيدروس الحبشي » وصار ملكا من أملاكه » تقبل الله ذلك بعنه وكرمهءآمين. وذلك بتاريخ 
يوم الاثنين ۲٠‏ حلت من شهر جمادى الأولى سنة ١110ه.‏ ثم صار إلى ملك الققير إلى 
مولاه محمد بن عيدروس بن عمر الحبشي » عفا الله عنه . 

وعلى النسخة المذكورة أيضاً : تشرف وسعد إن شاء الله تعالى عطالعة هذا 
السفر الخليل وسماعه » العبد الحقير علي بن محمد بن عيدروس الحبشي » وأفى 
قراءته في شهر ربيع الأول سنة ۱۳۹۵ه رزقه الله كمال محبة قائله » والانتظام 
في سلكه » آمين . ثم انتقل إلى ملك الفقير عبدالله بن عبدالقادر بن أحمد الحداد » 
مشترى من الأخ علي بن محمد بن عيدروس الحبشي . اه. 


ونحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا ووفقنا لقراءة هذا السفر المبارك » وبذل 
الجهد لمراجعته على النسخ الي ذكرناها » وانتهى بنا المطاف على أن يكون الضبط 
والتحقيق على نسخة الحبيب أحمد بن حسن بن عبدالله الحداد (النسخة الأم)» وهي 
النسخة الي حققها الحبيب علوي بن هد بن حسن الحداد» حيث وجدناها في قمة 


الضبط » ومهمشة بفوائد وتدقيقات من قبل الحبيب أحمد بن حسن نفسه » وعليها 


۳1 


عناوین القالات . وتلك النسخة هي الي وحدت عند الحبيب البركة أي بكر العطاس 
بن عبدالله بن علوي الحبشي » حیث تکرم ما علینا في آخر أيام حياته » فجزاه الله 
حير الحزاء » وقد كان انتقاله [ أي الحبيب أبي بكر العطاس ] إلى الدار الآخرة يوم 
الأربعاء ۲۹ من شهر رحب عام ٠١١١‏ هت . فرحمه الله رحمة الأبرار . 

كما قام بتخريج بعض الأحاديث » وتوضيح معن بعض الألفاظ الدارجة » وإسناد 
بعض الأبيات الي يستشهد با إلى قائلها - السيد عبداللاه بن علي الحبشي؛ فجزاه الله خيراً . 

كما تشرف وقام بنساحة السفر » ومزيد المراجعة السيد عدنان بن يجى بن 
أحمد العيدروس . 

وكان الوقت الحصص للمراجعة والقراءة » هو مابين صلاة الصبح إلى 
الإشراق من كل يوم إلا يوم الجمعة . وكانت المراجعة عساعدة وبجهود كل من 
الشيخ احب محمد بن سالم بن عبدالله النطيب » والشيخ احب أبي بكر بن زين بن 
أبي بكر الراقي بافضل . وقد استغرقت الراحعة قُرابة الخمس سنوات . 

ومن الحدير بالذكر : أن بعض الألفاظ تم إيرادها كما وحدت بالأم ؛ لا كما 
ينبغي من حيث حركات الإعراب. كما أن هناك جُمّلاً تعد بالأصابع لم يتوضح لا 
معناها » فأئبتناها كما هي بالأم. ونلتمس من كل من يجد ملاحظة نحو المراجعة من 
كل ما ينسب إلينا أن يفيدنا عنها مشكوراً . 

نسأل الباري حلت عظمته : أن يتقبل منا وأن يعفو عنا عحض الفضل والحود 
والكرم » وأن ينفعنا ويدخلنا في دائرة الإمام الحداد » وأن يكفر عنا السيكات » 
ويرزقنا كمال الاتباع للرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم » وأن یشمل 
بالغفرة والدينا وأحبابنا وذريتنا وجميع المسلمين » وأن يعم نشر هذا الكتاب في أرجاء 
العمورة ليعم به النفع إنه سميع بحيب . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


۳۲ 


وسلم. والحمد لله رب العالین . 

المشرف على الراحعة الفقير إلى الله املك القدوس : جى بن أحمد بن 
عبدالباري العيدروس» عفا الله عنه. حرر في جدة صبح يوم الخميس السابع من ذي 
القعدة من عام 4۱۸ ۱هت. ومن يُمن الطالع أن هذا اليوم يوافق يوم وفاة الحبيسب 
عبدالله بن علوي الحداد » حيث كان انتقاله في السابع من ذي القعدة من عام 
۲ مه - أي قبل حوالي 785 سنة - نفعنا الله به في الدارين آمين . والحمد 


۳۳ 


فهرس الحزء الثاني حسب العناوین 
ذكر بداية قراءة الحبيب عبدالله یه 0غ 
انظر إلى هذا الدعاء الجامع .. 0 
فائدة ا و 
آ يات تقرأ للعين ........ 0010 1 100011 
ما يقال عند شرب القهوة .... 9 0 
ذکر ابتداء تدریسه نفع الله به NPs ente‏ 
ما قال فى رؤية البی غبة..... N‏ 
حكاية أصحاب السرير والروحة E‏ ا 
قف على ما قال في الکتب العتمدة هو هو همم “لي يذ[ مهو هم موه و موه ۳ 
انظر ما قال في الشاهد العدل وتساهل أهل الزمان في الشهادة PN‏ 
تأمل هذه القاعدة الكلية ابحامعة و یه ی و منیب ۱۳۹ 
انظر ما قال في الصبر 9 هه Ch‏ 
انظر ما قال في لعب الصي ............. 11 1[ [ 1[ 1 11 نوم موه موه وم موه موی ۷ ۶ 
ذكر تاريخ ولادته وابتداء أمره نفع a ad‏ 
انظر ما قال في الولاة الظلمة وشوّم الظلم ......... seen‏ ممم ۷۲ 
ذ كر دوغن وال العهودي asas‏ 1 
انظر ما قال فیما یتعلق پالر Teese soso‏ 


ما قال في الإلياس رضي الله غغ sese.‏ 8( 
نرق قال في ی و e‏ 1[ 1 


۳٤ 


انظر ما قال في الغضب 10-9 1 11111111 AN‏ 
انظر ما قال في البر وقطيعة الرحم 0 00 0 ااا 
انظر بعض مكاشفاته رضي الله عنه ........... e‏ ا 
انظر ما قال في موت الفجاءة ع لا هه ل ولاه مع لول م لل ل 6 1119 


ما قال في عقيدة أهل شيام....... 


قف على درجات العقل. و غ32 ۱۵۱ 
قف على من يتجاوزون اخد................. ةة م ۰۵۵۵۵ ۳ 6 ۱ 
ما قال في التطفیف في الکیل و الوزل.................. ی EV‏ 
أنظر تعريف الأخلاق الحسنة 1111 VEN eae‏ 
تأمل أيضاً ما قاله في القضاء والقدر رضي الله عنه وم ای 15۲ 
قف على الفرق بين الایثار والمواساة ا ی 6 ۱۵ 
ما قال في الخوف والرجاء .هه ا ی ا ۱۳۵۷ 
انظر ما قال في أهل القرن الثاني عشر ...ميمه و۸ ۱۵ 
كلامة رضي الله عنه فیما يسهّل أمر المعاش VON...‏ 
قف على الأحرف النورانية ......... 0 VS‏ 
انظر إلى هذه الرژیا .. aed SOARES‏ ا 
قف انظر هذه القالة . snes‏ ۳[ و ۰۰۵ ۱۹۱۹ 
ما قال في ضرب الاهگال ...۰...۰ ز ز ز ز ز [ 1 1 1 
ما قال قي الغزل 00000۰..... NNE SSeS‏ 


۳۹۵ 


ماقا که تینوی هم ا 


بت 


ما قال في الوسواس................... اه 
انظر إلى عستبه على من لم يضر ضیافته ...۱۷۹۰.۰ 
ما قال في الذي يأخل من أيدي التاس ...۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ما قال :هذا Ja‏ ل ا 
انظر إلى هذه التورية به عن نفسه نفع الله به كما هي عادته ...۱۸۶۰ 
NAN ۱ -_‏ 
مین ۱۸۹ 


ما قال في أدب السائل .. 1 


ا ۳ 


ما قال في انتظار التفحات م..........:........ تو و ده عمط و و 2 :3:8 
ما قال قلخي ببببب1ب1ج00020 0 0 0 
ما قال في خداع Dad‏ رم مومهم وموم وموم ممم مم ممم ممعم مهمه مهم 1917 
انظر إلى هذا الیل eens...‏ مس ۱۹۲ 
ا لز[ 1 


ما قال في كلام الحقائق والحذر متها .................... 
ما قال في أقسام الصّحبة E‏ 
فاقال في الفان e eS E‏ 
قف على دعاء الحبيب يعد Vso Ek‏ 
ما قال في طريق ات FF TS ees‏ 


۳ ممممف مم هوهو ووو و 


ما قال قي سبب cv‏ 0+ + 5 


۳۹۹ 


ما قال في ذکر السید علي بن عبدالله العيدروس ....-...... ره 
قف وانظر ما أخبر به عن نفسه الشريفة....... 2*3 00000000 
انظر إلى هذه الحكاية فيمن يتبع رأي النساء....... ا LAD‏ 
انظر ما قال في البشاء ۰ و PIN‏ 
انظر ما قال في ذم طول السفره.......-........ es‏ و 
قف على ما قال في سیدنا عمر رضي الله عنه 
| نظر هذا التأويل العجیب .......::.--..-۰۰.... ام 

قف على هذه المقالة.... و زگ تب 

انظر ما قال في من يحفظ من کلامه المنظوم شيكاً assesses...‏ 


ھا قال فى شرب اك seeds‏ اا 


ذ کر تفع الأموات للاحیاء Yaseen...»‏ 


ما قال في عاشور YYPsssessesesesesneneneeeeeenenenenenensesesesos‏ 


قف على هذه المقالة... ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
eA JI‏ اا 


كر هوه الذي Eee) ۱۳۵ a‏ 


۳۹۷ 


ما قال في ذم محبة الجاه والترفع.. پ-صصصسصس 94 
قف على هذه الفائدة احلیلة ة ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
قف على تسمية مساجده الشريفة ...سس ۲۹۵ 
أنظر بركة آبار مساجدة وجوابيھا assesses‏ ۲۹۵ 
ما قال في الخروج للمحلة في الخلاء أيام الخريف eens‏ 
ما قال في حول السادة .......... و 2111110 


ما قال في إخبار الولي بالمغيّبات ... 
ما قال في معاملة النفس...... ویو ا Vi‏ 
ما قال في جُرأة أهل الزمان على العاصي......-......... VES‏ 
انظر ولايته في الأيتام والساجد............ TV‏ 
قف على سر قل الطاعات ................... VE‏ 
قف على هذا الدعاء seen ses‏ 
قف على كلامه في حضرموت... 
انظر قدر صلائه تع الله يه sees...‏ ۲۸۱ 


ما قال في شرب الاء البارد في الشتای والحجامة........... ا 
مناقب سيدنا أن بكر الصديق رضي الله عنه esses...‏ ۲۸۷ 
ها قال ف البخو ووم وومةه عد مه ل ومو ل مهو وه هی Veo‏ 
0010100 ی و رف 
E‏ 1141[ ز 1 نی ۷:۹۵ 
کلامه في ذكر زيارة البي هود عليه السلا ...................-....۰........ ۲۹۷ 


۳۹۸ 


ما قال في كلام باگخرمة................... که ام هدام ۱۳۵/۱۱۵ 
ما قال في قراء القبوز ا 
أنظر إلى هزائيه المباركة :الق POs‏ 
ما قال فى الکسشسق عام مولعمو ملق مك OE‏ 22 1۳۵ 
سيرة الشيخ أني إسحاق السشيرازي PVs.‏ 
انظر کلامه في الرفق والتواضع وه و هه مج موم 6 ۸ ۳ 
قصة الرجل من آل بافضل مع أهله PVs.‏ 
أنظر ما قال أيام الخريف ..... وی یگ 0 و 
ما قال في مسجد آل أي علوي وليلة ختمة IPSs.‏ 
ما قال في الوفاء. و 1 1 1 ا 
ھا قال :ق الجر 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 1۳۱ 
ذكر زيارته التربة وابتداء الحضرة ................ 
ما قال حيث يحل الشیخ هد بن عیسی وأولاده........ ی ۳۱۹ 
ما قال في الشيخ عبدالقادر والغرالي ............... File‏ 
ما قال في الزائر الخاص eae ee‏ ا 
ما قال في التعزية و O‏ ا 


ما قال في الإجتهاد في رمضان 211111111111119 ا ۲۲:۵ 


ما قال في عيد الأضحى ۰۰۰............... 


۳ ۷ 1 11 


ما قال في عقيدة أهل ا هه 0000۰ NV‏ 


۳۹۹ 


ما قال في اعتیاد النشس ................:................ 8 ون ۳۹ 
ما قال في البرد وما پلیق 4 0 
ما قال في حديث سيدتنا فاطمة رضي الله عنها حين أتته عليه السلام بالکسرة 

امن اخ PP eas:‏ 
( ذكر ابتداء مرض وفاتسه تفع الله :4( esses.‏ ۳۳۱ 


أنظر إلى هذا الدعاء الجامع . 2311011100 انا 


ذكر انتقال روحه الزكية قدس الله سره ونفعنا به في الدارین آمين.. E‏ 


۳۷۰ 


